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ما بعد »النصرة«... 
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تحرير الجرود: نصرالله يعلن آخر أيام »داعش«



2
سياسة

على الغلاف

الــجــرود  بتحرير  النصر  فــي خــطــاب 
مــن إرهــابــيــي تنظيم الــنــصــرة، وجّــه 
الأمين العام لحزب الله السيد حسن 
الى  عــادوا  »للذين  التهنئة  نصرالله 
ــن«. كـــذلـــك بـــارك  ــى الــــوطــ ــ الــحــريــة والـ
الــشــهــداء«، متوجّهاً  ى »عـــوائـــل 

ّ
ــز وعــ

المجاهدين«.  الجرحى  »الى  بالتحية 
ــقــــاع الـــذيـــن  ــل الــ ــ وخــــــصّ بــالــشــكــر أهـ
اســتــقــبــلــوا الأســـــــرى أول مــــن أمــــس، 
في  المعنية  الجهات  »متابعة  مــؤكــداً 
 نــــهــــاراً مـــلـــف أجـــســـاد 

ً
ــا ــيـ المـــقـــاومـــة لـ

ــوا فـــي أيـــدي  ــ ــ ــا زال ــذيـــن مـ الـــشـــهـــداء الـ
المصير  ومــقــاوم مجهول  ــحــن، 

ّ
المــســل

لــدى داعــش فــي معركة الــبــاديــة، لأنه 
التزام أخلاقي وديني وجهادي تجاه 
اليوم  »إننا  السيد  وقــال  عائلاتهم«. 
أمــام مهام جديدة وظــروف جديدة«، 

إلــى عناوين عــدّة، تناول في  فتطرّق 
أوّلها ما أنجز وما بقي من المعارك في 
الجرود. وأشاد »بالجهد المميز الذي 
قام به اللواء السيد عباس إبراهيم«. 
ولــفــت الأمـــن الــعــام إلـــى أن »المــعــركــة 
حــظــيــت بــتــأيــيــد الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة، 
حيث كان الجيش السوري يقاتل في 
جرود فليطة، لكن الإعلام لم ينصف 
تــضــحــيــاتــه«، لــــذا »وجـــــب عــلــيــنــا أن 
التضحيات، خصوصاً  له هذه  نقدّر 
ــد عـــلـــى حـــســـم المـــعـــركـــة مــن  ــاعـ ــه سـ ــ أنـ
في جرود  السورية  الجهة  الجهتين؛ 
جــرود  فــي  اللبنانية  والجهة  فليطة 
إلـــى تشتيت قــوة  عـــرســـال، مــمّــا أدى 
ــد أن  ــ الـــعـــدو وتـــســـريـــع الـــحـــســـم«. وأكـ
»القيادة السورية تعاطت بإيجابية، 
مـــع أنـــنـــا نــقــلــنــا الـــعـــبء مـــن الــجــانــب 
ــى الــــجــــانــــب الــــســــوري،  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي إلــ
بــدحــر المسلحين إلـــى إدلــــب«. وأشـــار 
إلــى أن »الــقــيــادة فــي أثــنــاء التفاوض 

»عندما ذهبنا إلى التنفيذ ووصلنا 
ــن، تـــمّـــت الــعــمــلــيــة  ــعـ إلـــــى نــقــطــة الـــسـ
نتيجة  ومريح،  بشكل سريع وسهل 
الــقــيــادة«.  قدّمتها  الــتــي  التسهيلات 
وبـــنـــاءً عليه »مـــن واجــبــنــا الأخــاقــي 
شكر الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأســد 
والــقــيــادة الــســوريــة والـــهـــال الأحــمــر 
الــســوري وكـــل مــن ســاعــد فــي المــيــدان 
لاســتــعــادة أســـرانـــا«. وتـــوجّـــه السيد 
نـــصـــرالـــلـــه إلـــــى بـــعـــض الــســيــاســيــن 
التي  »الــعــبــرة  إن  بالقول  اللبنانيين 
نأخذها من المفاوضات التي حصلت، 
أنه يُمكن نقل مئات المسلحين، وآلاف 
الـــعـــائـــات، مـــن دون جـــهـــات دولـــيـــة، 
اللبناني  الــعــام  والضامن كــان الأمــن 
من جهة والنظام السوري الذي وفى 
ــات وقـــــدّم تــســهــيــات«.  ــزامـ ــتـ بــكــل الالـ
وطـــالـــب »بـــعـــدم الــتــعــاطــي مـــع ملف 
أو  مــــالــــيــــا  أو  ــا  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــازحـــــن سـ ــنـ ــ الـ
السياسي   

ّ
الحل انتظار  أو  إنسانياً، 

في سوريا، فعودة النازحين يُمكن أن 
تتمّ بسلاسة وبكل الضمانات«. كذلك 
منطلق  »مــن  نصرالله،  السيد  توّجه 
فــخــامــة رئــيــس  إلــــى  أخــــاقــــي«، أولًا 
الجمهورية العماد ميشال عون الذي 
»وافـــق على إجـــراء المــفــاوضــات وقــدّم 
»نحن   

ً
قائلا لنجاحها«،  التسهيلات 

نـــعـــرف تــعــاطــفــه ومــحــبــتــه لــلــشــهــداء 
والأســــــرى والمـــقـــاتـــلـــن«، مُــثــنــيــا على 
»خــطــابــه فــي عــيــد الــجــيــش«، وثــانــيــا 

إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
الــيــوم الأول  ى المعركة مــن 

ّ
الــذي »تبن

وواكبها في الميدان وفي المفاوضات 
ودافع عنها بقوة وأشاد بها، ووقف 
ــة الــــســــوء وتـــعـــاطـــى  ــنـ ــه ألـــسـ ــ فــــي وجــ
عــاطــفــيــا وســـيـــاســـيـــا وإنـــســـانـــيـــا مــع 
وعائلته.  أولاده  أنهم  على  المقاتلين 
ــا«. وفــيــمــا  ــمــ ــذا المـــوقـــف يـــقـــدّر دائــ ــ وهـ
الحكومة سعد  »رئــيــس  أن  إلــى  لفت 
ــة على  ــدايـ ــبـ ــريـــري وافـــــق مــنــذ الـ الـــحـ
ــفــــاوضــــات، وكـــــان حــريــصــا  إجــــــراء المــ
التسهيلات  كــل  وقـــدم  نجاحها  على 
أنها تحرجه«، رأى أن »قوله إن  رغم 
حـــزب الــلــه فــي الـــجـــرود أنــجــز شيئاً، 
ــى الأمـــــــــــام. والـــــدولـــــة  ــ ــ هـــــو خــــطــــوة الـ
تــصــرّفــت بــمــســؤولــيــة، مــمّــا أدى إلــى 
كان  الآخـــر  والشكر  الــنــصــر«.  اكتمال 
إذ  إيــران،  في  الإسلامية  للجمهورية 
ا 

ّ
»إننا في جــرود عرسال وفليطة كن

نقاتل بسلاح وخبرات حصلنا عليها 
 
َ
بدعم الدولة الإيرانية التي لم تتوان
عـــن دعــمــنــا فـــي مــحــاربــة الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة. والانــــتــــصــــار عـــلـــى هـــذه 
من  السخيّ  الــدعــم  سببه  الجماعات 
إيـــران«. وأشـــار إلــى أن »استكمال ما 
جرى في جرود عرسال ينتظر عملية 
انــتــقــال ســرايــا أهـــل الــشــام مــن وادي 
حميد والملاهي والأهالي الموجودين 
في الجرود، وقد بدأنا متابعة الملف 
مع الجهات السورية لإنجاز العملية 

أقـــرب وقـــت، وسيتمّ نقلهم بأمن  فــي 
وســـــام«. وأكــــد نــصــرالــلــه أن »جبهة 
الــنــصــرة انــتــهــت فــي الـــجـــرود، ونحن 
موجودون فيها، ومتى أعلنت قيادة 
المنطقة  م 

ّ
لتسل اســتــعــدادهــا  الجيش 

فنحن جاهزون لتسليمها«، ناصحاً 
بــأن »يــتــمّ ذلــك بــأســرع وقــت مــن أجل 
ــار  ــل عـــرســـال والمـــنـــطـــقـــة«. وإذ أشـ أهــ
الــى أننا »أمــام نصر عسكري  السيد 
تحدث  مهمة«،  نتائج  حقق  ميداني 
عن »بقية الجرود التي تسيطر عليها 
داعــــش«، فــقــال إنـــه »بـــات واضــحــا أن 
عملية تحرير بقية الجرود اللبنانية 
ــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي«،  ــا الـــجـ ــهـ ــقـــوم بـ ــيـ سـ
ــرار ســـيـــاســـي فــي  ــ مـــرحّـــبـــا بــــوجــــود قــ
هـــذا الـــشـــأن، ومـــذكّـــراً بــمــا قــالــه وزيــر 
الداخلية نهاد المشنوق عن أن القرار 
السياسي لم يكن متوافراً لكي يحرر 
تحتلها  كــانــت  الــتــي  الأرض  الجيش 

جبهة النصرة. 
ــد نــصــرالــلــه أن  ــ وفــــي هــــذا الإطــــــار، أكّـ
المــشــكــلــة لـــم تــكــن يــومــا فـــي المــؤســســة 
ــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــة، بــــــــل فــــــــي المـ ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ الــ
السياسية، لافتاً إلى أن الجيش »قادر 
على القيام بهذه العملية بإمكانياته 
وعـــديـــده، وهـــو لــديــه ضــبــاط ورتــبــاء 
ـــق عــلــى ما 

ّ
ــــوؤون«. وعـــل ــفـ ــ وجـــنـــود كـ

يتردد عن مساعدة أميركية للجيش 
اللبناني في المعركة، معتبراً أنه »في 
بحاجة  اللبناني  الــجــيــش  كـــان  حـــال 
إلى مساعدة أميركية ليحرّر 141 كلم 
كــارثــة وإهــانــة للجيش  مربعاً، فهذه 
اليوم  العظيم«. ورأى »أننا  اللبناني 
نعلق آمالًا كبيرة على وجود العماد 
عــــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة، ونـــراهـــن 
ــــرب الـــحـــاســـمـــة عــلــى  ــــحـ ــــي الـ عـــلـــيـــه فـ
الـــحـــزب في  الإرهـــــــــاب«. وحـــــول دور 
ــال نــصــرالــلــه إن »الــجــيــش  المــعــركــة، قـ
الأرض  فـــــــي  ســــيــــقــــاتــــل  الــــلــــبــــنــــانــــي 
اللبنانية«، معلناً أن الحزب في الجهة 
بخدمة وتصرف  »سيكون  اللبنانية 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، ونــحــن جــاهــزون 
لكل ما يطلبه الجيش ويحتاج إليه، 
ــا فــي الــجــبــهــة الــســوريــة فالجيش  أمـ
السوري وحــزب الله سيقاتلان فيها 
معاً«. ولفت إلى أن قتال داعــش على 
ــوقــــت عــيــنــه،  ــي الــ ــن جــبــهــة فــ أكـــثـــر مــ
وعــلــى طـــول خـــط الــتــمــاس، ســيــؤدي 
ــن الــجــيــش  ــ ــــبء عـ ــعـ ــ إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الـ
اللبناني، مطالباً السياسيين بوضع 
النكد والكيد السياسيين جانباً، لأن 
مطالبة حزب الله والجيش السوري 
بعدم القتال من الجهة السورية ضد 
داعـــش ســيــؤدي إلــى ســقــوط خسائر 
الجيش  صفوف  في  إضافية  بشرية 
اللبناني، رغم أن النصر سيكون إلى 
ــي الـــنـــهـــايـــة، ولــكــن  جـــانـــب الــجــيــش فـ
ــــده.  ــاتـــل وحـ ــال قـ ــ ــبـــر فــــي حـ بــكــلــفــة أكـ
ولفت في هذا الإطار إلى أن أيّ جهات 
ستضطر  نفسها  الساحة  فــي  تقاتل 
بينهما حكماً.  مــا  فــي  التنسيق  إلــى 
ــه نــصــرالــلــه كــامــه إلـــى تنظيم  ــ ووجّـ
اللبنانيون  »سيأتيكم   :

ً
قــائــا داعــش 

والـــســـوريـــون مـــن كـــل الــجــبــهــات وكــل 
ــن تــســتــطــيــعــوا  خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، ولــ
ــذه المـــعـــركـــة، وأنـــتـــم  ــ الـــصـــمـــود فــــي هـ
ــذا احــســبــوهــا  ــ ــا، لــ ــمـ ــكـ ــزومــــون حـ ــهــ مــ
جيداً، لأن هناك باباً للتفاوض يمكن 

أن يفتح«.
)الأخبار(

ف الجيش اللبناني...
ّ
نصرالله: نحن بتصر

وسنقاتل معه »داعش« من سوريا
خلاصة خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، بمناسبة الانتصار على »جبهة النصرة«، أن احتلال 

»داعش« لأراض لبنانية دخل أيامه الأخيرة. بهدوء تام، شكر كل من أسهم في إنجاح تحرير الأرض من »النصرة«، 

ف الجيش اللبناني في معركته ضد »داعش« على الجانب اللبناني من 
ّ
د أن الحزب سيكون بتصر

ّ
واستعادة الأسرى، وأك

الحدود، وأن الحزب والجيش السوري سيخوضان المعركة من الجانب السوري من الحدود، ما يخفف العبء عن الجيش 

 مساعدة أميركية في المعركة على »داعش«
ّ
د عدم حاجة الجيش إلى أي

ّ
اللبناني. وأك

نصرالله يدعو الجيش إلى 

م الأرض المحررة في جرود 
ّ
تسل

عرسال في أقرب وقت

ساق ضد الحزب في 
ُ
تطرّق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى الاتهامات التي ت

ملف خلية العبدلي في الكويت، فأكد »الحرص على العلاقة بين لبنان والكويت، وبين الدولتين 
والشعبين، وحاضرون لنناقش أيّ التباس«. وأضاف ان »كل ما يقال عن أننا أرسلنا سلاحاً 
نريد  لا  »أننا  مؤكداً  غير صحيح«،  الكويت  في  لدينا سلاحاً  وأن  غير صحيح،  الكويت  الى 
»لا  اتهامات سياسية«. وأضاف:  اتهامات هو  والسلامة، وما سيق من  الأمن  إلا كل  للكويت 
نريد أيّ غبار يسيء الى العلاقة، وحاضرون للمناقشة عبر القنوات الدبلوماسية، بعيداً عن 
ق بالإخوة 

ّ
ق بحزب لله لبنان، وشق يتعل

ّ
أيّ توظيف نكدي وكيدي. وفي هذه القضية شق يتعل

الله حرّض  »حزب  إن  القول  على  ق 
ّ
وعل أحكام«.  فيهم  الكويتيين، بعضهم موقوف وصدرت 

الكويتيين أو تواطأ معهم على قلب النظام: شو هالمسخرة هاي«. وأضاف »هذا الكلام لا أساس 
له. نعم لدى حزب الله محبّون في الكويت كما في كل العالم، لكن لا أحد في الكويت من المتهمين 
: »نقدّر حكمة 

ً
ى أن يعالج هذا الملف، قائلا

ّ
يخطر في باله قلب النظالم أو الإخلال بالأمن«. وتمن

أكبر حجمها، بما  التي تعطى  الأزمة  الكويت من هذه  أن تخرج  الكويت وأبوّته، ونتمنى  أمير 
الكويت في  أمير  »الرهان كبير على حكمة سموّ  أن  يعزز أمنها وسلامها وسيادتها«. وأكد 

معالجة هذا الملف«.

»نراهن على حكمة أمير الكويت«

لــم تــقــف عــنــد الــتــفــاصــيــل، فــلــم تطلب 
 التفاوض الرسمي مع الحكومة 

ً
مثلا

بشأن  شــروطــا  تضع  ولــم  اللبنانية، 
أعداد المسلحين والمدنيين، بل وافقت 
على الاتــفــاق مــن دون تعقيد«. حتى 

نصرالله: الجيش ليس بحاجة إلى مساعدة أميركية في المعركة ضد »داعش«  )هيثم الموسوي(
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سياسة4

على الغلاف

تقرير

اللبناني. والجيش 
رابعها، مقدار الصعوبة التي جبهها 
المفاوض اللبناني المدير العام للامن 
ــــواء عـــبـــاس ابــــراهــــيــــم فــي  ــلـ ــ ــام الـ ــعــ الــ
قــيــادة الــتــفــاوض فــي المــراحــل الاربــع 
الصعبة  الخيارات  رافقت  المتتالية، 

نقولا ناصيف

ــائــــج الـــعـــســـكـــريـــة  ــتــ ــنــ ــلــــى وفــــــــرة الــ عــ
الــتــي خلفتها حــرب جـــرود عــرســال، 
ــة نـــهـــائـــيـــة  ــيــ ــفــ وافـــــــضـــــــت الـــــــــى تــــصــ
النصرة هناك، ثمة بصمات  لجبهة 
ســيــاســيــة رافـــقـــتـــهـــا مــــن شـــأنـــهـــا ان 
ــارا عــلــى المـــراحـــل  ــ تـــتـــرك بــــدورهــــا آثــ
ــحــــرب  ــة شـــــــأن الــ ــبــ ــريــ ــقــ الــــتــــالــــيــــة، الــ
بــعــلــبــك  فــــي جــــــرود رأس  المـــتـــوقـــعـــة 
ــقــــاع، او الــبــعــيــدة شــــأن المــوقــف  ـــــ الــ
الامــنــي مع  التنسيق  »تــشــريــع«  مــن 
ــلـــة الــــوصــــل بــن  ســــوريــــا وقــــطــــع صـ
المعارضة المسلحة السورية وافرقاء 

يؤيدونها. لبنانيين 
ــيـــســـت قـــلـــيـــلـــة الاهــــمــــيــــة الــــــــدلالات  لـ

المــبــاشــرة الــتــي انــتــهــت الــيــهــا حــرب 
جرود عرسال:

ــا، ان حــــزب الــلــه فــرضــهــا على  ــهـ اولـ
الــدولــة  الافـــرقـــاء جميعا بــمــن فــيــهــم 
المناوىء  الشق  وتحديدا  اللبنانية، 
لـــه داخــلــهــا، وإن هـــو حــظــي بــغــطــاء 
غير مشروط من رئيس الجمهورية 
ــك اولــــى  ــ ــكـــن ذلــ ــال عـــــــون. لــــم يـ ــيـــشـ مـ
ــــى صـــابـــة تــحــالــفــه مــع  ــه الـ ــ ــاراتـ ــ اشـ
الـــحـــزب ودعـــمـــه وتــأكــيــده لــآخــريــن 
ـــ لا الـــى الــحــزب الــذي  مـــرة تــلــو مـــرة ـ
ــه في  لا يــحــتــاج الـــى تــبــريــر ـــــ الـــى انـ
الرئاسة لا يزال نفسه كما خارجها. 
 
ّ
ــة الــلــبــنــانــيــة مَــــن شــن لــيــســت الــــدولــ

الــجــرود، الا انها اعلنت وقف  حــرب 
ــاوضـــت ورفـــضـــت شــروطــا  الـــنـــار وفـ
ــا، ورعـــــت الــتــنــفــيــذ  وفـــرضـــت ســــواهــ
واخــــرجــــت مــســلــحــي الـــنـــصـــرة. مــنــذ 
اســتــكــمــال حلقة  مــلــزمــة  بـــاتـــت  الآن 
الــتــطــهــيــر بـــإطـــاق يـــد الـــجـــيـــش فــي 

ــغ تكليفه 
ّ
جــوانــب كــثــيــرة مــنــهــا. تــبــل

التفاوض رسميا في 25 تموز عشية 
ــحــــزب الـــلـــه  ــام لــ ــ ــعـ ــ ــاب الامـــــــن الـ ــطــ خــ
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه عــنــدمــا لمح 
تتولاه،  لبنانية«  رسمية  »جهة  الــى 
ولـــــم يـــكـــن قــــد كـــشـــف امـــــر الــتــكــلــيــف 

مع  التواصل  اقترن بصلاحية  الــذي 
لانجاح  معه  الــتــواصــل  يقتضي  مَــن 
مــهــمــتــه. اول عــنــاصــره اعـــــان وقــف 
في  للتكليف  الثاني  اليوم  في  للنار 
التنسيق  27 تموز. في صلب المهمة 
خابرهم  سوريين  امنيين  نظراء  مع 

كواليس اتفاق الجرود
عندما قال عباس ابراهيم: ابحثوا عن مفاوض غيري!

 ما بين 21 تموز و3 آب، فرضت حرب

 جرود عرسال معطيات وفيرة على

 الداخل اللبناني، وحيال سوريا، كما

 في علاقة الافرقاء بالحرب السورية.

 تقطعت اوصال وتمددت اخرى.

 ليست حرب الجرود حساب ارقام

 باستعادة اسرى شهداء واحياء

وترحيل مسلحين ارهابيين فحسب

ما بعد »النصرة« في لبنان... مشكلة لإسرائيل
يحيى دبوق

كل تطور ونتيجة، حدثا في الحروب 
التي تخاض في المنطقة ضد الإرهاب، 
بــمــا يــشــمــل لــيــبــيــا ومـــصـــر وســـوريـــا 
والـــعـــراق والــيــمــن، هــمــا إيــجــابــيــة من 
ــيـــة إســــرائــــيــــل، بـــاســـتـــثـــنـــاء تــلــك  نـــاحـ
الله. هــذه هي  التي لها علاقة بحزب 

»تــقــديــر  خـــاصـــة مـــا يــمــكــن وصـــفـــه بـــ
أو »نــتــيــجــة أوضـــــــــاع«، ورد  ــع«  ــ وضــ
يديعوت  صحيفة  تعليق  ســيــاق  فــي 
أحرونوت على معركة جرود عرسال 

وتداعياتها.
تــعــلــيــق الــصــحــيــفــة جــــاء بــعــد صمت 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي، لافــــــــت جــــــــــداً، مــــــن قــبــل 
ومعلقيه،  ومحلليه  الــعــبــري  الإعــــام 

الـــــذي لـــم يــنــكــســر إلا بــعــد أن انــتــهــت 
المـــعـــركـــة، واســـتـــقـــرت نــتــائــجــهــا عــلــى 
»انــتــصــار حـــزب الــلــه«، وهـــو الــعــنــوان 
آخر  لتقرير  الصحيفة  اختارته  الــذي 
ورد فـــي نــســخــتــهــا المــطــبــوعــة أمـــس. 
أن  الــصــحــيــفــة  أوردت  الــتــقــريــر  وفــــي 
الأراضــي  من  النصرة«  »جبهة  رحيل 
اللبنانية، وما تبعها من صفقة تبادل 

لــــأســــرى، جــــــاءت فـــقـــط بـــعـــد أن شــن 
مقاتلو حزب الله عملية عسكرية ضد 

.
ً
المسلحين، وقتلوا منهم ١٥٠ مقاتلا

مــن جــهــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، حقق 
حـــزب الــلــه شــرعــيــة إقــلــيــمــيــة، ســوريــة 
وإيـــرانـــيـــة وروســـيـــة، وكـــذلـــك شرعية 
جانب  من  لبنان،  في  داخلية  محلية 
أنــه في  طوائف مختلفة، وسَبَب ذلــك 

الحريري لابراهيم: بدنا نخلص، 

ونصرالله لابراهيم: لا لبنانيين ولا 

مخيم عين الحلوة
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بعد حرب الجرود لا خطوط تماس سورية ـ سورية، ولا سورية ـ لبنانية، ولا لبنانية ـ لبنانية في الحرب السورية )هيثم الموسوي(

الـــواقـــع يــقــاتــل، وبـــنـــجـــاح، المــنــظــمــات 
الإرهابية التي تهدد لبنان.

إلا أن النتيجة التي رحب بها الداخل 
التي  نفسها  النتيجة  هــي  اللبناني، 
تقلق إسرائيل. وكما تؤكد الصحيفة، 
ــي عـــرســـال،  ــرة الـــنـــصـــر« فــ ــكــ فـــــإن »ســ
دفـــعـــت مــقــاتــلــي الـــحـــزب إلــــى تــهــديــد 
ــذه المـــعـــركـــة لــيــســت  ــ ــأن هـ ــ إســـرائـــيـــل بـ

ـــــ الـــقـــاع لــطــرد  جـــــرود رأس بــعــلــبــك 
شعار  تحت  منها  »داعـــش«  تنظيم 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــادة عـــلـــى الـــجـــرود 
كلها. مع ذلك يصح اعتقاد البعض 
بأن الشعار الذي اطلق صفارة حرب 
ــذي اضــحــى  الـــجـــرود لــيــس نــفــســه الــ

عليه عند تنفيذ اتفاق الاجلاء.
ــق  ــريــ ــفــ ــق رهـــــــــــان الــ ــ ــفــ ــ ــا، اخــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
المــنــاوئ لــحــزب الــلــه على ان حرمان 
الــســيــاســي لمهاجمة  الــقــرار  الــجــيــش 
الــجــرود  فــي  الارهــابــيــة  التنظيمات 
ــدا  ــ وتــــصــــفــــيــــة وجــــــودهــــــا يـــتـــيـــح امــ
اضافيا لابقاء تواصلها مع الداخل 
معركتها  استمرار  ثم  من  اللبناني، 
ــد.  ــ ــار الاسـ ــام الـــرئـــيـــس بـــشـ ضــــد نـــظـ
ــيــــرة قــبــل اقــفــال  حــتــى الاشـــهـــر الاخــ
الـــجـــيـــش المـــنـــافـــذ الـــــى الـــــجـــــرود، لــم 
تنقص التنظيمات الارهابية البيئة 
المــخــتــلــفــة  ــبــــل  الــــســ ولا  ــنــــة  الــــحــــاضــ
السياسي حتى  الغطاء  ولا  للامداد 

تحت مسمّى معارضة سورية.
الــواضــح ان الــقــرار الــســيــاســي الــذي 
 للجيش لــاســبــاب تــلــك، لم 

َ
لــم يُــعــط

يــحــتــج الـــيـــه حــــزب الـــلـــه كـــي يــبــاشــر 
حــمــلــة عــســكــريــة فــــي 21 تــــمــــوز، ثــم 
على  الحرب  نتائج  استكمال  يحيل 
تــمــوز، وينتهي   27 مــنــذ  الــتــفــاوض 
التي توخاها  الحصيلة نفسها  الى 
فــي الاصــــل مــن الــحــمــلــة الــعــســكــريــة، 
وهي خروج مسلحي جبهة النصرة 
الــى ادلــب في  اللبنانية  الــجــرود  من 

3 آب.
تماس  خــطــوط  ثمة  تعد  لــم  ثالثها، 
ــلـــى الاراضـــــــي  ســــوريــــة ــــــ ســــوريــــة عـ
اللبنانية، ولا خطوط تماس سورية 
ـــــ لــبــنــانــيــة يــشــجــع عــلــيــهــا الافـــرقـــاء 
الــلــبــنــانــيــون المــــؤيــــدون لــلــمــعــارضــة 
خـــطـــوط  ــلــــحــــة، ولا  المــــســ ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الحرب  لبنانية في  ــ  لبنانية  تماس 
ــن الاراضــــــــي  ــ ــا مـ ــطــــاقــ الــــســــوريــــة انــ
اللبنانية على نحو ما عناه وجود 
الــجــرود  فــي  الارهــابــيــة  التنظيمات 
ــة:  ــ ــــزدوجـ يـــمـــســـي ذا وظـــيـــفـــة مـ ــــي  كـ
مواجهة الاسد في البقعة الجغرافية 
المـــمـــتـــدة مــــن فــلــيــطــا الـــــى الــقــلــمــون 
وتاليا  عاصمته  لتهديد  والزبداني 
ــو مـــا اوشـــكـــت ان تــكــون  نــظــامــه، وهـ
عليه في السنوات الاربع المنصرمة، 
وفــي الــوقــت نفسه اربـــاك حــزب الله 
تعطيل  بغية  اللبناني  الــداخــل  مــن 
مـــقـــدرتـــه عــلــى الـــتـــدخـــل فـــي الــحــرب 
الــســوريــة، ونــقــل الاشــتــبــاك معه الى 
الشمالي. بسقوط  البقاع  ملعبه في 
خطوط التماس والالغاء التدريجي 
من  امتد  مــعــارض  جغرافي  لشريط 
العرقوب، نشأ  القصير حتى جرود 
شريط جغرافي جديد مغاير ظهير 
الله  يــدي حــزب  يريحه، بين  للنظام 



5 سياسة

من  تيقن  بعدما  اللبناني  المــفــاوض 
ان دمــشــق ســتــكــون شــريــكــا اساسيا 
النصرة من  اخــراج  اتفاق  تنفيذ  في 
ــرود عـــرســـال: الــحــافــات ســوريــة،  جــ
العبور  طريق  ســوريــون،  المسلحون 
ــــي الاراضــــــــــي الـــواقـــعـــة  الــــــى ادلـــــــب فـ

كواليس اتفاق الجرود
عندما قال عباس ابراهيم: ابحثوا عن مفاوض غيري!

الا تـــدريـــبـــا عــلــى الـــحـــرب المــقــبــلــة في 
مواجهتها.

حذرت الصحيفة )في تكرار للتحذير 
الـــصـــادر مــنــذ ســنــوات عــن المــســؤولــن 
الإســرائــيــلــيــن( مــن أنـــه بــعــد الانــتــهــاء 
الجهادية  الجماعات  على  الحرب  من 
والقضاء أيضاً على داعــش، فستكون 
إسرائيل و»المنطقة« أمام تهديد حزب 

الــلــه، مــع تعهد الــحــوثــيــن فــي اليمن، 
الوافد الجديد إلى المعادلة، في القتال 
إلــى جانبه، خاصة أن لــدى حــزب الله 
عــشــرات الآلاف مــن المــقــاتــلــن، وســاح 
مــــتــــطــــور، وكــــذلــــك مـــنـــظـــومـــة دعـــائـــيـــة 
إعــامــيــة مــتــطــورة، الأمــــر الــــذي يعني 
 قريبة ووشيكة، وبشكل خاص 

ً
مشكلة

تجاه إسرائيل.
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انتقل الى رحمته تعالى المرحوم

حسين محمد الحاج خليل عبد 
الله

زوجته: عفاف مرتضى الحر

أبناؤه: علي، طارق وأحمد

ابنته: نسرين زوجة الصحافي ابراهيم الامين

أشقاؤه: المرحومون علي، حسن وعبد الغني

شقيقاته: سنية زوجة محمد أمين التنوخي، فضة

المرحومات: زينب، سعدى، مريم، رقية، عبدة الزهراء 

وثريا

ووري الثرى في بلدته الخيام.

تقبل التعازي اليوم للرجال والنساء في منزل الفقيد في 

صيدا ــ الصّباغ، قرب مقبرة الإنكليز، بناية الجبيلي.

ولمناسبة مرور أسبوع يقام مجلس عزاء عن روحه في 

حسينية الخيام العاشرة قبل ظهر الأحد. كما تقبل التعازي 

في بيروت يوم الاثنين في السابع من آب الجاري، بين الثالثة 

والسابعة مساء، في مركز جمعية التخصص والتوجيه 

العلمي، الرملة البيضا، قرب مركز أمن الدولة.

الآسفون: آل عبدالله، آل الحر، آل الأمين وعموم أهالي 

الخيام

بعد حرب الجرود لا خطوط تماس سورية ـ سورية، ولا سورية ـ لبنانية، ولا لبنانية ـ لبنانية في الحرب السورية )هيثم الموسوي(

المشهد السياسي

من يفتعل معركة الـ1701 

على الحدود الشرقية؟
ــار«  ــبـ »الأخـ ـــ ــادر ســيــاســيــة لـ ــدت مـــصـ ــ ــ أكّ
ــــن شـــخـــصـــيـــات فـــريـــق  أن مـــجـــمـــوعـــة مـ
تحريض  حــمــلــة  بــــدأت  ســابــقــا  آذار   14
لــدى ســفــارات الـــدول الــكــبــرى، كما لدى 
المــنــسّــقــة الـــخـــاصـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة في 
بيروت سيغرد كــاغ، من زاويــة توسيع 
صلاحية قوة اليونيفيل التابعة للأمم 
المـــتـــحـــدة، لــتــشــمــل الــــحــــدود الــشــرقــيــة. 
ــر  ــ وتـــلـــفـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن هــــــذا الأمـ
ــيـــؤدي إلــــى إشـــعـــال خــــاف ســيــاســي  سـ
ــة  ــلـ ــا إلــــــــى مـــرحـ ــدهــ ــيــ ــعــ فــــــي الـــــــبـــــــاد، يــ
الانقسام الذي عاشته قبل الهدنة التي 
رئيساً  عــون  العماد  بانتخاب  سمحت 
ــادر إلــــى أن  لــلــجــمــهــوريــة. ولــفــتــت المـــصـ
هذه الشخصيات، وعلى رأسها النائب 
ــــراهــــن عــلــى هجمة 

ُ
فـــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، ت

أمــيــركــيــة وأوروبـــــيـــــة عــلــى حــــزب الــلــه، 
فــي مــقــابــل خــطــاب »عــقــانــي« )أمــيــركــي 
وأوروبي( في سوريا يستظل بالاتفاق 
الأمــيــركــي ــــ الــروســي. فــي المــقــابــل، أكــدت 
ــتــــوى فـــــي تـــيـــار  ــســ مـــــصـــــادر رفــــيــــعــــة المــ
تــوتــيــر  أن  »الأخـــــبـــــار«  لــــــ ــبـــل«  ــقـ ــتـ »المـــسـ
الأوضــاع ليس وارداً على برنامج عمل 
الــرئــيــس سعد الــحــريــري، الـــذي يستند 
على  يُبلغه  إلــى خطاب سعودي  أيضاً 
الدوام أن الرياض تترك له حرية الحركة 
بما يحفظ الاستقرار في لبنان. ولفتت 
فــي وارد  الغربية ليست  الـــدول  أن  إلــى 
توسيع صلاحيات اليونيفيل، وأن هذه 
الدول لا تسير وفق أجندة بعض القوى 
تخوّفت  ذاتها  المــصــادر  لكن  اللبنانية. 
ــدّل فــــي الـــســـيـــاســـة الـــســـعـــوديـــة،  ــبــ ــن تــ مــ
يُــجــاري الهجمة الأمــيــركــيــة عــلــى حــزب 

الله من زاوية العقوبات.
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــســتــمــر الــجــيــش في 
الإعداد لمعركة تحرير الجرود من تنظيم 
داعـــــش، وقــصــف أمــــس بـــصـــورة مــركّــزة 
مـــواقـــع الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي جـــرود 

رأس بعلبك والـــقـــاع. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن 
المقوّمات  كل  يمتلك  اللبناني  »الجيش 
التي تمكّنه من استكمال معركة تطهير 
الــجــرود الشرقية من الإرهـــاب، لا سيما 
ي الذي ما زال تحت سيطرة 

ّ
الجزء المتبق

تنظيم داعش«.
وخـــــــال دردشــــــــة مــــع الــــوفــــد الإعــــامــــي 
المـــرافـــق فـــي زيـــارتـــه لــطــهــران، رأى بــري 
أن »جــيــشــنــا مـــن أفـــضـــل الـــجـــيـــوش في 

ــاءة قــتــالــيــة عــالــيــة  ــفـ ــبـــت كـ المــنــطــقــة، وأثـ
فــي حربه على الإرهــــاب«، مضيفاً: »أمــا 
فهو  المــعــركــة  توقيت  الــقــرار بخصوص 
فـــي عــهــدة قـــيـــادة الــجــيــش الــتــي تمتلك 
تــقــديــر الـــظـــروف والمــنــاخــات والــتــوقــيــت 

للقيام بمهماتها«.
وعــمّــا يــتــردد عــن اتــجــاه الــى عــدم إجــراء 
أن  بــــــري  رأى  الــــفــــرعــــيــــة،  ــات  ــابــ ــتــــخــ الانــ
»الدستور واضح لجهة إجرائها، فالمادة 
41 منه واضحة جداً ولا يمكن أو يجوز 
مــقــاربــة مــــواد الـــدســـتـــور بــانــتــقــائــيــة أو 

مزاجية«.
الخارجية  أكّـــد وزيـــر  آخـــر،  على صعيد 
جـــبـــران بــاســيــل أن الــســيــاســة الــدولــيــة 
القائمة اليوم تعطي النازحين السوريين 
ــدات لـــيـــبـــقـــوا فــــي لــــبــــنــــان، فــيــمــا  ــاعــ ــســ مــ
إلى  للعودة  مساعدتهم  تكون  أن  يجب 
ســوريــا«، مشيراً، فــي حــديــث إلــى مجلة 
»الــصــيــاد«، إلــى »أنــنــا فــي بــدايــة مرحلة 
سنرفع فيها الصوت لإعادة النازحين«.

سجال عنيف بين فنيانوس 

وجريصاتي

وفـــــي ســـيـــاق آخــــــر، دار ســـجـــال عــنــيــف 
ــــدل ســـلـــيـــم جـــريـــصـــاتـــي  ــعـ ــ ــــن وزيـــــــر الـ بـ
والنقل يوسف  العامة  الأشــغــال  ووزيـــر 
فـــنـــيـــانـــوس، عــلــى خــلــفــيــة قـــــرار مجلس 
الوزراء إقالة القاضي شكري صادر من 
رئاسة مجلس شورى الدولة، واعتراض 
فــنــيــانــوس عــلــى هــــذا الــــقــــرار، ووصــفــه 
بأنه كيديّ. وردّ جريصاتي على زميله 
أن كلامه  مــعــتــبــراً  يــســمّــيــه،  أن  مــن دون 
»مــــؤســــف، عــلــى أقــــل مـــا يـــقـــال فـــيـــه، لأن 
هـــذا الــعــهــد الــرئــاســي لا يــتــعــامــل بنهج 
كــيــدي أو انتقامي مــع أحـــد، وفــتــح باب 
القصر والمشاركة للجميع. هل شرح لك 
وزير العدل، كما لسائر الــوزراء، ظروف 
الــقــرار الموضوعية، والتي لا علاقة  هــذا 
لــهــا بــــأيّ ارتـــكـــاب يُـــســـأل عــنــه الــقــاضــي 
صــادر، بل بمنهجية العمل في القضاء 

الإداري؟«.
جــريــصــاتــي،  ردّ  عــلــى  فــنــيــانــوس  وردّ 
ــرد المــبــاشــر على  ــل الــ

ّ
مـــؤكـــداً أنـــه »يــفــض

فه الـــرد، ولــيــس على مــن ارتضى 
ّ
مــن كل

لنفسه دور تمسيح الجوخ«، واصفاً ردّ 
»الجرصة«. جريصاتي بـ

وذكّر فنيانوس »من باب إنعاش ذاكرة 
الوزير الآسف الحريص على المؤسسات 
ــأن فـــنـــيـــانـــوس ســـبـــق لــــه أن  ــ الـــرقـــابـــيـــة بـ
اعـــتـــرض عــلــى كـــل قــــــرارات الــتــعــيــن في 
معتبراً  الــرقــابــيــة«،  والــهــيــئــات  الإدارات 
أن »وزيــر العدل أتحف سامعيه وقــرّاءه 
أمــام  يــوضــح  لــم  لكنه  ــردّ سفسطائي،  بـ
ــالــــة الـــرئـــيـــس شــكــري  ــبــــاب إقــ الـــــــرأي أســ
ــة  ــه لــيــس عــلــى درايـ صــــادر، والأرجـــــح أنـ
بتلك الأسباب، لأنه اكتفى خلال جلسة 
مجلس الـــوزراء بــالإشــارة الــى أنــه ليس 

مضطراً إلى التبرير«.
وأشــار إلى أن »فنيانوس واجه الــوزراء 
المعنيين بالقول: لو عُرضت الملفات ألتي 
أقــيــل الــقــاضــي شــكــري صــــادر بسببها 
ــنـــري خــــوري  عـــلـــى )خـــلـــفـــه( الـــقـــاضـــي هـ
الذي يتمتع بالنزاهة، فهل سيكون رأيه 

مخالفاً لرأي صادر؟«.

مصادر »المستقبل«: 

التوتير ليس وارداً على 

جدول أعمال الحريري

بري: إجراء الانتخابات الفرعية واجب دستوري )مروان طحطح(

ــام، تـــســـلـــم  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة الـ
للحزب كي يتولى  الخمسة  الاســرى 
المــفــاوض  الــى  الــســوريــون تسليمهم 

اللبناني.
جثامين  لتبادل  التالية  المرحلة  في 
خــــمــــســــة اســــــــــرى لــــلــــحــــزب وتـــســـعـــة 
ــل مــفــاوض  ــ لمــســلــحــي الـــنـــصـــرة، ادخـ
اطــاق  تشمل  مقايضة  فــي  النصرة 
ــدد لـــلـــحـــزب ضــلــوا  ــ ــرى جـ ــ ــة اســ ثـــاثـ
طريقهم في الجرود غداة وقف النار 
شرطا مستجدا هو ضم 50 مطلوبا 
لبنانيا   16 الــحــلــوة:  مــن مخيم عــن 
عــلــى رأســـهـــم شـــــادي المــــولــــوي و34 
ابراهيم  حمل  وســوريــا.  فلسطينيا 
الحكومة سعد  رئــيــس  الــى  الــعــرض 
الــحــريــري بــعــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــلـــص«.  ــــس نـــخـ ــ فـــــابـــــدى مــــوافــــقــــة »بـ
لبنانيين  ــم 

ّ
يــســل لا  ــه  انـ ابــراهــيــم  رد 

ــــن وخــــــصــــــوصــــــا شــــــــادي  ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ مـ
المـــولـــوي نـــظـــرا الــــى تــداعــيــاتــه على 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وبـــــن هــــؤلاء 
ـــ بــعــدمــا تـــعـــرّف الــــى اســمــائــهــم من  ــ
ـــ مَـــن اطــلــق الــنــار  مــفــاوض الــنــصــرة ـ
ــى الــحــريــري  عــلــى الـــجـــيـــش. ابـــلـــغ الــ
ان مــخــيــم عــن الــحــلــوة لــيــس بــرســم 

التفاوض.
على نحو مواز اطلع نصرالله على 
لبنانيين  فـــرد: لا  المــقــايــضــة،  عـــرض 

ولا عين الحلوة.
ــــذ رغـــــــــم ان  ــدئـ ــ ــنـ ــ ــاب عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وصِــــــــــــــد الـ

ُ
أ

المــديــر الــعــام لــامــن الــعــام ابــلــغ الــى 
مـــفـــاوض الـــنـــصـــرة مــوقــفــا يُــســتــشــم 
مــنــه نــصــف فــتــحــة: المـــوضـــوع قــابــل 
الآن  ليس  لكن  والتفاوض،  للنقاش 
ــروج المــســلــحــن  ــ ولـــيـــس فـــي مــلــف خـ
ــرود. يــمــكــن الــــخــــوض فــيــه  ــ ــجـ ــ مــــن الـ
ــن يــكــون  فــــي مـــســـألـــة اخـــــــرى. لـــكـــن لــ
مــطــلــوبــون لــبــنــانــيــون فـــي عــــداد اي 

مقايضة.
ــم الـــى  ــيــ ــراهــ ــه ابــ ــغـ ــلـ ــة مــــا ابـ ــمـ ــان ثـ ــ كــ
ــدّم  ــقــ ــا تــ ــنــــدمــ مـــــفـــــاوض الــــنــــصــــرة عــ
عليها  ان يضيف  قبل  الـــ50  بلائحة 
أفـــراد عــائــاتــهــم: ســوريــا شــريــك في 
الــخــروج. وافــقــت على بنوده  اتــفــاق 
الــتــي يــصــيــر الآن الـــى تــنــفــيــذهــا. اي 
ــعـــودة الــى  تــعــديــل فــيــهــا يــقــتــضــي الـ
ــا لا يــطــبــق  ــ ــهـ ــ ــن دونـ ــ مـــوافـــقـــتـــهـــا. مـ
الاتــفــاق، ولا احــد يمر فــي الاراضـــي 
الــى ادلــب. ســواء وافقت ام  السورية 

لا، يحتاج القرار الى وقت طويل.
ــا تـــمـــســـك مــــفــــاوض الـــنـــصـــرة  ــنـــدمـ عـ
بــمــطــلــوبــي مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة، لم 
نفض  في  اللبناني  المفاوض  يتردد 
يــديــه: اذهــبــوا ابــحــثــوا عــن مــفــاوض 
آخــر ســـواي. ســأخــابــر قــائــد الجيش 
)الــعــمــاد جــــوزف عــــون( وحــــزب الــلــه 
كـــي يــكــمــلــوا مــعــكــم تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق 

بلعبة النار. تدبّروا الامر معهم.
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ورقة النوايا بين التيار الوطني الحر 

والقوات اللبنانية ليست على ما يرام. 

بواخر الكهرباء وانتخابات نقابة 

المهندسين والتعيينات وترشيحات 

»النكاية« تشهد على ذلك. أما جديد 

ل إلى نكسات، 
ّ

هذه التفاصيل التي تتحو

ب بحضور رئيس 
ّ

فإنزال لافتات وصور ترح

الجمهورية ميشال، عون يوم الأحد، 

الى كنيسة سيدة التلة في دير القمر، 

تمهيداً لإفشال الزيارة، وفقاً لعونيي 

الشوف، »بتخطيط وإخراج من النائب 

القواتي جورج عدوان«

عون سيحضر الى 

سيدة التلة ولكنه 

سيقاطع احتفال 

ذكرى مصالحة الجبل

»النكاية« بين التيار والقوات: الترحيب بعون ممنوع في    دير القمر!

رلى إبراهيم

منذ مــدة لــم يعد بــالإمــكــان دفــن بــذور 
الــخــافــات بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
والقوات اللبنانية التي تأخذ بالتوسّع 
ينزل  يكاد  لا  يــوم. وفعلياً،  بعد  يوماً 
ــلـــى تـــفـــاهـــم »أوعـــــا  أســــبــــوع بــــســــام عـ
خيّك« بين الحزبين من دون أن ينتهي 
ــدة تـــضـــاف الـــــى قــائــمــة  ــديــ بــنــكــســة جــ
المــرة، وصلت  هــذه  الطويلة.  النكسات 
البوسطة الى الشوف حيث من المقرر 
ميشال  الجمهورية  رئيس  يشارك  أن 
قـــداس بمناسبة عيد سيدة  فــي  عــون 
التلة في ديــر القمر يــوم الأحــد المقبل. 
تــرتــيــبــات الـــقـــداس والـــدعـــوات تــولاهــا 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق نــــاجــــي الــبــســتــانــي 
الـــذي أوصـــل الــدعــوة الــى بعبدا والــى 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي، فــيــمــا كــان 
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــــدبّ الــحــمــاســة في 
عـــروق تــيــار الــشــوف فـــور تــأكــيــد عــون 
حـــضـــوره، فــيــهــرع شــبــابــه الـــى تعليق 
اللافتات والصور من الناعمة الى دير 
القمر ترحيباً بالرئيس الذي انتظروه 
ــص 

ّ
ــاء مــــن يــنــغ ــ ثـــاثـــن عــــامــــا. لـــكـــن جـ

عليهم فرحتهم ليل أول مــن أمــس، إذ 
لافتاته  على  القمر  ديــر  تيار  استفاق 
والــصــور الــكــبــيــرة مــلــقــاة أرضــــا، كذلك 
تــم نـــزع أقــــواس الــنــصــر الــتــي نصبها 
ــبــــاب الـــتـــيـــار  ــانـــي. ويــــجــــزم شــ ــتـ ــبـــسـ الـ
 الــى 

ً
بـــأن شــرطــة الــبــلــديــة عــمــدت لــيــا

حــرمــانــهــم بــهــجــة الاحـــتـــفـــال بــالــحــدث 

أحـــد، ولا أنـــا مــن الــنــوع الـــذي يرتكب 
الــحــمــاقــات والـــهـــفـــوات«. وبــالمــنــاســبــة 
»عـــاقـــتـــي مـــمـــتـــازة بــالــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر ومــســؤولــيــه«. حــســنــا، ولــكــن هل 
حــقــا أصـــدرتـــم أوامــــر بــنــزع الــيــافــطــات 
لتعليقها  بــطــلــب  الـــتـــيـــار  تـــقـــدم  وهــــل 
فـــي المـــقـــام الأول؟ يــــرد الـــريـــس بــحــزم: 
»رئـــيـــس الــبــلــديــة هـــو المــكــلــف بـــــإدارة 
ــــذي يــســمــح  ــــو الــ ــــؤون الـــبـــلـــديـــة، وهـ شــ
بتعليق اليافطات وإقامة المهرجانات. 
في الفترة الاخيرة كنت خارج البلاد، 
ـــع على« طلب 

ّ
وعلى حــدّ علمي لــم أوق

ــات والــــصــــور  ــتــ لـــلـــســـمـــاح بــــرفــــع الــــافــ
لــم  مـــســـتـــو  أن  إلا  الــــنــــصــــر.  وأقــــــــــواس 
يــوضــح مــا إذا كـــان وصـــل إلـــى مكتبه 
طلب للسماح برفع اللافتات والصور 
 ما يشدد عليه أن »القانون 

ّ
أو لا. جــل

يـــعـــلـــو ولا يـــعـــلـــى عـــلـــيـــه، مـــهـــمـــا كـــان 
المــــوضــــوع«، فــيــمــا يــشــيــر عــونــيّــو ديــر 
القمر إلى أنهم طلبوا إذناً من البلدية، 
فأتاهم الرد بأن المجلس البلدي اتخذ 
قــراراً بمنع رفع أي لافتات وصــور في 
البلدة. هكذا، بدأ التوتر يسيطر على 
أحياء الدير مع اقتراب موعد الزيارة. 
ــــل المــشــكــلــة هــو  ووفــــقــــا لـــلـــعـــونـــن، أصـ

النائب جورج عدوان.
»الأخـــبـــار« أن  يــنــفــي نـــائـــب الـــشـــوف لــــ
يــكــون قــد تــواصــل مــع رئــيــس البلدية 
 بــمــا حــصــل؛ فهو 

ً
أو عــلــى عــلــم أصــــا

 كــل الاحـــتـــرام والتقدير 
ّ
مــن جــهــة يــكــن

ــيــــس عــــــون والمـــنـــصـــب  ــرئــ لـــشـــخـــص الــ
الذي يشغله، ومن جهة أخرى كان قد 
أسابيع  ثلاثة  قبيل  بعبدا  الــى  توجه 
حــيــث تــطــرق والــرئــيــس الـــى مناسبة 
عيد سيدة التلة، فنفى عون أن يكون 
مشاركاً في القداس. لذلك، »من المعيب 
المصالحة  ذكــرى  اعتبار  البعض  على 

مسعى لإفشال الــزيــارة، لأنــي كنت قد 
اتــفــقــت والــرئــيــس يــومــهــا عــلــى تنظيم 
ــــى الــــشــــوف فــــي مــا  ــيـــة الــ زيــــــــارة رســـمـ
 
ً
بعد، كوني المعنيّ الأول بها«. وأصلا

توقيت المناسبتين »مختلف، فالقداس 
ســيــقــام الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة يليه 
حفل غـــداء فــي المــطــرانــيــة، أمــا الــذكــرى 
والنصف  الثالثة  الساعة  نحو  فتبدأ 
فــي قصر الأمــيــر أمــن فــي بيت الدين، 
حـــيـــث اســتــغــلــلــنــا وجــــــود الـــبـــطـــريـــرك 
ــمــنــا الــذكــرى 

ّ
الــراعــي فــي الــشــوف ونــظ

فـــي هـــذا الـــوقـــت«. وعــكــس مـــا يشيعه 
الـــعـــونـــيـــون، فـــقـــد تـــقـــرر تــنــظــيــم هـــذه 
المناسبة »منذ مــدّة وليس قبل 5 أيام 
كما يدّعون«. يهمّ عدوان هنا الإشارة 
ــه الــــجــــيــــدة جــــــداً بــالــتــيــار  ــتـ الــــــى عـــاقـ
أن الأب مارسيل  الــحــر، والــى  الوطني 

أبــي خليل عمد قبل نحو 10 أيــام الى 
في  الإلــهــي  الــقــداس  ترتيبات  متابعة 
إلى  أن وجّــه دعــوة  التلة، فكان  سيدة 
الــرئــيــس عـــون مـــجـــدداً، فــأكــد الــرئــيــس 
حــضــوره. وفـــور تبلغ المــطــران مـــارون 
ــه إلــــى عــــون دعـــوة  ــ الــعــمــار بـــذلـــك، وجّـ
لــحــضــور احــتــفــال المــصــالــحــة، فاعتذر 

الرئيس، وفقاً لعدوان.
ــسّـــر الاعــــتــــذار  ــفـ ــادر الـــعـــونـــيـــة تـ ــ ــــصـ المـ
تنظيم  نتيجة  طبيعي  فــعــل  ردّ  بــأنــه 
الاحتفال برعاية عدوان وجنبلاط، من 
دون التنسيق مع الرئيس عون، وعدم 
دعـــوة الــرئــيــس أولًا، حــيــث تــم تــوزيــع 
دعوات قبيل توجيه دعوة الى بعبدا. 
أمــــا فـــي مـــا خــــصّ إيـــعـــاز الـــتـــيـــار إلــى 
شــبــابــه ومــســؤولــيــه بــمــقــاطــعــة ذكـــرى 
أنه  الــى  المــصــادر  »المصالحة«، فتشير 

الزيارة ربما.  الكبير، رغبة في إفشال 
فيما  الأداة،  إلا  ليست  هنا  »والبلدية 
القواتي  الــنــائــب  ســوى  ليس  المخطط 
ــا يـــقـــولـــون؛  جــــــورج عــــــــــدوان«، عـــلـــى مــ
ــلــــدي فـــــي ديـــر  ــبــ فـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الــ
الــقــمــر مــلــحــم مــســتــو مــحــســوب عــلــيــه، 
الـــرجـــوع  دون  مــــن  قـــشـــة  ــرّك  يــــحــ و»لا 
ــرار الـــقـــوات  ــ الـــيـــه«. وزاد الـــطـــن بــلــة قـ
لمناسبة  احــتــفــال  تنظيم  والاشــتــراكــي 
»مصالحة الجبل«، يوم  الذكرى الـ16 لـ
الأحد أيضاً، تزامناً مع زيارة الرئيس 
عــــون، مــع علمهم المــســبــق بـــأن قــداســا 
ســيــقــام فـــي الـــتـــاريـــخ نــفــســه بــحــضــور 
يليه  التلة،  الرئيس في كنيسة سيدة 

حفل غداء في المطرانية.
مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد 
الكاثوليكي في الشوف غسان عطاالله 
يــــرى فـــي مـــا يــحــصــل »فـــخـــا مــنــصــوبــا 
لـــلـــرئـــيـــس بــغــيــة ســـحـــب الـــرهـــجـــة مــن 
كمن  الشوفيين  أمــام  وإظهاره  الزيارة 
فيما  ويقاطعها،  المصالحة  يــعــارض 
عــــــا الـــدعـــوات 

ّ
ــع أن الـــرجـــلـــن وز ــواقــ الــ

الى  دعــوة  توجيه  قبيل  الجميع  على 
قصر بعبدا عوضاً عن التنسيق معه 
يعلمان  أنهما  الأســــاس، لا سيما  مــن 
جــيــداً بــحــضــوره الـــى ســيــدة الــتــلــة في 
الــتــاريــخ. والعتب هنا ليس على  هــذا 
)الـــنـــائـــب ولـــيـــد( جــنــبــاط بـــقـــدر عتب 
نــائــبــهــم جــــورج  عـــلـــى  الــــشــــوف  أولاد 
عدوان الذي أعطوه توكيلهم وثقتهم، 
ــبــــنّ أنـــــــه يـــــحـــــارب زيــــــــــارة رئـــيـــس  ــتــ فــ
الــجــمــهــوريــة ويــضــغــط عــلــى الــبــلــديــة 
 

ّ
والــصــور، منكراً حق اليافطات  لإزالـــة 
بــعــد 40 عاماً  التنفس  فــي  الــشــوفــيــن 
ــاء«. ولــكــن مـــا الـــغـــرض من  مـــن الإقــــصــ
عطاالله  يجيب  الــزيــارة؟  إفــشــال  وراء 
بأن »معاشرة عدوان للإقطاع جعلته 
شبيهاً بهم، فلم يعد قادراً على تحمّل 
الـــرهـــجـــة والمــــجــــد الـــلـــذيـــن ســيــرافــقــان 
حلول عون ضيفاً على الشوف«. ولكن، 
ــل الــضــغــوط  ــ ــأن »كـ ــ ــزم عـــطـــاالـــلـــه بـ يـــجـ
يعد  لــم  فالتيار  تنفع،  لــن  والــنــكــايــات 

مكسر عصا«.
مــقــابــل الــنــظــرة الــعــونــيــة لمـــا يــحــصــل، 
ــهــــة نـــظـــر أخـــــــرى يــمــثــلــهــا رئــيــس  وجــ
ــرد الأخـــيـــر  ــ الـــبـــلـــديـــة مــلــحــم مـــســـتـــو. يـ
ــلـــى ســـــــؤال »الأخــــــبــــــار« لــه  تــلــقــائــيــا عـ
اتــهــامــات التيار بالقول إن كــل ما  عــن 
ــاق. وأنـــــا لــســت ابــن  ــفــ يـــقـــال »كـــــذب ونــ
والاداري  الـــرســـمـــي  بــالــعــمــل  ــارح  ــبــ مــ
ولا أحــتــاج لــشــهــادة حسن ســلــوك من 

تقرير

ــوم الأحــــــــد، بـــــــدلًا مــن  ــ ــانــــب يــ ــــى جــ إلــ
المسلمين  وهـــو مطلب  الــســبــت،  يـــوم 
للمناصفة  مــراعــاة  الاســتــقــال  مــنــذ 
مسلمين  اللبنانيين،  بين  والتسوية 
ــان المــفــتــي دريـــان  ومــســيــحــيــن«. وكــ
ــع رئـــيـــس  ــ ــد ســـعـــى بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ ــ قـ
المــجــلــس نــبــيــه بـــري إلـــى امــتــصــاص 
الــغــضــب والـــتـــوافـــق عــلــى أن يــكــون 
ــوم الــجــمــعــة حــتــى الــســاعــة  الـــــدوام يـ
11 قــبــل الــظــهــر. لــكــن قــبــل الــتــوصــل 
إلــى هــذا الاتــفــاق، علمت »الأخــبــار« 
أن دريـــــــان كـــــان فــــي صـــــدد الإعــــــداد 
لإطــــاق مـــوقـــف لــلــمــجــلــس الــشــرعــي 
ــــي يـــتـــضـــمّـــن الإشـــــــــارة إلـــى  ــــامـ الإسـ
الــعــطــلــة يــــوم الــجــمــعــة، لــكــن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري اتــصــل 
بــه وطــلــب مــنــه عـــدم الــتــدخــل. وكــان 
ــلـــس الـــشـــرعـــي  بـــعـــض أعــــضــــاء المـــجـ
الــتــيــار يضغطون  المــحــســوبــن عــلــى 
عــلــى المــفــتــي لــلــهــدف ذاتـــه. وبحسب 
البيروتية  العائلات  اتحاد  مصادر 
أنه »خلال اجتماع لهم، قرروا أيضاً 
اصطدموا  لكنهم  المــوضــوع،  تــنــاول 

الحريري مع رئيس  أجــراه  باتصال 
الـــعـــائـــات الــســيــد محمد  جــمــعــيــات 
ــاد عــن  ــعــ ــتــ ــه الابــ ــنـ ــا مـ ــبـ ــالـ يــــمــــوت، طـ
ــــر«. وقــالــت مــصــادر اتــحــاد  هـــذا الأمـ
الـــبـــيـــروتـــيـــة إن »اتـــصـــال  ــائـــات  ــعـ الـ
ــاء  ــيـ ــتـ الــــحــــريــــري بــــيــــمــــوت أثــــــــار اسـ
إلى  اللجوء  إلــى  ودفعهم  العائلات، 
دريـــان الـــذي أجـــاب بــالــقــول: لا حول 
ولا قـــــوة«! بــعــد ذلــــك انــتــشــرت على 
مواقع التواصل الاجتماعي بيانات 
ــالــــي  تــــزعــــم أنــــهــــا »دعـــــــــــوات مـــــن أهــ
بيروت«، تطالب »مفتي الجمهورية 
ى من 

ّ
بالاستقالة فوراً وحفظ ما تبق

ماء الوجه«. 
وتقول هذه البيانات إن »المفتي سقط 
الــفــتــوى،  فـــي إدارة  ســقــوطــا مـــروّعـــا 
حين سكت عن إلغاء عطلة المسلمين 
وإغــــــــــــاق المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى مــــــدّة 
ــه »يــتــســلــط على  أســبــوعــن«، كــمــا أنـ
ـــهـــم«. لــكــن ســرعــان ما 

ّ
المــشــايــخ ويـــذل

تبيّ أن المروّج لهذه البيانات هو ح. 
هـ.، وأجمعت المصادر الأمنية على أن 
»مشكلته مع دار الفتوى أنها لم تقف 

ة
ّ

»عطلة يوم الجمعة«: هجوم على دريان وضغوط مستــقبلي

مصادر: دار الفتوى 

»لا علاقة لتيار 

المستقبل بهذه 

الحملة« على دريان

الــنــواب المسلمين »لعدم  انــتــقــاد  إلــى 
حرصهم على إعطاء أبناء طائفتهم 
حــــق الــتــعــطــيــل يـــــوم الـــجـــمـــعـــة عــلــى 

اعتبار أنه يوم ديني«. 
ــن المـــــشـــــايـــــخ، فــي  ــ ــل عـــــــدد مــ ــ ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــ وتـ

مــقــدّمــتــهــم المــفــتــي الـــســـابـــق الــشــيــخ 
مــحــمــد رشـــيـــد قـــبـــانـــي، مــطــالــبــا فــي 
»رفـــع مــظــلــمــة المــســلــمــن،  ـــ بــيــان لـــه بـ
وتــصــحــيــح الــــقــــرار بــجــعــل الــعــطــلــة 
يـــوم الجمعة  الــرســمــيــة  الأســبــوعــيــة 

ميسم رزق

وقع أمس إشكال بين ح. هـ. وعدد من 
شبان عائشة بكار أمام دار الفتوى، 
بعد شتم الطبيب لمفتي الجمهورية 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف دريـــــــان عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة 
بــه. وكــان عــدد مــن شبان المنطقة قد 
تجمعوا أمام المبنى الذي يقطن فيه 
اقــتــحــامــه، فأطلق  ح. هـــــ.، مــحــاولــن 
ــهـــواء مـــن شــرفــة  الأخـــيـــر الـــنـــار فـــي الـ
ــفـــه مـــخـــابـــرات  ــبـــل أن تـــوقـ مـــنـــزلـــه، قـ
الجيش للتحقيق معه بتهمة حيازة 
سلاح وإطــاق نار في مكان مأهول. 
الــهــجــوم عــلــى دريــــان تــعــود خلفيته 
إلـــى مـــا حــصــل فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
حــيــث تــقــرّر تــعــديــل دوام الــعــمــل في 
الــقــطــاع الـــعـــام، عــلــى أن يــكــون يوما 
الــســبــت والأحـــــد عــطــلــة رســمــيــة، مع 
ــة يــوم  إعــطــاء المــوظــفــن ســاعــتــي راحـ
الــجــمــعــة، مـــراعـــاة لــلــمــســلــمــن خــال 
ــذاك، تــحــول الــقــرار  ــ وقـــت الـــصـــاة. آنــ
البعض  عـــام، ودفـــع  إلــى قضية رأي 

يؤكد عدوان إبلاغ عون له عدم حضور القداس عند زيارته بعبدا قبيل 3 أسابيع )مروان طحطح(

دريان لاتحاد 

العائلات 

البيروتية: لا 

وحول ولا قوة!

)مروان طحطح(
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»النكاية« بين التيار والقوات: الترحيب بعون ممنوع في    دير القمر!
 ،

ً
»لــــم تــتــم دعـــــوة هــيــئــة الـــتـــيـــار أصــــا

فيما حفل الغداء الذي كان يفترض أن 
الرئيس،  الــقــداس هدفه إحــراج  يعقب 
إذ سيقام في مطرانية الموارنة المقابلة 
فــإذا حضره ولــم يتوجّه  الدين.  لبيت 
ــــن، فــســيــســتــغــل  ــــى قـــصـــر الأمــــيــــر أمــ الـ
الأمــــر عــلــى أنـــه رســـالـــة مـــا، عــلــمــا بــأن 
الــقــوات والاشــتــراكــي لا يحييان هذه 
الــذكــرى بنحو دائـــم ســنــويــا، بــل وفقاً 
ــيـــوم قبيل  لأهـــــواء بــيــك المـــخـــتـــارة، والـ
ــد له  الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة كــــان لا بـ
ــا«. ويــضــيــف  ــارهــ ــذكــ ــتــ ــن إعـــــــادة اســ مــ
عــيــونــيّــون فـــي الـــشـــوف: »فـــي الأصـــل، 
فــي الجبل حتى  أحـــداً  لــم نقاتل  نحن 
نتصالح معه. فنحن متصالحون مع 
أهلنا من كل الطوائف، ولا داعي تالياً 

لذكرى مصالحة«.

عامر محسن

فاً«
ّ
»الحقيقة هي دائماً أسوأ من أكثر نظريات المؤامرة تطر

جوزيف مسعد

الحرب كإنتاج

من  تماماً  نمطين مختلفين  لمــاذا شهدنا  الــقــادري:  علي  الاقــتــصــادي  يتساءل 
، جرت في 

ً
»إعادة الإعمار« تحت الاشراف الأميركي؟ في كوريا الجنوبية، مثلا

ها تتقصّد تحويل البلد الى 
ّ
الخمسينيات عمليّة إعادة إعمارٍ »امبرياليّة«، ولكن

ف عند المساعدات 
ّ
دولةٍ متماسكة ومركز انتاج. القصّة، يقول القادري، لا تتوق

القومي في مرحلة  الناتج  الى أكثر من 10% من  الأميركية المباشرة )وصلت 
التجارية والاستثمارية، بل في تشجيع سياساتٍ  الكوري( والميزات  الصعود 
ماً بعناصر الانتاج. بل إنّ 

ّ
 على الاقتصاد وتحك

ً
تقوّي الدّولة وتعطيها سلطة

الأميركيين تسامحوا مع سياساتٍ شبه اشتراكيّة للحليف الكوري، من بينها 
اصلاحات زراعيّة أعادت توزيع الأرض وكانت العمود الفقري لمشروع التنمية. 
أمّا في بلادٍ كأفغانستان والعراق ولبنان )وسوريا وليبيا واليمن اليوم(، فإنّ 
ة مارشال«. على 

ّ
مشروع »إعادة الإعمار الامبريالي« لا يكون على شاكلة »خط

العكس تماماً، هو يهدف الى إضعاف الدّولة، وتطييفها أو فدرلتها، ويسلبها 
السيادة الاقتصاديّة ويمنعها من تطوير مواردها الطبيعية والبشرية، ويؤسّس 
، بعد عــقــودٍ مــن »إعــادة 

ً
رٍ سياسيّ دائــم وحـــروب مقبلة )فــي لبنان مــثــا

ّ
لتوت

ه ليس 
ّ
الإعمار« على المنهاج الحريري، أصبح من المفروغ منه والمتوافق عليه أن

الرّيع  لتوزيع  أداةٍ  البلد، بل هي مجرّد  اجتماعيّ في  أو  تنموي  أي دورٍ  للدولة 
والرواتب، ولا تجد في الموازنة أثراً لإنفاقٍ تنموي. بل إنّ الموقف »المطلبي« تجاه 
تقدّم  وأن  رواتــب جيّدة  فيها 

ّ
لموظ تدفع  أن  يقتصر على  يكاد  اللبنانية  الــدّولــة 

الخدمات الأساسيّة كالكهرباء والهاتف ـــ وهذا يمكن توفيره عبر الخصخصة(.
الإجابة، يكتب القادري في دراسةٍ بعنوان »إعادة الإعمار والتهجير الامبريالي 
في سوريا والعراق« نشرتها Economy and Society في نيسان الماضي، تبدأ 
 »الحرب بوسائل أخرى«، 

ّ
رق الأوسط ما هي ال

ّ
من أنّ »إعادة الإعمار« في الش

رق الأوسط ـــ في عين واشنطن ـــ 
ّ

في تحويرٍ لتعبير كلاوشفتز الشهير. والش
 يكون 

ٌ
هو ميدان حــربٍ، وليس موقع تصنيعٍ و»استغلال« تجاري: هناك دول

كوريا  كحالة   ،)super-exploitation( والانتاج  التجارة  عبر  فيها  الاستغلال 
الجنوبية وآسيا، ودول أخرى ترفد عملية التراكم في المركز الغربيّ عبر الحرب 
كما  الانــتــاج،  و»إخراجها« من عملية  العاملة  وقواها  مــواردهــا  »تدمير«  وعبر 
في الشرق الأوســط وافريقيا. حجّة القادري هنا ترتكز حول المساهمة الأهمّ 
التي قدّمها في كتابه الأخير، وهي عن دور الحرب في عالم الرأسمالية. اليسار 
الغربي، الذي يحاجج القادري ضدّه، يعتبر أنّ حروب اميركا حول العالم هي 
« للفائض الرأسمالي )في الرأسمالية الحديثة، انت تنتج أموراً 

ٌ
أساساً »تصريف

الــى تصريفه  الانــتــاج، تحتاج  ، فيصبح لديك فائض دائــم في 
ّ

أقــل أكثر بعمّالٍ 
 سنة، والصناعة 

ّ
 كل

ً
ولو في »الهدر«: سلعٌ غالية جدّاً للأثرياء، أن تبدّل سيّارة

العسكرية والحرب هي وسيلة ممتازة لتصريف الطاقات الانتاجية والرساميل 
ــــ  الغرب  الناقد للامبراطورية في  على نطاقٍ ضخم(. من هنا، نسمع الخطاب 
على طريقة نعوم تشومسكي ــــ وهو يتحدّث على الحرب بوصفها بنت »المجمّع 
وتأثير  الــســاح،  لشركات  الكبرى  والأربـــاح  ونــفــوذه،  العسكري«  ــــ  الصناعي 
واحد  بجانبٍ  يعترفون  القادري،  يقول  هــؤلاء،  الخاصّة.  اللوبيات ومصالحها 
راكم الرأسمالي، وأهمية 

ّ
هم يهملون الآخرين: دور الحرب في الت

ّ
ث، ولكن

ّ
من المثل

السياسة والاستراتيجيا في صناعة القيمة في دول المركز.
مشكلة »ماركسية المركزية الأوروبية« ــــ بتعبير القادري ــــ هي أنّ جزءاً كبيراً 
ايــن يأتي سعر  ــه مجرّد محاسب، يشرح لك من 

ّ
أن منها يفسّر ماركس على 

هو  واحـــد،  شكلٍ  على  يقتصر  عندهم  الرأسمالي  »الاســتــغــال«  وأنّ  السّلعة، 
سحب القيمة من عمّال المصانع في الغرب أو المشاغل في آسيا. هم لا يفهمون 
القيمة،   تعبير عن 

ّ
ال »السّعر« ما هو  الحرب والانــتــاج، وأنّ  الكليّة بين  العلاقة 

التي يقرّرها الى حدٍّ كبير ميزان القوى على مستوى العالم. لهذا السبب هم لا 
يرون العلاقة العضوية والمباشرة بين تدمير كوريا في الخمسينيات وإعمار 
اليابان، وبين تدمير فييتنام في الستينيات وإعمار كوريا. وهم يفصلون بين 
لت العالم وشعوبه منذ القرن السادس عشر وبين 

ّ
الغزوات الاوروبية، التي شك

»الاكتشافات الاوروبية« في عهد الثورة الصناعية.
ــقــادري، تجد مــن بــن الماركسيين الاوروبــيــن )والــعــرب(  لــهــذا السبب، يــقــول ال
»التحريري«  ودوره  الاوروبـــي  الرأسمالي  التوسّع  »فضائل«  عن  يحدّثنا  من 
أنّ  ليخبرونا  هــواهــم  الهند على  فــي  مــاركــس  كــام  ويــفــسّــرون  و»التحديثي«، 
تها، قد أخرجتنا من »عهود الظلام« وأدخلتنا 

ّ
الرأسمالية الاوروبية، على عل

ــــ هي أن »الشيء  ــــ بحسب تعبير القادري  في الحداثة. المعادلة في عُرفهم اذاً 
الوحيد الأســوأ من أن يتمّ استغلالك عبر الرأسمالية، هو أن لا يتمّ استغلالك 
العالم واستعمار  إبــادة ثلث شعوب  الرأسمالية«. بتعبير آخــر، أن تجري  عبر 
من  أن يحصل  مقابل   ،»

ّ
يستحق »أمـــراً  كــان  الكوكب،  تدمير  يتمّ  وأن  قــاراتــه، 

القادري، يتمّ تقديمه  ــــ وهو هنا، يقول  السّاخن  المياه  ــاش 
ّ

ا على رش
ّ
ى من

ّ
تبق

ا لنصل اليه وحدنا، وما كان ليحصل لولا 
ّ
»اختراع« اوروبــيّ خالص، ما كن كـ

هذا المسار التاريخي »الضروري« )وهو ثمنٌ مقبول طالما أنّ الضحايا ليسوا 
ذاتــه على  المنطق  الغرب بتطبيق  أن يقوم أحدهم في  اوروبيين بيضاً، تخيّلوا 

الهولوكوست(.
المشكلة في تفسير الحرب وعلاقتها بالانتاج والبشر، يقول القادري، هي أنّ 
لين يرفضون رؤية الانسان كسلعة، وهو كذلك تماماً في عين الرأسمالية. 

ّ
المحل

، من فارق الكلفة بين 
ً
مثلما يستفيد المركز الاوروبــي، حين ينتج »آيفون« مثلا

باع به هذه السلعة في المركز، 
ُ
أجر العامل الآسيوي البخس والسعر العالي الذي ت

اليمني  الانسان  المنوال نفسه:  البشر على  عامل 
ُ
ت الحرب  فــإنّ  القادري،  يكتب 

ى ينشأ 
ّ
الرأسمالي، حت النقدي  «، بالمعنى 

ً
ف »قليلا

ّ
العراقي يكل أو السوري أو 

« لو تمّ استغلاله في مشغل، ولكنّ 
ً
م، وهو سينتج ويستهلك »قليلا

ّ
ويكبر ويتعل

عمليّة قتله وتصفيته )من القنبلة التي تقتله الى الطائرة الى الصناعات خلفها 
الى الأثر الاستراتيجي للحرب( تنتج ملايين الــدولارات. دورك »الانتاجي« في 
في  ميليشياتها  اميركا  تموّل  تموت. وحين  أن  هو  اليوم،  كعربيّ  الرأسمالية، 
الـــدّولارات  مئات  فك 

ّ
يكل المقاتل  أفضل:  فالمعادلة  الــحــروب،  أمــد  المنطقة، لإطالة 

العراق  كبيرة.  »عــائــداتٍ«  للآخرين يستجلبان  قتله  أو  موته  فيما  هر، 
ّ

الش في 
فوائد بسيطة  الآســيــوي، سيراكمان  النمط  استغلالهما على  تــمّ  لو  وســوريــا، 
لأميركا، بالحساب التجاري، غير أنّ مصالح حرب العراق تحوّلت الى صناعة 
بمئات مليارات الدّولارات. واشنطن مستعدّة ــــ بلا تردّد ــــ لصرف المليارات على 

ها لن تتبرّع بعشر هذا المبلغ لإعمارها.
ّ
، ولكن

ً
عسكريّتها لتدمّر الموصل، مثلا

الخيار الفردي

ا يواجه خياراً شبيهاً. حين تكبر وتكتشف طبيعة 
ّ
 من

ٌّ
على المستوى الفردي، كل

العالم الذي تعيش فيه، وأنّ الرأسماليّة هي حياة عملٍ وتعبٍ ومخاوف وقيود 
 لا تحتاج فيها 

ٌ
وتنافس، فأنت ــــ بطبيعة الحال ــــ سوف تحلم بنقيضها: حياة

ــادّة، ولا شــيء يجبرك على العمل، أو فعل أيّ شــيءٍ لا تــريــده، وتصنع  الــى المـ
ــــ الحريّة في عالمٍ يقوم على  ــــ بكلمات أخرى  مسارك ونفسك كما تشاء، أي 
م عنها 

ّ
العبودية. هذه الحياة الجميلة، بالمناسبة، لها اسمٌ وتوصيفات، وقد تكل

رون من أفلاطون الى انجلز، وهي ببساطة »الحالة الارستقراطية«. أن تكون 
ّ
المفك

الــولادة، متحرّرٌ من الحاجة الى المال أو العمل،  ــك، بسبب 
ّ
أن ارستقراطيّاً يعني 

 مستمرّة من »الفراغ الاختياري« )idleness(؛ فيمكنك أن تقضي 
ً
تعيش حالة

ن غليوناً وتقرأ روايات بوليسية، بإمكانك 
ّ
حياتك كما تريد: في وسعك أن تدخ

ك تفعل 
ّ
أن تكتب وتبحث، أو تراكم الأموال، أو تدخل مضمار السياسة ــــ ولكن

 هذه الأمور من خارج حسابات الحاجة والاضطرار. هذه، بأيّ مقياسٍ، هي 
ّ

كل
س ويكذب عليك 

ّ
 جــيّــدة، ولــو حــاول ابــن ثــريّ اقناعك بغير ذلــك فهو يدل

ٌ
حياة

طبقةٍ  الــى  تاريخياً،  تنتمي،  الناس  من  صغيرة  ة 
ّ
قل أنّ  هي  بع، 

ّ
بالط )المشكلة، 

كهذه، ورفاهها يكون دوماً على حساب الأغلبية الباقية(.
ها تحاول اقناعك بأنّ في 

ّ
الخديعة الكبرى التي تمارسها الرأسمالية علينا هي أن

ك نجحت 
ّ
وسعك الارتقاء الى هذا المثال عن »الحريّة« من داخل الرأسمالية، لو أن

 أو وصلت الى مرتبة معيّنة، وكنت أذكى من الباقين وأكثر تفوّقاً 
ً
أو راكمت أموالا

دها الرأسمالية، وشعور انعدام 
ّ
 وشراسة. هنا، تصبح المخاوف التي تول

ً
وطاعة

الإنكباب عليها،  الــى  الكثيرين  يدفع  الــذي  الحافز  الحريّة، هي  وفــقــدان  الأمــان 
ك، ببساطةٍ واختصار، إن لم تولد 

ّ
 من مقاومتها. أقول إنّ الإغواء وهم لأن

ً
بدلا

ضال من داخل الرأسمالية« قد يعطيك 
ّ
ارستقراطياً فأنت لن تصبح كذلك، و»الن

ه لن ينقلك الى حالةٍ مختلفة، ويعطيك »الحرية« والاستقلالية 
ّ
راتباً أكبر، ولكن

ركات في 
ّ

الش فين ومـــدراء 
ّ
الموظ مت مع كبار 

ّ
تكل لو  ــك، 

ّ
أن المسألة هي  والأمـــان. 

الغرب، فإنّ مخاوفهم ــــ مهما ارتفعت رواتبهم ومراتبهم ــــ لا تختلف نوعياً عن 
ف: الخوف من الصّرف، الخوف من أن تفشل 

ّ
تلك التي يعاني منها أصغر موظ

الــشــركــة، الــخــوف مــن أن تخسر نمط حياتك ومــنــزلــك، الــخــوف مــن عـــدوّك في 
العمل، الخ… لا حرية ولا استقلالية هنا. ولديّ العديد من المعارف الطموحين 
تهم للعمل بشراسة لسنوات ومراكمة 

ّ
الذين شرحوا لي، منذ سنواتٍ طويلة، خط

المال، ومن ثمّ التقاعد شباباً ونيل »الحريّة«؛ ويكون هذا هو التبرير للتنازلات، 
ر. 

ّ
والتوت الكدّ  في  طويلة  الآخرين، وخسارة سنواتٍ  لحساب  المحموم  والعمل 

ــد أن لا أحــد منهم اليوم يسترخي في قصرٍ أو على شــاطــىءٍ في اميركا 
ّ
أؤك

الجنوبية )الأثــريــاء في بلادنا قصّة أخــرى، ومــن يعرف مــاذا تحتاج أن تفعل 
 في بلاد الجنوب يفهم أنّ الكلفة والتنازلات هنا تذهب الى ما 

ً
ى تجمع ثروة

ّ
حت

هو أعمق بكثيرٍ من استهلاك جسدك ووقتك(.
 نوعيّ بين المدير والبروليتاري، لا يعود 

ٌ
في هذه الحالة، حين لا يكون هناك فارق

المــاديــة وأنــمــاط الاستهلاك، وأن  أمامك ســوى أن تركز هوسك على الأغـــراض 
تعتبر أنّ فيها سرّ السّعادة. سيّارة أفخم من سيارة جارك، وبيتٌ أكبر، وحين 
تتقاعد أخيراً وتسافر على سفينة الرحلات لتستمتع بثمار عمرك، مصطحباً 
معك عبوة الأوكسيجين، فأنت تحجز في الدرجة الأولى. الميزة الثانية لديك، في 
يقول  كما  البرجوازية،  )والرأسمالية  بغيرك  نفسك  تقارن  أن  هو  الحالة،  هذه 
ك، ولو كنت تعيساً وغير حرّ 

ّ
جيجك، جوهرها الحسد والمقارنة( وأن تسعد بأن

، له تأثيرٌ على سعادتك أكثر بكثيرٍ من درجتك الوظيفية(، 
ً
)الزّوج السيّئ، مثلا

، أو 
ّ

 أفضل من أولئك »الخاسرين« الذين هرستهم الرأسمالية عن حق
ّ

فأنت تظل
وا في بلاد الجنوب ولم يتح لهم الهروب الى الغرب، أو يكدّون طوال حياتهم 

ّ
ظل

من دون أن يعرفوا طعم لحم البقر الياباني. لهذا السّبب، كانت الحركات الثورية 
اريخ، تبدأ محاججتها مع الفرد بأن تفهمك موقعك 

ّ
والاشتراكية، على مدى الت

ــــ فإن اللعبة قد انتهت بالنسبة  ــــ طالما لم تولد ارستقراطياً  ك 
ّ
في المجتمع، وأن

اليك، ولا جدوى من أن تحاول تقليد الأثرياء وخدمتهم والطموح الى الانتماء 
الى ناديهم. أملك الوحيد في هذه الحياة هو أن تحاول، مع الأغلبية التي تشاركك 

موقعك، أن تبني عالماً مختلفاً.
خاتمة

على المستوى الدّولي، الأمر لا يختلف كثيراً. هناك دائماً بين نخب الجنوب من 
الهيمنة، وأن يبني سنغافورة حيث يشاء،  التحايل على  أنّ في وسعه  يعتقد 
باع أنظمته وسياساته وقواعده، 

ّ
ماهي مع الغربي القوي، وات

ّ
ك عبر الت

ّ
ويعتقد أن

الى نرجسيات قوميّة، وأحياناً أخرى  أحياناً  ك ستصبح مثله. هذا يرجع 
ّ
فإن

الى  خب ذاتها وهي، في خلفياتها وطموحاتها وهمومها، أقرب 
ّ
الن الى طبيعة 

اليساري الأوروبــي منها الى ماو ورفاقه. وتجد دومــا، وهذا أحقر، من يعتقد 
 أن ينتمي الى الغرب على حساب من يحيط 

ّ
ه »أفضل« من غيره، ويستحق

ّ
أن

ينتمي  لبنان لا  أنّ  الجميّل على  اصـــرار بشير  أو  الاســرائــيــلــي،  ــمــوذج 
ّ
)الــن بــه 

الــثــالــث« ولا يجب أن يُجمل مــعــه(. واقــع الهيمنة هــو مــا يستدعي  الــى »الــعــالــم 
المقاومة، وليس لأنّ المقاومة شيءٌ جميل. في وسعك أن تتجاهل هذا الواقع، أو 
تخفيه وتجمّله، وتدّعي أنّ السّبيل الأسلم هو الرّضوخ للنظام العالمي ومحاولة 
اً. هذا خطابٌ قد يكون 

ّ
 حظ

ّ
ضال لشعوبٍ أقل

ّ
الاستفادة منه وترك الحروب والن

عقلانيّاً في كوريا أو اليابان، وهو السائد في اوروبا )كما يقول علي القادري، 
لمن ينتظر راديكالية من البرّ الأوروبي، فإنّ عدد العمال الصناعيين يتناقص في 
القارّة باضطراد، وهي لم تشهد انتفاضة عمّاليّة حتى في عزّ الثورة الصناعيّة، 
ع ثورة اشتراكية فيها اليوم؟(. ولكنّ ما معنى هذا الخطاب حين يوجّه 

ّ
فهل نتوق

ظام العالمي، هو أن تكون 
ّ
لعربيّ من الشرق الأوسط، الدور الوحيد لمنطقته، في الن

الرضوخ  تعقلن  أن  الممكن  من  والبشر؟  للمواردٍ  وتدمير  وغــزوٍ  حــربٍ  ميدان 
صالح وعدم رفع السّلاح في وجه نظامٍ أقوى منك يروم »استغلالك«، ولكن 

ّ
والت

ما العمل مع علاقةٍ أسّسها الغرب معنا، تكون وظيفتك فيها هي أن تموت؟

عن موقعك في العالم

إلى جانبه بعد وقوع حادثة سابقة 
قــــرب بــــاب الـــــدار أدت الــــى تــوقــيــفــه«. 
لعة إلى أن »من 

ّ
وأشارت مصادر مط

بين المروّجين لهذه الحملة أيضاً أحد 
رجــــال الــديــن الــنــاقــمــن عــلــى دريــــان، 
آلية  على  أجـــري  الـــذي  التعديل  بعد 
توزيع المخصّصات المالية الإماراتية 
لمشايخ دار الفتوى وموظفيها، وأدت 
إلـــى تقليص مــا يــتــقــاضــاه الــشــيــخ«. 
من جهة أخرى، تطرقت مصادر على 
صــلــة بـــدار الــفــتــوى وتــيــار المستقبل 
ــار  ــيـ ــتـ إلـــــــى »خــــــــاف صــــامــــت بـــــن الـ
والمفتي دريان، إذ بات الأخير يشكو 
وعــدم  عليه،  الضغط  منه  للمقرّبين 
ترك أيّ هامش له للتحرك«. وفيما لم 
الفتوى  دار  من  مقرّبة  مصادر  تنفِ 
»المــــضــــايــــقــــات الــــتــــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
دريــان، خصوصاً من قبل عضو في 
المــجــلــس الــشــرعــي الإســامــي الأعــلــى 
فإنها  المــســتــقــبــل«،  تــيــار  إلـــى  ينتمي 
لــتــيــار المستقبل  أن »لا عــاقــة  أكّــــدت 
بــالــهــجــوم عــلــى المــفــتــي عــلــى خلفية 

المطالبة بعطلة يوم الجمعة«.

ة
ّ

»عطلة يوم الجمعة«: هجوم على دريان وضغوط مستــقبلي

يؤكد عدوان إبلاغ عون له عدم حضور القداس عند زيارته بعبدا قبيل 3 أسابيع )مروان طحطح(
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متابعة

هديل فرفور

ستشفى 
ُ
هــنــا، فـــي الــطــابــق الــســفــلــي لم

رفيق الحريري الحكومي، كانت تعمد 
ستشفى، 

ُ
رئيسة قسم الصيدلية في الم

وعلى  طويلة  لسنوات  بعلبكي،  منى 
ــــرأى مـــن بــقــيــة الـــصـــيـــادلـــة، إلــــى بيع  مـ
ــســتــشــفــى لمــصــلــحــة 

ُ
أدويـــــــة لمـــرضـــى الم

ــد  ــــول أحــ ــقـ ــ ــة«. يـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ »جـــيـــبـــتـــهـــا الــ
لـــ »الأخــبــار«  الــعــامــلــن فــي الصيدلية 
يُـــشـــاهـــدونـــهـــا  كــــانــــوا  الـــصـــيـــادلـــة  إن 
ــــي جـــيـــوبـــهـــا مــن  ــبّ ــعــ ــ

ُ
ــي »ت ــ ــا وهــ ــيـ يـــومـ

عــمــلــيــات بــيــع أدويــــة فــي الــصــيــدلــيــة... 
الأطباء  مع  م 

ّ
تتكل وهــي  كنا نسمعها 

الــدواء  وتطلب منهم تخفيف جرعات 
لمصلحتها  لتبيعها  عبوات  توفر  كي 
الــخــاصــة، وكــنــا نــراقــبــهــا وهـــي تبيع 
ــــدات مــــن حـــــرب تــمــوز  ــاعـ ــ ــــسـ ـ

ُ
أدويــــــــة الم

ــــي تــســتــفــيــد  المـــنـــتـــهـــيـــة الـــصـــاحـــيـــة كـ
ـــف أن 

ّ
ــا«. يُــــــردّد هــــذا المـــوظ مــنــهــا أيـــضـ

وأن  علنية،  كانت  بعلبكي  ممارسات 
قرار الهيئة العليا للتأديب بعزلها من 
وظيفتها، الذي صدر منذ يومين، كان 
»يــومــهــا شكونا   ،2009 مــنــذ  مــنــتــظــراً 
للإدارة هذه الممارسات، وطلبنا إجراء 

تحقيقات تنهي هذا الواقع«.
يــــــــــــروي عــــــامــــــلــــــون فــــــــي المـــســـتـــشـــفـــى 
ـــصـــلـــت مــن 

ُ
ــكــــوب« أن بــعــلــبــكــي ف ــنــ »المــ

وظــيــفــتــهــا احـــتـــرازيـــا فـــي عــــام 2009، 
وأحــيــلــت عــلــى الــتــفــتــيــش المـــركـــزي في 
2014/11/13، أي بعد مضي 5 سنوات 
مــن افــتــضــاح أمــرهــا، ولـــم يــصــدر قــرار 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــأديــب إلا فـــي 2 آب 
المــاضــي، أي بعد مضي 3 سنوات من 
إحالتها على »التفتيش«، و8 سنوات 

على افتضاح جريمتها.
يـــــصـــــرّ الـــــصـــــيـــــادلـــــة الـــــعـــــامـــــلـــــون فــي 
ستشفى على أنهم هم من اشتكى من 

ُ
الم

أنفسهم  لتبرئة  محاولة  في  بعلبكي، 
يطاولهم.  قــد  أنــه  التمسوا  مــن صيت 
شـــأنـــهـــم شـــــأن الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــوظـــفـــن 
ستشفى 

ُ
الذين استاؤوا من »صيت« الم

الذي بات يلاحقهم. يقولون إن الدولة 
ي شكواهم، و»إنها هي 

ّ
تأخرت في تلق

التي أسهمت في خلق نموذج بعلبكي 
محمية،  وكأنها  تتصرف  كانت  التي 
وإن أحــداً لن يطاولها. بالنسبة إلينا 
سُــــررنــــا بــمــصــيــرهــا، ونــــأمــــل تــغــيــيــراً 
ستشفى والصيدلية«.

ُ
جذرياً يطاول الم

ستشفى، حيث 
ُ
الم القسم من  في هــذا 

»ساحة الجريمة«، ينشغل الموظفون 
فـــي »نـــبـــش« الــعــوامــل الــتــي أوجـــدت 

يصبّ  العوامل  هذه  معظم  بعلبكي. 
ــال الــــدولــــة والمــعــنــيــن لــهــذا  ــمـ فـــي إهـ
المــرفــق الـــعـــام. يــقــول أحـــد الــصــيــادلــة 
ــســتــشــفــى 

ُ
ــابـــة فـــي الم إن أجـــهـــزة الـــرقـ

تــتــحــرّك إلا بــعــد وقــــوع الجريمة  لــم 
عو القرار«.

ّ
»وشفنا بعد أديه لطل

 مناقصات الأدوية 
ّ
بحسب هؤلاء، إن

ــام 2011،  الــســنــويــة مــتــوقــفــة مــنــذ عــ
الواقع قضى بالارتهان لمزاجية  هذا 
عــطــيــت صــاحــيــات 

ُ
بــعــلــبــكــي، الــتــي أ

أكثر مما هو مسموح لها.
قالت  ستشفى 

ُ
الم في  مُطلعة  مصادر 

بالهيكلية  يفتك  ذلــك  كــل  للقوانين... 
ــفــيــد 

ُ
ــذا المـــــرفـــــق. ت ــهــ المـــؤســـســـاتـــيـــة لــ

 بأن ديــوان المحاسبة 
ً
المعطيات مثلا

الذي يملك صلاحية الرقابة اللاحقة 
لم يُجرِ التدقيق الذي يُمنح بموجبه 
المـــديـــر الـــعـــام أو المـــديـــر المـــالـــي بـــراءة 
منذ  الماضية  المتعاقبة  الإدارات  ذمــة 

إنشاء المؤسسة!
فـــي الــطــبــقــة الأرضـــيـــة لــلــمُــســتــشــفــى، 
ــلــــى« على  يـــبـــدو وقــــع الــجــريــمــة »أعــ
ــد  ــقــــول أحـ ــا. يــ ــنــ ــلـــن هــ ــامـ ــعـ ــان الـ لــــســ
الأطــــبــــاء الــعــامــلــن ســابــقــا فـــي قسم 
ستشفى، إن الطبيب 

ُ
السرطان في الم

ومسؤول  سابقة  نائبة  شقيق  ر.ج.، 
ـــســـتـــقـــبـــل والمـــشـــتـــبـــه فــي 

ُ
ــي تـــيـــار الم فــ

»كـــان مشهوراً  بعلبكي،  مــع  تــورطــه 
ستشفى بصفقات الأدوية التي 

ُ
في الم

بعلبكي«.  مع  بالاتفاق  يعقدها  كان 
الــصــدد، أن  ظهر المعطيات في هــذا 

ُ
ت

إلــى إصــدار  كــان يعمد  ر.ج.  الطبيب 
وصـــفـــات طــبــيــة بــأســمــاء عــــدد كبير 
ــيـــمـــا يــــكــــون الــــعــــدد  ــى، فـ ــ ــرضــ ــ مـــــن المــ
ــة  ــســتــفــيــد الــفــعــلــي مـــن هـــذه الأدويــ

ُ
الم

لـ »الأخــبــار«، إن الإجـــراءات الداخلية 
قسماً  »تفتح  بــأن  لبعلبكي  سمحت 
 عــن مصلحة 

ً
خــاصــا بــهــا ومــنــفــصــا

شتريات. فباتت هي التي تفاوض 
ُ
الم

المخزون  وتقوم بتصحيح  المــورديــن 
وغير ذلك«. وتختم المصادر بالقول: 
المـــؤســـســـاتـــي في  الــعــمــل  »إن غـــيـــاب 
الإدارات  وتــــغــــاضــــي  ــــســــتــــشــــفــــى، 

ُ
الم

تقوم  بأن  لبعلبكي  السابقة، سمحا 
بما قامت به«.

ستشفى 
ُ
يــقــول أحـــد المــوظــفــن فــي الم

على  مــثــل صــغــيــر  »هـــي  بعلبكي  إن 
ــق. كــلــن  ــ ــرفــ ــ ــي هــــــذا المــ ــ ــا يـــحـــصـــل فـ ــ مـ
هــيــك، وبــكــل الأقــســام، وإذا مــا غيّرو 
ستشفى 

ُ
الم مــع  والــتــعــاطــي  الهيكلية 

في كتار رح يموتوا«.
يُــــــــقــــــــدّر الـــــعـــــجـــــز المـــــــالـــــــي المـــــتـــــراكـــــم 
مـــلـــيـــون   100 بـــنـــحـــو  لـــلـــمُـــســـتـــشـــفـــى 
ــداث  ــحــ ــتــ اســ يـــــجـــــري  فـــيـــمـــا  دولار، 
ــات  ــيـ ــل الـــصـــاحـ ــ ــــداخـ ــتـ ــ وظـــــائـــــف وتـ
وتهمّش الرقابة الداخلية ولا تجري 
ـــر 

َ
ـــغ

ُّ
ــث عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدقـــيـــق وتـــنـــشـــأ الـ

المخالفة  الــداخــلــيــة  ــراءات  ــ الإجـ بفعل 

مــحــدوداً جـــداً. بمعنى آخـــر، أشــبــه بـ 
»وصـــفـــات بــأســمــاء وهــمــيــة« تــهــدف 
إلى الحصول على أكبر قدر من هذه 
الأدوية من مركز الأدوية المستعصية 
ــلـــوزارة، الأمـــر الـــذي أسهم  الــتــابــعــة لـ
فــي »تفريغ« المــركــز مــن الأدويـــة. هذا 
ــقــارنــة بــن سجلات 

ُ
الأمــر فضحته الم

الــصــحــة مــع ملفات  مــســتــودع وزارة 
المرضى.

فــي إحـــدى الـــزوايـــا المــحــاذيــة لصالة 
ــقــــف مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــال، تــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المــمــرضــات يــتــحــدّثــن عـــن »صــنــدوق 
أســــــود« كـــانـــت تـــوضـــع فــيــه الأمـــــوال 
ــة الــســرطــان، ولــم  ــلــة مــن أدويــ ــحــصَّ

ُ
الم

يــكــن يـــنـــدرج ضــمــن حــســابــات إدارة 
ــارة إلــــى وجـــود  ــ ــســتــشــفــى، فـــي إشــ

ُ
الم

مـــتـــورطـــن آخــــريــــن كــــانــــوا يـــوزعـــون 
مـــرضـــى  يـــــأتـــــي  كــــــــان  إذ  الأمــــــــــــــــوال. 
ــســتــشــفــى طــالــبــن 

ُ
الـــســـرطـــان إلــــى الم

أدوية لعلاجهم بسبب انقطاعها في 
مركز الأدوية التابع لوزارة الصحة، 
فيُعرض على هؤلاء أدوية »رخيصة« 
أو »مزورة« أو »منتهية الصلاحية« 

ويوهمونهم بأنها هي نفسها التي 
عطى لهم تحت 

ُ
ـــوزع فــي المــركــز، وت

ُ
ت

عنوان »إعارة«، مقابل دفعة يُقدمها 
المريض كـ »رهــن« لإعــادة الــدواء فور 
تـــوافـــره فـــي المـــركـــز، وبــالــتــالــي بيعه 
ــا لـــحـــســـاب المــــجــــرمــــن. تــظــهــر  ــقــ لاحــ
المــعــلــومــات أن الأمـــــوال الــنــاتــجــة من 
هذه العمليات الجرمية كانت توضع 
ستشفى 

ُ
في صندوق، وكانت إدارة الم

عــلــى عــلــم بـــه، ولـــم يــكــن يُــــدرَج ضمن 
ــيـــة ولا  ــمـ الـــحـــســـابـــات المــــالــــيــــة الـــرسـ
أحـــد مــن الــعــامــلــن فــي المستشفى لا 
يعرف مصير هذه الأمــوال ومن كان 

يستفيد منها وعددهم وهوياتهم.
ــذه الــقــضــايــا من  ـــثـــيـــروا هــ

ُ
ــم ت ــاذا لـ ــ لمـ

ــلــــون. بــعــضــهــم  ــامــ ــعــ ــأل الــ ــ ــــسـ ــل؟ يُـ ــبــ قــ
»نــــــافــــــذون«،  ـــن  ــورطــ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الم إن  يــــقــــول 

وغالبهم محميّون من قبل أحزابهم، 
وبــالــتــالــي لا حــاجــة لــخــوض معركة 
خـــاســـرة، فــيــمــا يـــذهـــب الــبــعــض إلــى 
لوم »الإعلام« الذي لا يُتابع القضايا 

التي تمسّ الناس مباشرة.
سكرية،  إسماعيل  الــدكــتــور  بحسب 
الحكومي،  الحريري  ستشفى 

ُ
الم  

ّ
فــإن

الإدارات  مــــرافــــق  عـــلـــى شـــكـــل  ــــس  ســ
ُ
أ

الـــعـــامـــة »حـــيـــث لا ضـــوابـــط لــلــفــســاد 
السياسية«.  التدخلات  يه 

ّ
غذ

ُ
ت الــذي 

ــل فـــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويُــــــضــــــيــــــف: »انـــــطـــــلـــــق الـ
جعلت  كبيرة  بإمكانات  ستشفى 

ُ
الم

مشاع  بمثابة  يعتبرونه  الطامعين 
استوطن  الــذي  السياسي  للتوظيف 
فيه«.  وبــات محكوماً  المستشفى  في 
ــــن هــــــذه الــنــقــطــة  ــة مـ ــريـ ــكـ يـــنـــطـــلـــق سـ
ــاخ الــســيــاســي  ــنــ لــيُــشــيــر إلــــى أن »المــ
الفاسد والملوث يُقيّد القضاء ويربط 
أيـــدي الأجــهــزة الــرقــابــيــة. هــذا المناخ 
من شأنه أن يُشجع على خلق نماذج 

متكررة من منى بعلبكي«.
ــر الــصــحــة الــعــامــة غــســان  ــ يـــأمـــل وزيـ
الإجــــراءات  أن تستكمل  حــاصــبــانــي، 
الــتــأديــبــيــة بــحــق بــعــلــبــكــي بــســرعــة، 
 أحداً »لن يفلت من العقاب«. 

ّ
واعداً بأن

ولكن ماذا تنوي وزارة الصحة لمنع 
منتشرة  بعلبكي  مــن  كثيرة  نــمــاذج 

هنا وهناك؟
ــي، الــــــــــــذي عـــقـــد  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ ــاصــ ــ يــــــقــــــول حــ
الــــوزارة  إن  أمـــس،  مــؤتــمــراً صحافياً 
بـــصـــدد الــقــيــام بــمــشــروع »لــنــهــوض 
إلى  لافتاً  الحكومية«،  ستشفيات 

ُ
الم

أن مُــســتــشــفــى الـــحـــريـــري مــرفــق عــام 
الإدارة.  مــجــلــس  لــســلــطــات  يــخــضــع 
الصحة  وزارة  دور  عـــن  مــــاذا  ولــكــن 
ــــعَــــدّ ســلــطــة وصــــايــــة؟ يــقــول 

ُ
الـــتـــي ت

تستطيع  الــصــحــة  وزارة  إن  ســكــريــة 
لــة  مُــســاء فـــي  مــهــمــا  دوراً  تــلــعــب  أن 
الإدارات، »فلتسأل الــوزارة عن سبب 
هذا  ستشفى. 

ُ
الم على  المتراكم  العجز 

أقل الإيمان«.
مُستشفى  إدارة  اكتفت  جهتها،  مــن 
تعلن  بيان  بــإصــدار  الحريري  رفيق 
ــاون كـــامـــل مــع  ــعــ فـــيـــه أنـــهـــا »عـــلـــى تــ
الملف«،  هــذا  بشأن  اللبناني  القضاء 
إلــــــى أن »جـــمـــيـــع الأدويــــــــة  ــرة  ــيــ مُــــشــ
صالحة  المستشفى  فــي  المستخدمة 
الــــصــــحــــة  وزارة  مـــــــن  ــرخــــــصــــــة  ومــــ
الــعــامــة، وتــؤكــد قــيــام فريقها الطبي 
والتمريضي بكل الإجــراءات اللازمة 
ــلــــى الـــعـــنـــايـــة  لــــحــــصــــول المـــــريـــــض عــ
وأنها  المناسبين،  والــعــاج  الصحية 
لـــن تــتــوانــى عـــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــاجــ ــ ــحــ ــ فــــــي تـــلـــبـــيـــة الــ

لمراجعيها«. 

عاملون في مستشفى رفيق الحريري:

الجريمة علنية ومتمادية

ستشفى رفيق الحريري متفاجئين بتورط رئيسة قسم الصيدلية في 
ُ

لا يظهر أن العاملين في م

بت موت مرضى سرطان. كل شيء بالنسبة إليهم »متوقع«، 
ّ
ستشفى، منى بعلبكي، بأعمال جرمية سب

ُ
الم

ستشفى الحكومي، والإهمال هو سياسة الدولة الوحيدة، 
ُ

ما دامت الرقابة »استنسابية« على أعمال الم

والمحاصصة تسمح بتولية الإدارة لأشخاص لا يمكن ائتمانهم على حياة الناس

ستشفى بنحو 100 مليون دولار )مروان بو حيدر(
ُ

ر العجز المالي المتراكم للم
َّ

قد
ُ
ي

سكرية: المناخ السياسي

شجع على خلق
ُ
الفاسد ي

نماذج متكررة من بعلبكي
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ها. قد تصرخ من الخوف أو من الجوع أو من الانتظار، لكنها لا تغني لمن لا يعرف الشجر.
ّ

فراخ البلابل لا تغني خارج عش

صراخ البلابل

)هيثم الموسوي(

Monochrome

تقرير

تطرح وزارة الأشغال العامّة 

والنقل خطّة أعدّتها 

مصلحة السكك الحديد 

والنقل المشترك، لتنظيم 

النقل المشترك في بيروت 

الكبرى، عبر استحداث أربعة 

 حصراً 
ّ

مسارات للنقل العام

على الخطوط المملوكة 

من المصلحة. تهدف 

الخطّة إلى الحدّ من كثافة 

حركة المرور على الطرق 

الحالية ضمن بيروت، وخلق 

محاور ومسارب لتجنب 

الدخول إلى العاصمة 

والالتفاف حولها، بما يؤمّن 

نظام نقل سريع ومنتظم

فيفيان عقيقي

»المسارات المشتركة المخصّصة حصراً 
لـــنـــقـــل الــــــركّــــــاب« هــــو مــــشــــروع الــنــقــل 
المشترك الذي أعلن عنه وزير الأشغال 
الـــعـــامّـــة والـــنـــقـــل، يـــوســـف فــنــيــانــوس، 
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده  ــ أمــــــــس، فـ
فـــي مــصــلــحــة الــســكــك الــحــديــد والــنــقــل 
المــشــتــرك. يــرمــي المــشــروع، كما عرضه 
فــنــيــانــوس، الــــى اســـتـــحـــداث مـــســـارات 
خــاصّــة للنقل المــشــتــرك تــربــط بــيــروت 
بضواحيها شــرقــا وشــمــالًا وجــنــوبــا، 

ــــن زحـــمـــة  ــــدف الــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مـ ــهـ ــ ويـ
العاصمة  اليوميّة على مداخل  السير 
والمـــنـــاطـــق المــحــيــطــة بـــهـــا والـــطـــرقـــات 

المؤدّية إليها. 
ــســــت الأولـــــــــــــى مـــن  ــيــ ـــــة لــ

ّ
هـــــــــذه الـــــخـــــط

الخطط  بــل سبقتها عــشــرات  نــوعــهــا، 
والـــــدراســـــات الـــتـــي بــقــيــت حـــبـــراً على 
ــذا الــقــطــاع  ــ ورق، مــــا جـــعـــل تــنــظــيــم هـ
عــقــود،  مــنــذ  المـــوعـــود  اللبنانيين  حــلــم 
ولا سيما أن السياسات المعتمدة منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب ســاهــمــت فـــي الــقــضــاء 
عــلــى مــعــظــم خــطــوط الــســكــك الــحــديــد 
ــل الــنــقــل الـــعـــامّ،  ــائــ ومــحــطــاتــهــا ووســ
خــاصّــة  باستئثار شــركــات  وســمــحــت 
ــرك، وخـــلـــق  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــقــــل المـ ــنــ بــــخــــدمــــات الــ
ــقـــاســـمـــت هــــــذا الـــقـــطـــاع  ــارات تـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ احـ
وخطوطه البريّة، على حساب حاجات 

الناس والاقتصاد.

ة؟
ّ

ماذا في الخط

تطرح وزارة الأشغال ومصلحة السكك 
خــال  تنفيذها  يمكن  ــة 

ّ
خــط الــحــديــد، 

اللبنانيّة  الدولة  من  بتمويل  سنتين، 
أبدت  التي  المانحة  الجهات  إحــدى  أو 
الدولي  البنك  مثل  لــذلــك،  استعدادها 
ــي لــلــتــثــمــيــر، بحسب  ــ ــ والــبــنــك الأوروبـ
السكك  لمصلحة  العام  المدير  يقول  ما 
»الأخــبــار« الــذي  الــحــديــد زيـــاد نصر لـــ
يعتبر أن »العبرة تبقى في التنفيذ«. 

ــــة بـــاســـتـــحـــداث 
ّ
ــقـــضـــي هـــــــذه الــــخــــط تـ

أربعة مسارات أساسيّة خاصّة للنقل 
أمــاك وخطوط  على  المشترك حصراً، 
الربط  تــؤمّــن  وهــي  المصلحة،  تملكها 
والتواصل بين مداخل بيروت الثلاتة، 
الــجــنــوبــي والــشــمــالــي والــشــرقــي، بما 
يسمح بإضفاء قدرة استيعابيّة عالية 
من  ها 

ّ
كل تتخذ  بحيث  الــنــقــل،  لحركة 

ــة الـــعـــبـــد فــــي بــــيــــروت، المـــعـــروفـــة  ــاعـ سـ
فتتجه  انــطــاق،  نقطة   ،NBT بمحطة 
جنوباً نحو خــلــدة، ويــمــرّ هــذا المسار 
بــنــقــاط عــــــدّة، هــــي: جــامــعــة الــحــكــمــة، 
لبنان، وصــولًا  الألفا، مستشفى جبل 
في  اللبنانيّة  والجامعة  الليلكي  إلــى 
الــحــدث، والــشــويــفــات، ومــطــار بيروت 

الدولي، وخلدة. 
ــا المـــســـار الــثــانــي فــيــتــخــذ مـــن جسر  ــ أمّ
بين  رابطاً  لــه،  أخيرة  ة 

ّ
الجديدة محط

سن الفيل )ســوق الأحــد( والصالومي 
ــمــــود، وصـــــــولًا إلـــــى الــــــدورة  وبــــــرج حــ
)مستشفى القديس يوسف( والجديدة 

والزلقا. 
المـــســـار الــثــالــث يــصــل إلــــى الــجــمــهــور، 
مــــــروراً بــجــامــعــة الــحــكــمــة، والـــحـــدث، 
فـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع، ومـــــن ثـــــمّ الــجــامــعــة 
الأنــطــونــيّــة، وســرايــا بــعــبــدا، والــيــرزة، 
ــة الــــجــــمــــهــــور. فـــيـــمـــا يــصــل  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ ومـ
ة شـــارل حلو 

ّ
المــســار الــرابــع إلــى محط

كوجهة أخيرة، ويمرّ بنقاط عدّة، بدءاً 
ــروراً بــالــســيــوفــي  ــ ــد، مــ ــ مـــن ســــوق الأحــ
إلى  والأشرفيّة وبــرج حمود، وصــولًا 
ثــمّ مرفأ  مصلحة السكّة الحديد ومــن 

بيروت.

متطلبات التنفيذ!

هــذا المشروع هو من مجموعة خطط 
من  الحديد،  السكك  مصلحة  أعدّتها 
ــاء الــســكــة الـــحـــديـــد بين  ــيـ ضــمــنــهــا إحـ
مشابهة  ة 

ّ
وخط والعبوديّة،  طرابلس 

لمــديــنــة طــرابــلــس وضــواحــيــهــا. يــقــول 
والنقل يوسف  العامّة  الأشغال  وزيــر 
فــنــيــانــوس إن »المـــشـــروع يــرتــكــز على 
الاستفادة من مسارات السكّة الحديد 
ــهــمــلــة الـــواقـــعـــة فـــي مــحــيــط مــديــنــة 

ُ
الم

ــا، وخــــصــــوصــــا أن  ــهـ ــنـ ــمـ بــــيــــروت وضـ

الـــتـــعـــديـــات عــلــيــهــا ضــئــيــلــة ويــمــكــن 
البلديات  مع  بالتعاون  فــوراً،  إزالتها 
التي توجد هذه العقارات في نطاقها 
لــبــنــان،  جــبــل  مــحــافــظ  ــع  ومــ الإداري، 
إلــى الاستفادة من مسار خط  إضافة 

المــنــســي والمــكــمّــل جغرافياً  الــتــرامــوي 
لمــســار الــســكّــة الــجــديــد عــبــر مــســارات 
 عــن الــحــفــاظ على 

ً
مــوازيــة لــهــا، فــضــا

ــارات الـــعـــائـــدة لمــصــلــحــة الــســكّــة  ــ ــــسـ المـ
المــشــتــرك وحمايتها  الــحــديــد والــنــقــل 
ــا بــمــا  ــثــــمــــارهــ ــتــ ــعــــديــــات واســ ــتــ ــن الــ ــ مـ
الــعــامّــة،  المصلحة  على  بالنفع  يــعــود 
بــــــدل الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــــواقـــــع الـــحـــالـــي 
للتعديات،  عرضة  وتركها  وإهمالها 
عليها  القائمة  المنشآت  وصيانة  كما 
خالية  مــســارات  لتوفير  وتجهيزها، 
وآمنة يمكن من خلالها الالتفاف حول 
ــدورة،  ــ ــ ــيـــروت بـــن خـــلـــدة والـ مــديــنــة بـ
ق الــتــكــامــل مــع مــشــروع 

ّ
وبــذلــك يتحق

الكبرى،  بيروت  لمدينة  المقترح  النقل 
ومــــع مـــشـــاريـــع إعــــــادة إحـــيـــاء الــســكّــة 
ــــى طـــرابـــلـــس،  الـــحـــديـــد مــــن بــــيــــروت إلـ
ــع  ــريــ ــســ ــل الــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــام الـ ــ ــظــ ــ وتــــحــــقــــيــــق نــ
لـــلـــحـــافـــات الــــــذي يـــتـــم درســــــه حــالــيــا 
والمقترح تنفيذه بين بيروت وطبرجا 
شـــــمـــــالًا ضـــمـــن حــــــرم الأوتـــــوســـــتـــــراد 

الحالي«. 
ــــى أن الــتــنــفــيــذ  ويـــشـــيـــر فـــنـــيـــانـــوس إلـ
يتطلب بداية »إنجاز دراســة الجدوى 
الاقـــتـــصـــاديّـــة الـــتـــي ســـتـــحـــدّد نــوعــيّــة 
الأمــثــل، ســواء حافلات  المشترك  النقل 
أو قـــطـــارات ســريــعــة، ودراســــــة حــركــة 
المرور، ومواقع المحطات، وتقدير كلفة 
الــتــنــفــيــذ وإنـــشـــاء المــــســــارات، ودراســــة 
ــمّ تــأمــن الــدعــم  الأثــــر الــبــيــئــي، ومــــن ثــ
التعديات  من السلطات المحليّة لإزالة 
التنفيذ  المسارات، وتمويل عمليّة  عن 
من الحكومة أو الجهات المانحة«، مع 
ــارة إلــى أن كلفة الــدراســة مؤمّنة  الإشـ
من اعتمادات مصلحة السكك الحديد 
انطلقت مرحلة  والنقل المشترك، فيما 

استدراج الأسعار لتنفيذ الدراسة.

ة جديدة للنقل المشترك في بيروت الكبرى: العبرة في التنفيذ!
ّ

خط

المسارات الأربعة تنطلق

من ساعة العبد باتجاه خلدة 

والدورة والمرفأ والجمهور

مجتمع وإقتصاد

السبت  5  آب  2017  العدد  3243

(أرشيف)



رأي 10

فقد  حــســن  المــلــك  أمـــا   .)١٩٦٧ شـــبـــاط،   ،١٧
ــــدوره عــلــى الأخـــطـــار الــتــي  ــط الـــضـــوء بـ

ّ
ســل

تواجه العرب في عام ١٩٦٧ فقال في زيارته 
الــعــربــيّــة »تــواجــه  الــريــاض إن المنطقة  إلــى 
تراثنا  تحطيم  إلــى  ترمي  ماركسيّة  غــزوة 
الـــقـــرى«، ١٧ شــبــاط،  وتــهــديــد ديــنــنــا« )»أم 

 .)١٩٦٧
وفــــي شــهــر أيـــــار، أي قــبــل شــهــر واحــــد من 
ــة »جــيــش الــشــعــب« 

ّ
الــهــزيــمــة، نــشــرت مــجــل

)الــنــاطــقــة بــاســم الــجــيــش الـــســـوري( مقالة 
ــاء فـــيـــهـــا: »والـــطـــريـــق  ــ لابـــرهـــيـــم خـــــاص جـ
خلق  هي  العرب  حضارة  لتشييد  الوحيد 
الإنسان العربي الاشتراكي الجديد... الذي 
يؤمن أن الله والأديان والإقطاع والرأسمال 
التي سادت المجتمع  القيم  والمتخمين وكل 
طة في متاحف 

ّ
السابق، ليست إلا دمى محن

المــقــالــة،  يــمــكــن تفسير نــشــر  الــتــاريــخ«. ولا 
وتــفــســيــر تـــوقـــيـــت نـــشـــرهـــا بــــالإشــــارة إلـــى 
والنظام  الــصــارمــة.  جديد  صــاح  علمانيّة 
السوري ســارع فــور ذيــوع خبر المقالة إلى 
إصــــدار بــيــان رســمــي يــتــنــصّــل مــنــهــا باسم 
ــع الــبــيــان  ــ الـــحـــاكـــم الـــعـــرفـــي الــــســــوري )راجــ
أيّــــار، ١٩٦٧(. يمكن   فــي »الــبــعــث«، ٨ 

ً
كــامــا

الذي لام  البيان  قبول الاتهام في مضمون 
المخابرات الأميركيّة )وإن لم يذكر تفاصيل 
إضافيّة(. والمريب في أمر المقالة أن الإعلام 
ها ليشن 

ّ
الخليجي الرجعي سرعان ما تلقف

حــمــلــة ضـــد الــنــظــام الـــســـوري مــتــزامــنــا مع 
الحملة القويّة التي كان العدوّ الإسرائيلي 
ــهــا ضــد ســوريــا آنــــذاك )ومــتــرافــقــة مع 

ّ
يــشــن

حــمــلــة الإعــــام الــرجــعــي الــعــربــي ضــد عبد 
الــنــاصــر(. ورابــطــة الــعــالــم الإســامــي التي 
كانت صامتة يومها حول عدوان إسرائيل 
لمــصــر،  وتـــهـــديـــدهـــا  والأردن  ســـوريـــا  ضـــد 
»المــقــالــة  ســارعــت إلــى إصـــدار بــيــان يــنــدّد بـــ
ــار، ١٩٦٧(. لكن  ــ أيّ  ١٤ )»الـــبـــاد«،  المــلــحــدة« 
رابطة العالم الإسلامي لم تكن مهادنة في 
العالم  تواجه  التي  الأخطار  من  تحذيرها 
الــعــربــي، فــهــي نــبّــهــت إلـــى »مــوجــة الإلــحــاد 

الخطيرة« التي تعمّ العالم العربي. 
ــذه المــعــمــعــة الإعـــامـــيّـــة يجد  وفـــي وســـط هـ
ــات مـــائـــمـــا  ــ ــ الـــــوقـــــت بـ ــيّــــل أن  الــــجــــمــ بــــيــــار 
لــلــمــجــاهــرة بــمــعــارضــتــه لــقــانــون مــقــاطــعــة 
ــيّـــة  إســــرائــــيــــل وقـــــــــــرارات الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـ
بــهــذا الــشــأن والــتــي كــانــت تــلــتــزم بــه الـــدول 
الــعــربــيّــة2. بــيــار الــجــمــيّــل هــذا وجّـــه رســالــة 
ــيـــس جـــمـــهـــوريّـــة لــبــنــان،  ــــى رئـ مــفــتــوحــة إلـ
ره فيها من أخطار قوانين 

ّ
شارل حلو، حــذ

ومصالحه  لــبــنــان  عــلــى  إســرائــيــل  مقاطعة 
وقــال إن وضــع مكتب المقاطعة هو »شــاذ« 
ــجــحــفــة بــحــق 

ُ
وتــــحــــدّث عـــن »تــــجــــاوزاتــــه الم

)النص  اللبنانيّيْ«  والسياسة  الاقتصاد 
)أجـــابـــت   .)١٩٦٧ آذار،   ٨ »الـــجـــريـــدة«،  فـــي 
بالقول  الــرســالــة  على  اللبنانيّة  الحكومة 
»جامدة«،  ليست  العدوّ  مقاطعة  قواعد  إن 
ــدة«،  ــجــــريــ بــــل هــــي خـــاضـــعـــة لـــلـــتـــطـــوّر )»الــ
الأســـطـــول  زار  ــد  وقــ ــذا  هــ  .)١٩٦٧ آذار،   ١٥
السادس الأميركي لبنان في شهر نيسان، 
أي الـــشـــهـــر نـــفـــســـه الــــــذي قـــــال فـــيـــه رئــيــس 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــي، لــيــفــي أشـــكـــول، إن 
إسرائيل.  لحماية  جاء  الأميركي  الأسطول 
ــتـــي ســبــقــت الـــحـــرب  ــانـــت الأشــــهــــر الـ كـــمـــا كـ
مــلــيــئــة بـــالـــتـــطـــورّات والــتــصــريــحــات الــتــي 
الآتــيــة  الصهيونيّة  المــؤامــرة  بحجم  تنبئ 
العربي  الجسم  في  متغلغلة  كانت  )والتي 

الرسمي(.
هذا لا يعفي أبداً النظام المصري والسوري 
لأن  خصوصاً  الهزيمة،  عن  المسؤوليّة  من 
للعيان، وخصوصاً  بــاديــة  كــانــت  المــؤامــرة 
أن الــتــبــجّــح والمـــفـــاخـــرة تــســبــبّــا بــعــد تــبــنّ 
فداحة الهزيمة في بث حالة يأس وإحباط 
حافظ  بعد.  العربي  العالم  منها   

َ
يشف لــم 

أسعد أبو خليل *

ــــدوان تـــمّـــوز مـــن دون إشـــارة  تــمــرّ ذكــــرى عـ
ـــذكـــر فـــي الإعـــــام الـــعـــربـــي. عــلــى الــعــكــس، 

ُ
ت

ــة أقــــــــامُ صـــحـــف الأمـــــــراء  ــبـ ــنـــاسـ تـــتـــذكّـــر المـ
والشيوخ — خصوصاً مِن قبل اللبنانيّين 
تتوالى  الضحيّة.  تقريع  باب  من  منهم — 
ــرة  مُــدَمِّ الحرب كانت  بــأن   

ً
ــرة مُــذكِّ الكتابات 

وأن حزب الله يتحمّل كامل المسؤوليّة عما 
وقع في الحرب مِن دمار وقتل. والسخرية 
مـــن »الــنــصــر الإلـــهـــي« فـــي صــحــف تستقي 
تــوارد  مــن  السياسية  شرعيّتها  ها 

ُ
أنظمت

الصحافة  الله. وتصرّ  بينها وبين  خواطر 
حزب  أن  على  السائدة  العربيّة  )والثقافة( 
الله هُزِم في حرب تمّوز. أي أن العدوّ الذي 
شكّل لجان تحقيق وعقد المؤتمرات لبحث 
ــه فـــي حـــرب تــمّــوز  ــ أســـبـــاب هــزيــمــتــه وإذلالــ
بها  يعلم  كما  وواقــعــه  بمصلحته  يعلم  لا 
أعوانه في الإعــام العربي. والإصــرار على 
هزم هي من باب دعوات الصلح 

ُ
أن المقاومة ت

مع العدوّ في إعلام الخليج. )غسان الإمام 
السعودية  الأوســـط«  »الــشــرق  فــي صحيفة 
قــرّر أن الــحــرب بــن حــزب الــلــه و»الــنــصــرة« 
في جــرود عرسال لم تكن في صالح حزب 
أبداً. أي أن »النصرة« هربت منتصرة  الله 
— كــمــا أن انــســحــابــات »الــجــيــش الــســوري 
الــحــرّ« كــان يُــشــار إلــيــهــا فــي الإعـــام نفسه 

بأنه انسحاب تكتيكي(.  
ــانـــي مــــن عـــام  ــثـ ــانــــون الـ ــابـــع مــــن كــ فــــي الـــسـ
الهزيمة،  مــن  أشــهــر  خمسة  قبل  أي   ،١٩٦٧
عقد وصفي التل1، رئيس الوزراء الأردني، 
مــا ورد فيه أن   

ّ
كــان جــل مــؤتــمــراً صحافيّاً 

عــبــد الـــنـــاصـــر هـــو خـــائـــن لأنــــه لا يــخــوض 
بالحرف:  التل  وقــال  إسرائيل.  الحرب ضد 
ــــع إســـرائـــيـــل  ــــرب مـ ــــحـ »وهـــــكـــــذا نــــــرى أن الـ
انتهت برغم  الناصر قد  إلى عبد  بالنسبة 
كــل الــشــعــارات والــتــهــجــمــات... إن الــصــورة 
ــــا عــــنــــدمــــا نــــقــــول إن عــبــد  تـــــــــزداد وضـــــوحـ
الـــنـــاصـــر ألـــقـــى ســـاحـــه إلــــى ســــاح الــكــام 
بــعــد اتــفــاق »جــنــتــلــمــان« مــع بــن غــوريــون، 
وبعد وضــع قــوات الــطــوارئ الــدولــيّــة... أما 
القول بأن قوات الطوارئ ليست عائقاً فهو 
)»الجهاد«  أحــد«  كلام صبياني لا يصدقه 
أمــا   .)١٩٦٧ الـــثـــانـــي،  كـــانـــون   ٨ المـــقـــدســـيّـــة، 
طويل  خطاب  في  تساءل  فقد  حسين  الملك 
( لـــه فـــي ٢٥ كـــانـــون الــثــانــي 

ّ
)وحــكــمــا، مـــمـــل

الــــطــــوارئ  قــــــــوّات  ــاء  ــقــ بــ ــبـــب  سـ عــــن   ،١٩٦٧
الــدولــيّــة فــي ســيــنــاء، وقـــال إن بــقــاء خليج 
الإسرائيلية  المــاحــة  أمــام  مفتوحاً  العقبة 
ــم بــالــنــســبــة لإســـرائـــيـــل مــن  ــ ــــو كــثــيــر أهـ »هـ
مــوضــوع الــشــركــات اللي عــم نــحــارب وعما 
نـــحـــاول انـــه نــقــاطــعــهــا... فـــي تــعــلــيــل واحـــد 
تبقى هذه  بأنه  اتفاق  أنه هناك  لوجودها 
أو يتم  القضيّة  إلى أن تتم تصفية  القوات 
صلح«، ودعا حسين هذا الحكومة المصريّة 
الــقــوّات: »فيا ريــت يتمكن  إلــى سحب هــذه 
ــــذا الـــشـــك عــنــد  إخـــوانـــنـــا مــــن أن يـــزيـــلـــوا هـ
ــــذه الـــتـــســـاؤلات بـــإزالـــة هــذه  الــكــثــيــريــن وهـ
الـــقـــوات مــن أرضــنــا الــعــربــيّــة« )»الــجــهــاد«، 
حسين  والمـــلـــك   .)١٩٦٧ الــثــانــي،  كـــانـــون   ٢٦
كــان قــد أكّـــد أن الــقــوّات الأردنــيّــة بلغت من 
النموّ درجة لم تعد فيها تحتاج إلى قوّات 
العربيّة للدفاع عن  الــدول  مساندة لها من 
العام«  »الــرأي  )راجــع  العدوّ  أرضها بوجه 

الكويتيّة، ٣ شباط، ١٩٦٧(. 
الهزيمة،  الأوّل من عام  الشهر  وقبل نهاية 
وجّهت الحكومة السوريّة مذكّرة تفصيليّة 
ات الإســرائــيــلــيّــة المــتــكــرّرة في  ــتـــداء عــن الاعـ
المــنــطــقــة المــنــزوعــة مــن الــســاح بــن ســوريــا 
اســتــفــزازيّــة  تصريحات  وحـــول  وفلسطين، 
لـــقـــادة الــــعــــدوّ. وهـــــذه المــــذكّــــرة لا يــــرد لــهــا 
ذكــــر فـــي الــكــتــب الـــعـــديـــدة عـــن حــــرب ١٩٦٧ 
ــعــــث«، ٣٠ كـــانـــون  ــبــ )راجـــــــع الـــنـــص فــــي »الــ
الــشــهــر،  الـــثـــانـــي، ١٩٦٧(. وفـــي نــهــايــة هـــذا 
ــمـــد يـــوســـف  تـــــوجّـــــه الــــرئــــيــــس الـــــركـــــن مـــحـ
الـــعـــامّـــة للجيش  الـــقـــيـــادة  الـــحـــمـــارشـــة مـــن 
إلــى مصر.  لجوء سياسي  بطلب  الأردنـــي، 
ــفــا بــه مــن قــبــل النظام 

ّ
وأفــشــى مــا كـــان مُــكــل

الأردنــــي بــمــا فــيــه أعــمــال اغــتــيــال وتخريب 
ــا،  فــــي لـــبـــنـــان، وإثـــــــارة الـــقـــاقـــل فــــي ســـوريـ
ــيّـــة على  وتـــحـــدّث عــن حــشــد لــلــقــوات الأردنـ
الــحــدود مــع ســوريــا )»الأهـــــرام«، ٢ شــبــاط، 
كــان مشغولًا  فقد  فيصل،  الملك  أمــا   .)١٩٦٧
بـــالـــتـــصـــدّي لـــأخـــطـــار الـــتـــي تـــواجـــه الأمـــة 
العربيّة والإسلاميّة. فهو أكد أن التضامن 
»الاستعمار  مكافحة  إلى  يهدف  الإسلامي 
القرى«،  العالم العربي )»أم  الشيوعي« في 

الأســد قــال فــي مقابلة )»الــبــعــث«، ٢١ أيّــار، 
ومـــســـتـــعـــدّة  جــــاهــــزة  ــا  ــنــ ــواتــ »قــ إن   )١٩٦٧
لــيــس فــقــط لـــرد الـــعـــدوان وإنـــمـــا لــلــمــبــادرة 
الــوجــود  بــالــذات ونــســف  الــتــحــريــر  لعمليّة 
العربي«.  الصهيوني من وطننا  العدواني 
المــشــيــر عــامــر طــمــأن الــشــعــب الــعــربــي بــأن 
مصر »سوف تضرب بكل قوّة أي محاولة 
أما   .)١٩٦٧ أيّـــار،   ١٩ )»الأهــــرام«،  للعدوان« 
الملك حسين )الذي كان على تواصل مستمرّ 
مع قادة العدوّ يومها( فقد أكّد أنه سيكون 
»دائــمــا وأبـــداً فــي طليعة جــحــافــل الــفــداء«. 
)»القدس«، ٢٥ أيّار ١٩٦٧(. ولم يكن الحزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي بــعــيــداً عـــن الأجـــــواء 
المحمومة إذ هــو أكّــد فــي بــيــان رســمــي »أن 
المـــعـــتـــديـــن ســـيـــجـــابـــهـــون بـــــرد صــــاعــــق مــن 
شعب منظمّ« )»الأخبار«، ٤ حزيران ١٩٦٧(. 
لــم تــقــع الــهــزيــمــة هــكــذا عــفــواً، نتيجة خطأ 
لــلــحــســابــات المـــصـــريّـــة، أو نــتــيــجــة تــخــبّــط 
وجهل عبد الحكيم عامر. كان هناك مخطط 
إســـرائـــيـــلـــيّ أمـــيـــركـــيّ، عــســكــريّ وســيــاســيّ 
ــالــــنــــظــــام المــــصــــري  وإعـــــــامـــــــيّ، لــــإيــــقــــاع بــ
ــقـــاطـــه مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن أجــل  وإسـ
تعزيز توسيع حدود دولة العدوّ ومعاقبة 
المشيئة  مخالفته  على  الناصر  عبد  جمال 
الأمــيــركــيّــة والـــرضـــوخ لاحـــتـــال إســرائــيــل. 
كبيرة  مسؤوليّة  يتحمّل  المصري  والنظام 
فيما آلت إليه الأمور، ليس فقط من ناحية 
ــــوق لأســبــاب  ــــوثـ الــهــزيــمــة الــعــســكــريّــة )والـ
عبد  بشخصيّة  وشلليّة  شخصيّة  محض 
انفضاح قصوره  من  بالرغم  عامر  الحكيم 
ــام ١٩٥٦  وعــــدم أهــلــيّــتــه فـــي مــنــصــبــه فـــي عـ
وفـــي ســـنـــوات الـــوحـــدة والانـــفـــصـــال فـــي ما 
بـــعـــد(، وإنـــمـــا أيــضــا بــســبــب تــصــديــق عبد 
الأميركيّة  والتطمينات  لالتزامات  الناصر 
البادئ  الأميركيّة ستحمّل  الإدارة  أن  حول 
بــإطــاق الــنــار المــســؤولــيّــة عــن الــحــرب. لكن 

ح أكثر بعد الهزيمة.
ّ

المؤامرة تتوض
الــذيــن عــابــوا عــلــى عــبــد الــنــاصــر عــدم قتال 
إســرائــيــل ومــهــادنــة إســرائــيــل قــبــل الــحــرب، 
في  )خصوصاً  له  الاتهامات  كالوا  والذين 
و»الحياة«  والسعوديّة  الأردنيّة  الصحافة 
الــلــبــنــانــيّــة وفـــي خــطــب زعــمــاء تــلــك الـــدول( 
بالاتفاق تحت الطاولة مع العدوّ هم الذين 
شـــمـــتـــوا بــهــزيــمــتــه فــــي مــــا بـــعـــد واتـــهـــمـــوه 
النكسة  وأدب  الــعــدوان.  شــن  فــي  بالتسرّع 
ــاه.  ــجــ ــي هـــــذا الاتــ ــة يـــصـــب فــ ــ ــامّ ــورة عــ بــــصــ
كــم هــائــل مــن الــكــتــابــات والمـــقـــالات تتحدّث 
عــن عـــدم أهــلــيّــة الــرجــل الــعــربــي والعنصر 
قت 

ّ
العربي بسبب الهزيمة العسكريّة. وتدف

ــد الـــنـــاصـــر  ــبـ ــلـــت عـ ــمّـ ــتــــي حـ الـــتـــحـــلـــيـــات الــ
المسؤوليّة عن إشعال الحرب وعن التسبّب 
في هزيمتها. ونفس الذين كانوا يسخرون 
من »اختبائه« وراء القوّات الدوليّة صاروا 
بــعــد أســـابـــيـــع فــقــط يـــســـخـــرون مـــن سحبه 
أن يكون  أراد سحبها  القوّات )والتي  لتلك 
الأميركي  المسؤول  رالف بنش،  لكن  جزئيّاً 
الــصــهــيــونــي فــي الأمـــم المــتــحــدة رفـــض ذلــك 

تتعامى  التحليلات  هــذه  كــل  لــكــن  بــشــدّة(. 
المصري  الــنــظــام  لا  أن  الأبــــرز:  الحقيقة  عــن 
الــنــظــام  الــــســــوري، وحـــتـــمـــا لا  الـــنـــظـــام  ولا 
الأردنــي، هو الــذي أشعل الحرب وأن الذي 
كان  والــذي  الإسرائيلي  العدوّ  أشعلها هو 
يعدّ العدّة على مدى عقود من أجل احتلال 
الـــجـــولان وســيــنــاء وكـــل فــلــســطــن وجــنــوب 
الـــعـــدوّ  يــفــيــد  الــهــزيــمــة  أدب  أن  أي  لــبــنــان. 
مــن خـــال نــســيــان مــســؤولــيّــتــه عــن إشــعــال 
الحرب وعن الاحتلال الذي فرضه من خلال 

الحرب. 
انقسم العالم العربي منذ عام ١٩٤٨ بين مَن 
سرّاً  معها  يتحالف  ومَــن  إسرائيل  يعادي 
أو جهراً. لم يمرّ يوم واحد في تاريخ العالم 
الــعــربــي المــعــاصــر مــن دون أن يــكــون هناك 
هذا الانشطار، الذي حدّد دوماً مسار تطوّر 
الــســيــاســة )والـــحـــروب فــي عــالمــنــا(. لــم تكن 
دولـــة الاحــتــال بــعــيــدة يــومــا عــن صــراعــات 
لكن  والإقليميّة(.  منها  )الداخليّة  المنطقة 
الهزيمة  أدعياء  هناك، خصوصاً في صف 
والانكسار والاستسلام، مَن يقول إن النظام 
الـــســـوري أو المــصــري آنــــذاك لــم يــكــن يُــهــدّد 
ــذا صــحــيــح، لــكــن لا يــنــفــي أن  إســرائــيــل. وهـ
ط ضد النظاميْ. إن الجو 

ّ
العدوّ كان يخط

الأنظمة  بين  والــصــراعــات  العام  السياسي 
الــتــي انعكست حــروبــا كــامــيّــة وخــطــابــيّــة، 
كانت من العناصر التي استخدمها العدوّ 
للتحضير للحرب. العدوّ يستعين بأعوانه 
في الداخل العربي من أجل تمهيد الطريق 
)مــجــازيّــا وحــرفــيّــا( أمـــام دبّــابــتــه ومــشــاتــه 

وطائراته. 
١٩٨٢ حــمــلــة  عــــــام  ــيــــاح  ــتــ اجــ ــا ســـبـــق  ــمــ وكــ
ضد  عربيّة(  )وبـــأدوات  صهيونيّة  دعائيّة 
لبنان،  الفلسطينيّة وحلفائها في  المقاومة 
فــإن حــرب ٢٠٠٦ أتــت فــي سياق مماثل من 
العدوّ وبين حلفائه  بين  تحضير سياسي 
ــام ١٩٨١، كــانــت الــتــفــجــيــرات  الـــعـــرب. فـــي عـ
اللبناني  والــجــنــوب  الغربيّة  بــيــروت  تملأ 
ــنــــاك إعـــــــان مـــســـؤولـــيّـــة عــــن تــلــك  وكـــــــان هــ
التفجيرات باسم منظمّة وهميّة )لا( تخفي 
»موساد« الإسرائيلي  بالـ ارتباطها  حقيقة 
وأدواتــــــــه فــــي »الـــــقـــــوّات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة«. هـــذه 
المنظمّة، »جبهة تحرير لبنان من الغرباء«، 
الــعــدوّ،  جحافل  دخلت  أن  بمجرّد  رت 

ّ
تبخ

وبــعــدمــا انـــدحـــر الـــعـــدوّ. وكـــانـــت خــطــابــات 
الــرجــعــيّــة،  التقليدية  الإســامــيّــة  الــقــيــادات 
أن  نغمة  تــكــرّر  مــنــهــا،  الشيعيّة  خــصــوصــا 
وهذه  التوطين.  يريد  الفلسطيني  الشعب 
الـــدعـــايـــة كــانــت ضــــروريّــــة مـــن أجــــل تعبئة 
جــمــاهــيــر الــجــنــوب الــلــبــنــانــي ضــد الشعب 
أو  الـــبـــعـــض —  تـــعـــامـــل  إن  الــفــلــســطــيــنــي. 
الــكــثــيــريــن، يــجــب الاعـــتـــراف — فــي جــنــوب 
الــغــزاة الصهاينة فــي عــام ١٩٨٢  لبنان مــع 
رون كــــان نــتــيــجــة الــضــخ  عــلــى أنـــهـــم مُـــــحَـــــرِّ
الــدعــائــي الــعــارم. وكــانــت الأنــظــمــة العربيّة 
الــجــمــيّــل بالترحيب  بــشــيــر  تــحــيــط ظــاهــرة 
ــاز مــــــن أمــــيــــركــــا،  ــ ــعـ ــ ــإيـ ــ والــــــــتــــــــودّد وذلـــــــــك بـ
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11رأي

خــصــوصــا بــعــد وصـــول ريــغــان إلـــى البيت 
لنفوذ  الخاضعة  المناطق  وكانت  الأبيض. 
تعجّ  الــوطــنــيّــة  والــحــركــة  الــتــحــريــر  منظمّة 
بالعصابات التي كانت تفتعل الاشتباكات 
هــا. طــبــعــا، كــان 

ّ
بـــن الــفــصــائــل، أو تــســتــفــز

التحرير  ومنظمّة  الوطنيّة  الحركة  قيادتا 
ــة أو  ــ

ّ
ــف ــواهـــــر بــــخــ ــظـــ تـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذه الـــ

يتيح  عرفات  وكــان  شديدة،  بديموقراطيّة 
الــنــمــوّ حــول جسم  الــطــفــيــلــيّــات  للكثير مــن 

الثورة. 
ــــك، كـــانـــت الأجــــــواء مــعــدّة  وقــيــاســا عــلــى ذلـ
قــبــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان في 
٢٠٠٦ بصورة لا تختلف كثيراً عن الأجواء 
الـــعـــدوّ يتبع  إن  الــتــي ســبــقــت حـــرب ١٩٦٧. 
نــفــس الأســـالـــيـــب فـــي الـــدعـــايـــة والــتــضــلــيــل 
العربيّة،  المقاومة  قيادات  ضد  حملاته  في 
ــيّـــن عــربــا  بـــصـــرف الـــنـــظـــر إذا كــــانــــوا قـــومـ
أو شــيــوعــيّــن فــي مــرحــلــة مــا أو إســامــيّــن 
ــهــم 

ّ
الـــيـــوم. كــلــهــم نـــازيّـــون عــنــد الـــعـــدوّ، وكــل

لـــلـــيـــهـــوديّـــة مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء.  مــــعــــادون 
ــاداة الــيــهــوديّــة ســــاد في  ــعـ ولـــرفـــع تــهــمــة مـ
الأوســــاط الــثــقــافــيّــة الــعــربــيّــة حــرص شديد 
ضد  التعصّب  نحو  فقط  الحساسيّة  على 
المقاومة  ســاح  والحملة ضــد  الــيــهــوديّــة3. 
بدأت قبل التحرير في عام ٢٠٠٠، ولجريدة 
»الــنــهــار«،  »المــســتــقــبــل« بــالــتــحــديــد، كــمــا لـــ
ــــي الـــتـــحـــريـــض عــلــى  صـــــــولات وجـــــــــولات فـ
إلى  الدعوة  التسعينيات وفي  المقاومة في 
التسليم بالاحتلال الإسرائيلي )أو بتسليم 
ــة مــن أجــل 

ّ
ــــي الــلــبــنــانــيّــة المــحــتــل أمـــر الأراضـ

السنيورة  تحريرها ديبلوماسيّاً كما فعل 
بــعــد حـــرب تــمّــوز عــنــدمــا حـــرّر بــمــا أســمــاه 
الديبلوماسي مزارع شبعا وتلال  النضال 
ــاد أن يــحــرّر  كــفــرشــوبــا وقـــريـــة الــغــجــر، وكــ
الاحتلال(. وكانت  ربقة  من  الأعلى  الجليل 
ات الإسرائيليّة ضد  المسؤوليّة عن الاعتداء
لــبــنــان — فــيــمــا هـــو رازح تــحــت الاحــتــال 
ــل لــلــمــقــاومــن لا لــلــمُــعــتــديــن. أذكــر  ــحــمَّ

ُ
— ت

ــام ٢٠٠٠  قـــبـــل عـــ كـــتـــب  تـــويـــنـــي  ــران  ــبــ أن جــ
أمــام   

َ
خــجــل إنــه  فيها  قــال  افتتاحيّة  مقالة 

لاستعراض  مشهد  من  غربي  ديبلوماسي 
عسكري لحزب الله في »يوم القدس«، وأنه 
ألا  المهم  للديبلوماسي.  يقوله  مــا  يجد  لــم 

يغضب الديبلوماسي الغربي. 
ــنــــوب، تــــعــــدّدت  وبــــعــــد تـــحـــريـــر مـــعـــظـــم الــــجــ
النغمات والحجج عن أسباب ضــرورة نزع 
التي  المقاومة  العدوّ — تلك  ســاح مقاومة 
أجبرت العدوّ، بعد عقود من الاحتلال ومن 
قـــرارات أمــم متحدة لا معنى أو طــائــل لها، 
على الانسحاب ومن دون شروط سياسيّة 
ة، كما فرض العدوّ على لبنان في ١٩٨٣ 

ّ
مُذِل

)ومن دون انسحاب من أراضيه آنذاك( ومع 
الأردن ومـــع مــصــر. انــتــظــر حــلــفــاء المــشــروع 
لبنان محطات  فــي  الأمــيــركــي  ــــ  الإسرائيلي 
المــقــاومــة.  مختلفة مــن أجــل تقويض أســس 
رفيقه،  بالتعاون مع  الحريري  رفيق  بدأها 
المندوب الصهيوني في الأمم المتحدة، تيري 
رود لارســن، الــذي أفتى في سابقة لا مثيل 
لها أن الأمم المتحدة هي التي تحدّد الحدود 

ل 
ّ

بين الدول )بينما المنظمّة الدوليّة لا تتدخ
فــي شـــأن الــحــدود بــن الــــدول، بــل إن الـــدول 
تودع الاتفاقات الدوليّة التي ترعى ترسيم 
وتــحــديــد الـــحـــدود بـــن الـــــدول فـــي المنظمة 
الدوليّة فقط من باب الإيداع(. واقتطع تري 
من  قطعاً  الــعــدوّ  عــن  بالنيابة  ــن  لارسـ رود 
أرض لبنان كي يمنحها رسميّاً للعدوّ. ثم 
أراضــي   

ّ
بــأن إسرائيل تحتل توالت الحجج 

ســـوريّـــة ولـــيـــس لــبــنــانــيّــة، كــــأن لــبــنــان بــات 
ق 

ّ
يتعل كــان  إذا  الــعــدوّ  غير معني باحتلال 

بأراضٍ غير لبنانيّة. 
ــه مُــــطــــالــــب الــــيــــوم بــالمــســتــحــيــل.  ــلــ ــزب الــ ــ حــ
ــم ســاحــه وعــلــيــه أن يــحــارب 

ّ
عــلــيــه أن يُــســل

إسرائيل. نفس الذين حرّضوا عبد الناصر 
أوه بــعــد الــهــزيــمــة 

ّ
ــز ــ عــلــى قــتــال إســرائــيــل هـ

وشمتوه. وهم حمّلوا حزب الله المسؤوليّة 
عــن الــحــرب قــبــل أن تــقــع )أي فــي الــســاعــات 
الأولــــى مـــن عــمــلــيّــة خــطــف جــنــود لــلــعــدوّ(، 
وبعد  الحرب  بعد  المسؤوليّة  حمّلوه  وهــم 
الحزب على نصره،  إنهم لاموا  النصر. أي 
وكانوا سيلومونه على هزيمته. والمشاريع 
التي كان السنيورة ومحمد شطح يروّجان 
آنــذاك  الأمــيــركــيّــة  الإدارة  عــن  بالنيابة  لــهــا 
م لا محالة 

َ
الحزب سيُهز أن  كانت تفترض 

وأنــــه ســيــأتــي صـــاغـــراً مــنــكــســراً إلــــى فــريــق 
السعودي  والــبــيــان  نجدته.  طالباً  آذار   ١٤
»المــــــســــــؤول« بــــهــــذا الــــصــــدد كـــــان يــفــتــرض 
وتناغمت  تناسقت  الــحــزب.  هزيمة  أيــضــا 
الأصــوات بين العدوّ وبين أصــوات داخليّة 
لـــم تــكــن تــخــتــلــف فـــي مــعــاداتــهــا لــلــمــقــاومــة 
عــن الـــعـــدوّ. وكـــان الــعــالــم الــعــربــي منقسماً 
والمحور  الإسرائيلي  المحور  بين  كالعادة، 
ه بــنــصــره  ــأ أعـــــــداء ــزب فـــاجـ ــحــ ــاد. والــ المــــضــ
أنغام  الــغــربــيّــن( على  الــرعــاة  )مــع  فعملوا 

مختلفة لتقويض المقاومة.
تــســارعــت فــجــأة وبـــقـــوّة نــغــمــة الــتــحــريــض 
الــطــائــفــي ـــــ المــذهــبــي )وفــــي هـــذا الـــصـــدد لا 
ــــام الـــقـــطـــري الـــذي  ــال دور الإعــ ــفـ يــمــكــن إغـ
نــافــس — خــصــوصــا فـــي جـــريـــدة »الــقــدس 
ــام الـــســـعـــودي فـــي نــفــخ  ــ الـــعـــربـــي« — الإعــ
أدّى  التحريض  الطائفيّة. وهذا  الفتنة  نار 
ــمــحــى من 

ُ
فــعــلــه، وشـــارك فــيــه لأســبــاب لــن ت

فيها  بما  المسلمون«،  »الإخـــوان   — ه 
ّ
سجل

ــتـــوازي مـــع هــــذه الــحــمــلــة،  ــالـ »حــــمــــاس«. وبـ
تقزيمه.  أو  بالنصر،  التشكيك  جرت حملة 
ــن إعــــــــان »الـــنـــصـــر  ــ ــادت الـــســـخـــريـــة مـ ــ ــسـ ــ فـ
الإلـــهـــي«. وقـــد ســخــروا هــــؤلاء مــن قــبــل من 
فلسطينيّاً.  أو  كان شيوعيّاً  عندما  النصر 
وحــمــلــة الــتــحــريــض الــطــائــفــي مــثــل حملة 
الــــتــــحــــريــــض الــــعــــنــــصــــري الـــــجـــــاريـــــة ضــد 
مقاومة  فقط  تستهدف  الإيــرانــي،  العنصر 
ومــعــارضــة الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي. )يُـــذكَـــر أن 
مــحــمــد دحـــان — الــعــائــد؟ — عــنــدمــا كــان 
ــانـــت تــهــتــف  فــــي غـــــزة، تـــــرأس تـــظـــاهـــرات كـ
»شــيــعــة، شــيــعــة« ضــــد... حــركــة »حـــمـــاس«. 
وفــي إقـــران المــقــاومــة بالشيعة فــقــط إهــانــة 

للسنة ولغيرهم(.
لا خــــاص لــلــمــقــاومــة بــنــظــر أعـــدائـــهـــا. لــو 
هُــزمــت فــهــي مــهــزومــة ولـــو انــتــصــرت فهي 
مسؤولة عن دمار الحرب. لم تجرِ محاسبة 
الثانية  الــعــالمــيّــة  الــحــرب  فــي  للمنتصرين 
من  للملايين  تدمير وقصف  مــن  فعلوه  لمــا 
المــدنــيّــن واغــتــصــاب الألمــانــيّــات. لــم تنطلق 
العدوّ  مع  للصلح  رفــض  أو حركة  مقاومة 
فريق  مــن  والــتــهــشــيــم  للنقد  وتــعــرّضــت  إلا 
يمتد رعاته من الرياض إلى تل أبيب. هذا 
كان مسار الوضع العربي المعاصر. والذين 
يــعــيّــرون حــزب الــلــه الــيــوم لأنــه بنظرهم لا 
يــحــارب إســرائــيــل )مــع أنــه يــردعــهــا كما لم 
تــرتــدع منذ عــام ١٩٤٨ وهـــذا إنــجــاز عظيم 
»سيسنا«  الـ لطائرات  يعود  ولا  ذاتــه  بحد 
لرش المبيدات( سيعيّرون حزب الله لو أنه 
 الحرب اليوم على إسرائيل. 

ّ
اختار أن يشن

ــيّـــرون الــــحــــزب لــــو انـــتـــصـــر كـــمـــا لــو  ــعـ ــيـ وسـ
ــه انـــهـــزم. عــنــد هــــؤلاء الــحــل الــوحــيــد هو  أنـ
الاســـتـــســـام الـــســـاداتـــي الــشــامــل والــكــامــل. 
ــبـــح الـــشـــيـــعـــي مــســلــمــا  ــقــــط يـــصـ ــنــــدهــــا فــ عــ

والإيراني شقيقاً والغريبُ أخاً عزيزاً.

هوامش

التل لإعــادة إحياء من  ــ يتعرّض وصفي   1
فــريــق الــوطــنــيّــة الأردنـــيّـــة )المــعــادي للشعب 

الفلسطيني(.
مدريد  مؤتمر  في  الخليج  دول  التزمت  ــ   2
بإلغاء قرارات المقاطعة العربيّة لكن من دون 
 
ّ
إعــان ذلــك، عرفاناً للجميل الأميركي بشن

الحرب على العراق.
3 ـــــ وهــــذه الــحــســاســيّــة هـــي فــقــط ضـــد نــوع 
ــد الــتــعــصّــب ضد  واحـــــد مـــن الـــتـــعـــصّـــب، ضـ
اليهوديّة دون غيرها. ومِن الملفت أن بعض 
ــوا عــلــى عـــرائـــض لمــنــع مــؤتــمــر  ــعــ ــ

ّ
الـــذيـــن وق

ــــي إلـــيـــه مـــعـــادون لــلــســامــيــة فـــي بــيــروت  دُعـ
قبل سنوات يكتبون ويصدحون اليوم في 
صحف خليجيّة تمتهن التحريض الطائفي 
والمذهبي - لكن ليس ضد اليهود. إذ إن هذا 
الــنــوع مــن الــكــراهــيــة )ضـــد غــيــر الــيــهــود( لا 

يصم الموقع الثقافي للمرء.
*كاتب عربي
angryarab.blogspot. :موقعه على الإنترنت(
)com

ضوا عبد 
ّ
نفس الذين حر

الناصر على قتال إسرائيل 

أوه بعد الهزيمة 
ّ
هز

وشمتوا به

زياد منى

مع عودة الحديث في هذه الأيام عن مبادرة جديدة، 
لربما هي العاشرة، بعد الألف، لتسوية في المنطقة 
على أساس مبدأ »حل الدولتين«، واستنفار وسائل 
التضليل للترويج لقرب السلام مع العدو، من المفيد 
الحقيقي،  معناه  فهم  بــهــدف  المصطلح،  هــذا  قـــراءة 
ــيـــره فـــي مـــســـار الـــصـــراع  ــأثـ وأبــــعــــاده وجــــوهــــره وتـ
العربي الصهيوني، ليس فقط في فلسطين وعليها، 
المتوسط.  الشام وشــرق  بــاد  وإنما على مستقبل 
»الدولتين«  تفكيك مصطلح  به  نبدأ  ما  أفضل  لعل 

وتوضيح معناه الحقيقي.
»الدولتان« مصطلح صهيوني في الأســاس طرحه 
المندلع. في حقيقته   للصراع 

ً
العدو عام 1951 حلا

هذا المصطلح لا يعني سوى الرضوخ التام لشروط 
الـــعـــدو لأنـــه يــعــنــي دفـــن فــلــســطــن الـــوطـــن والــشــعــب 
ــة تــمــثــيــلــه  ــحـ والـــقـــضـــيـــة، والاعـــــتـــــراف بــكــيــانــه وصـ

»يهود« العالم. لـ
انطلاقاً مما سبق، فإننا نجدد إعرابنا عن تعجبنا 
الخطاب  إلــى  بالنفاذ  لــه  للسماح  واســتــنــكــارنــا،  بــل 
الــســيــاســي الــوطــنــي، وتـــداولـــه، عــلــى نــحــو يــبــدو أنــه 
المقاومة،  محور  فــي خطاب  حتى  بـــريء،  مصطلح 
المقاوم حقاً، وذاك المقاوِم »المعتدل«! ألم يحن الوقت 
بعد لنبذ هذا المصطلح التضليلي والأخذ بالخطاب 

المقاوِم الواضح؟!
مــردّدوه  المبدأ وأبعاده حيث يدعي  إلى جوهر  الآن 
للقضية  السحري،  الحل،  »الــدولــتــن« هو  إن  الــقــول: 
الــعــربــي  الـــصـــراع  ينتهي  وبتطبيقه  الفلسطينية، 
الــصــهــيــونــي، بــل حــتــى كــافــة المــشــاكــل الــنــاتــجــة من 

الصراع العربي الصهيوني!
الحل«،  هو  »الدولتان  المقولة،  أن  بداية  المــرء  يلاحظ 
ــرد بــصــيــغــة الــتــأكــيــد، بــمــا يــعــنــي أن تــلــك الـــدولـــة  تــ
المفترضة مركونة خلف الباب، أو ملقاة على رفوف 
في غرف التسوية، كما يقال، وأن كل ما على المرء 

عمله لإحلال »السلام العادل« هو التقاطها.
أكبر من  الدولتين«  »حــل  مقولة  في  التضليل  كمية 
يستخدمها  حيث  مختصرة  مقالة  لها  تتسع  أن 
الأعــراب  الزعامات  من  والمستسلمون  الانهازميون 
للتغطية  المــلــيــشــيــاويــة  الــلــه  رام  وزعـــامـــات  النفطية 
الفلسطينية  الأراضــــــي  فـــي  الـــوضـــع  عــلــى حــقــائــق 
الــعــدو فرض  أن  المــعــروف  المحتلة عــام 1967. فمن 
أوضاعاً جغرافية وديمغرافية في »الضفة الغربية« 
عبر المستوطنات والطرق الالتفافية وجدار الفصل 
قيام  إمكانية  عــن  حــديــث  أي  يجعل  مــا  العنصري 

دولة هناك، مستقلة أو غير ذلك، تضليل قصدي.
بإلقاء نظرة على الأوضاع في شرقي فلسطين، في 
الأرض المحتلة عام 67، نرى أن العدو قام بتحويل 
المدن والبلدات والقرى الفلسطينية إلى بنتوستانات 
عسكرية  مستوطنات  تتخللها  منفصلة  متناثرة 
بذلك،  بينها.  ما  اتصال في  أي  تمنع  العدو  وقــوات 
تحولت »الضفة الغربية« إلى حزم أراض ليس غير، 
العنصريين  الصهاينة  مــن  بمجموعات  محاصرة 

اللصوص والقتلة المسلحين وكذلك بقوات العدو.
فعن أي دولة يتحدثون؟!

لذا فإن أي حديث عن إمكانية قيام دولــة، مستقلة 
المتبقية في  الفلسطينية  ذات سيادة، في الأراضــي 
تــزيــد مساحتها عن  الــغــربــيــة«، والــتــي لا  »الــضــفــة 
20% مــن الأخــيــرة، قــول لا يستحق الــوقــوف عنده 

ولو لغمضة عين.
ــدو،  ــعـ ــه الـ ــرحـ ـــعـــم الــــــذي طـ

ُّ
ــــحــــل/ الـــط ــان«، ال ــ ــتـ ــ ــدولـ ــ »الـ

العربية  المستسلمة  الانهزامية  الــزعــامــات  وتلقفته 
أنها  الدولة سوى  تعرف من  التي لا  والفلسطينية، 
استعراض حرس الشرف وملحقاته الاستعراضية 
الــغــبــيــة، وجـــــوازات الــســفــر الــدبــلــومــاســيــة وبــطــاقــات 
الشخصيات المهمة، إضافة إلى المخابرات والسجون، 
 لإحلال 

ّ
ومصدر للاستيلاء على أموال الشعب، حل

السلام العادل المزعوم، هدفه ضم أراضــي »الضفة 
الغربية«، لكن من دون أهلها الفلسطينيين.

لكن ثمة مسائل أخرى مهمة وأساس مرتبطة بهذا 
المــصــطــلــح الــتــضــلــيــلــي، يــتــجــنــب المــنــظــرون لـــه حتى 

الإشارة إليها، عدا عن الخوض فيها.
أولى هذه المسائل مصير »قطاع غزة« الذي لا يدخل 
الكلام  تجنب  يتم  الــذي  الانهزامية  التسوية  ضمن 

فيه. ثم إن تسوية »الدولتين« تعني أيضاً استبعاد 
أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
في  أهلنا  أيضاً  التسوية تستثني  هــذه  وثالثاً،   .48

شرقي القدس.
»حل الدولتين« هذا يعني دفن حق العودة الذي أقرته 
الأمم المتحدة عام 1949 وأيدته حتى واشنطن، بما 
المهجر  فلسطينيي  استثناء  إلى  بالضرورة  يــؤدي 
الذين قبلوا  المخيمات،  أهلنا في  المقدمة منهم  وفي 
لعقود، وخضعوا  بعد جيل،   

ً
هناك، جيلا الصمود 

إلى  الــعــودة  يــوم  بانتظار  فيها  يعانونه  مــا  لمــعــانــاة 
ــم وحــقــولــهــم ومــدنــهــم  ــراهــ بــيــوتــهــم ومـــنـــازلـــهـــم وقــ
وبــلــداتــهــم الــتــي طـــردهـــم الـــعـــدو الــصــهــيــونــي منها، 

بالتآمر مع عرب سايكس ـ بيكو!
أمــا فلسطينيو الأراضــي المحتلة عــام 48 والقدس، 
ــتــــن« قـــبـــول وضــعــهــم  ــ ــــدول فــعــلــيــهــم، وفــــق طــــرح »ال
كــمــواطــنــن مــن الـــدرجـــة الــثــالــثــة داخــــل كــيــان الــعــدو 
وفــقــدان أي أمــل فــي تحولهم إلــى مــواطــنــن كاملي 

الحقوق.
إن تجنب زعامات رام الله التعامل مع هذه وغيرها 
من المسائل الحيوية والأساس المرتبطة ببرنامجها 
لديها  أنــه ليس  الانــبــطــاحــي والاســتــســامــي، يعني 
المزعومة،  التسويات  لمستقبل  حقيقي  تصور  أي 
، والــتــي ورطـــت شعبنا فيه 

ً
الــتــي هــي ســرابــيــة فــعــا

نهج  واتباعها  أمتنا  شعوب  على  الاعتماد  بنبذها 
ـ بيكو  الاستسلام والاعتماد على أعــراب سايكس 
وبترودولارات أحفاد مسيلمة الكذاب، وحسن نوايا 

واشنطن ولندن.
زعامات رام الله المليشياوية لا تصور لديها ولا خطة 
عــمــل، منذ إقــرارهــا، بضغط مــن الــســادات وأعـــراب 
لصالح  فلسطين  عن  التخلي  برنامج  الــبــتــرودولار، 
سلطة سرابية وهمية، الذي فرضته عام 1974. فكل 
حقوق  عن  المجانية  التنازلات  تقديم  هو  فعلته  ما 
مقابل  للعدو  والقومية،  الوطنية  ومكاسبنا  شعبنا 
العقيمة،  المفاوضات  طاولة  على  طرفاً  بها  القبول 
وليس  التفاوض  التفاوض لأجل  برنامجها  فصار 
لكن  الشخصية  مكاسبها  على  حفاظاً  ذلــك  غير 
الخاضعة دوماً لحسن ظن العدو بها ورضاه عنها.
من منظور آخر، كلي النظرة، فإن الادعاء بأن »حل 
اللهاث وراء حل  يعني  السلام،  إلى  يقود  الدولتين« 
»يهود«  على  الأشكناز  الصهاينة  يفرضه  انعزالي 
ــالـــم، ولا يــخــتــلــف جـــوهـــريـــا عـــن طــــرح »ألمــانــيــة  ــعـ الـ
الآرية«، أو طرح عصابات الكوكلاكس كلان المطالِبة 
بأميركة بيضاء، وغيرها من الحركات والتنظيمات 
الــفــاشــيــة فــي الـــغـــرب، ولا يختلف أيــضــا عــن طــرح 
كبير مجرمي  إلــى  العائد  الآري«  الأبــيــض  »الــرجــل 

الاستعمار البريطاني، ونستن تشرتشل.
إن مقولة »حل الدولتين«، أي »دولة اليهود« و»يهودية 
الدولة«... إلخ، تعني أن على يهود العالم العيش في 
غير  تطابق  فرض  وبالتالي  فقط،  وفيها  فلسطين، 
ــعــدو المــصــطــنــع. إن  قــائــم بــن »الــيــهــوديــة« وكــيــان ال
الثقافي  مــن محيطهم  البشر  لانــتــزاع  دعـــوة  هــكــذا 
والــتــاريــخــي والــفــكــري والاجــتــمــاعــي والمــــادي دعــوة 
عــصــبــيــة عـــنـــصـــريـــة، تــتــمــاشــى طــبــعــا مــــع طــبــيــعــة 
العالم  »يــهــود«  فــإن  نفسه،  الــوقــت  فــي  الصهيونية. 
يرفضون العيش في فلسطين ويفضلون البقاء في 
العدو  كيان  وبــن  بينهم  والفالج  الحقيقة،  أوطانهم 
ــده الممثل  فـــي تــعــاظــم مــســتــمــر لأنــهــم يــرفــضــون عـ

الشرعي لهم.
»الدولتان« ليس حل ولا يقود إلى أي سلام... انظروا 
إلــى مصر »كــامــب ديفيد« وإلـــى شــرق أردن وادي 
عــربــة، وإلـــى أربــعــن عــامــا مــن الــتــفــاوض مــع الــعــدو، 
من أوسلو إلى غيرها. فالسلام، كما نعلم، لا يعني 
ــادة رســـم خـــرائـــط، وإنــمــا  تــغــيــيــراً ديــمــغــرافــيــا أو إعــ
القضاء على الإيديولوجيات والسياسات التي قادت 
العنصرية  وتفشي  والحروب  النزاعات  نشوب  إلى 

والعصبية والقتل والدمار والإرهاب.
انسحاب  أي  المستحيل،  افترضنا  لو  حتى  أخــيــراً، 
عام  الرابع من حزيران  إلــى خط  الصهيوني  العدو 
67، واستعيدت »الضفة« التي لا تشكل مساحتها 
أكثر من 20% من أراضي فلسطين »الانتداب«، فأي 
مكافأة هذه لشعب )بل 2% منه( عانى ما عاناه في 
نضال مستمر منذ منتصف القرن التاسع عشر، 
لنضال لم ينقطع منذ أكثر من مئة وخمسين عاماً!

»الدولتان« هو الحل:

قراءة في المبدأ

والجوهر والأبعاد
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سوريا

تجتمع المعطيات الــواردة من منطقة 
ــ  السورية  الحدود  التنف على مثلث 
العراقية ــ الأردنية، لترسم خطاً زمنياً 
متسارعاً لخلوّ تلك المنطقة من القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــفـــصـــائـــل الـــتـــي تــقــاتــل 
مــعــهــا؛ فــبــعــد أيــــام قــلــيــلــة عــلــى ورود 
معلومات، نشرتها »الأخبار« )العدد 
3240(، عن قرب انسحاب الأميركيين 
لــقــوات  الــتــنــف وتسليمها  مــن قــاعــدة 
روسية، بدأ فصيل »مغاوير الثورة«، 
ــذي يــعــدّ الــفــصــيــل الــوحــيــد المــلــتــزم  الــ
بجدول أعمال الأميركي بشكل كامل، 
لنقله  يتحدث عن مفاوضات جديدة 
نـــحـــو الـــــشـــــدادي فــــي ريـــــف الــحــســكــة 
ــي، بــــهــــدف إطــــــــاق عــمــلــيــة  ــوبــ ــنــ ــجــ الــ

عسكرية نحو مناطق وادي الفرات.
المــــــفــــــاوضــــــات الـــــتـــــي تـــــحـــــدث عــنــهــا 
ــــورة«،  ــثـ ــ ــيـــي »مــــغــــاويــــر الـ أحـــــد إعـــامـ
ــة الـــعـــزامـــي، تـــدور  ــو مـــاريـ ويـــدعـــى أبــ
للفصيل  الــســيــاســيــة«  »الــهــيــئــة  بـــن 
ــانـــب الأمـــيـــركـــي، وفــــق حــديــثــه.  والـــجـ
الــثــورة«  انــتــقــال »مــغــاويــر  وتتضمن 
نحو منطقة الشدادي، على أن تعمل 
المحليين  المنطقة  وجــهــاء  حشد  على 
الـــزور. وبــدا  لدعم تحركها نحو ديــر 
لافــتــا فــي حــديــث الــعــزامــي كشفه عن 
ــام  ــعـ أن ريـــــــاض حــــجــــاب، المــــنــــسّــــق الـ
أحد  هــو  العليا«،  الــتــفــاوض  »هيئة  لـ
مع  وبــالــتــوازي  »الهيئة«.  تلك  قطبي 
تــلــك الــتــفــاصــيــل، نــشــر أحــــد المــقــرّبــن 
مـــن »مـــغـــاويـــر الــــثــــورة« مـــا مـــفـــاده أن 
ــا لــلــمــوافــقــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة  شـــروطـــهـ
ومغادرة التنف هي عدم تنسيقها أو 
»قـــوات سوريا  لــواء  انضوائها تحت 
الــديــمــوقــراطــيــة«، وانــفــرادهــا بأحقية 
إطــــــاق عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة نـــحـــو ديـــر 
الــزور. غير أن الأخير عاد ليشير إلى 
اجتماع مطول«  الاتفاق »بعد  تم  أنه 
دير  تحرير  »عمليات  تــكــون  أن  على 
الــزور« انطلاقاً من البادية، لافتاً إلى 
أن مــصــادر قــالــت إن »قــســد« رفضت 
ــــت أن  ــحــ ــ عــــــرض »المـــــغـــــاويـــــر« وأوضــ
»قــــوات الــصــنــاديــد« هــي مــن ستقود 

العمليات انطلاقاً من الشدادي.
وعلى الرغم من أن الفصيل تحدث عن 
مفاوضات مماثلة في السابق، غير أن 

 30 المخفر  ونقطة  الــرفــاع  بئر  وعــلــى 
وتلة الحردية، قرب الحدود الأردنية 
»مغاوير  يمضي  وبينما  السورية.  ــ 
تبدو  الأميركية،  الخطط  في  الثورة« 
بـــاقـــي »فـــصـــائـــل الـــبـــاديـــة« مــنــخــرطــة 
الجيش على جبهات  القتال ضد  في 
البادية. وشنت أمس بدورها، هجوماً 
على محور تل المحروثة، جنوب شرق 
إلى  للتقدم  في محاولة  جبل سيس، 
الجيش  عليها  الــتــي سيطر  المــنــاطــق 
خلال تحركه الأخير على تلك الجبهة 
في ريف دمشق الشرقي، جنوب شرق 

مطار السين.
عادت  الجنوبية،  البادية  عن  وبعيداً 
جــبــهــة ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي لتشهد 
تصعيداً جديداً، بالتوازي مع انقضاء 
الــيــوم الأول على هــدنــة ريــف حمص 
الــشــمــالــي، الــتــي انــضــمــت إلـــى غوطة 
دمـــشـــق والمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة. ورغـــم 
شهدتها  التي  المتقطعة  الاشتباكات 
تــلــك الــجــبــهــة مــنــذ اســتــعــادة الجيش 
السوري لغالبية النقاط التي خسرها 
ــنـــاك فــــي هـــجـــوم ســـابـــق لــلــفــصــائــل  هـ
المــســلــحــة قــبــل أشـــهـــر، فـــإن التصعيد 
أمـــس يــعــدّ الأعـــنـــف خـــال هـــذه المـــدة. 
ته 

ّ
وتمكّن الجيش من صدّ هجوم شن

الفصائل في محيط بلدة معان،  تلك 
الشمالي. ولــم تشهد  فــي ريــف حماة 
 ،

ً
باقي محاور الجبهة هجوماً مماثلا

بـــل تـــركـــزت الاشــتــبــاكــات فـــي محيط 
الــبــلــدة ومنطقة تــل بــــزام. واســتــدعــى 
الهجوم زخماً عسكرياً مضاداً من قبل 
الجيش، الذي استهدف سلاحا الجو 
والمـــدفـــعـــيـــة فـــيـــه خـــطـــوط المــهــاجــمــن 
الأولى، وعدداً من مواقعهم في بلدات 
ــرت  ــطــ ــالــــي. واضــ ــاة الــــشــــمــ ــمــ ريــــــف حــ
الـــفـــصـــائـــل إلـــــى وقـــــف الـــهـــجـــوم بــعــد 

المحادثات  هــذه  بــأن  تفيد  المعلومات 
فــي ضــوء خطط  تحمل طابعاً جدياً 
الـــســـوري وحــلــفــائــه للتمدد  الــجــيــش 
شــرقــا على طــول الــحــدود مــع الأردن. 
وقــد تكون أولــى بواكير تلك الخطط 
هي تحرك الجيش وحلفائه أمس في 
ريف السويداء الشرقي جنوب منطقة 
الــزلــف، وسيطرتهم على منطقة  ســد 
الضبيعية وتل الأسدية جنوب السد، 

الآلــيــات والأفــراد  خسارتها لعدد من 
خلاله.

الساكنة  الجبهة  تلك  تحريك  ويــأتــي 
ــديــــدة، فـــي ضــوء  لــيــثــيــر تــــســــاؤلات عــ
ــزاء مــن ريفي  بــقــاء منطقة إدلـــب وأجــ
ــاة خـــــارج إطـــــار اتــفــاقــات  ــمـ حــلــب وحـ
التصعيد« حالياً، لا سيما  »تخفيف 
مـــع أحـــاديـــث روســـيـــة عـــن مــحــادثــات 
ــلـــك المــنــطــقــة،  مـــرتـــقـــبـــة بـــخـــصـــوص تـ
ــبـــة  ــا وآلـــــيـــــة مـــراقـ ــ ــدودهــ ــ لـــتـــثـــبـــيـــت حــ
الإطــار،  هــذا  الهدنة ضمنها. وضمن 
الروسي،  الخارجية  وزيــر  نائب  لفت 
ميخائيل بوغدانوف، في حديث إلى 
الصحافيين أمس، إن »هناك اتفاقات 
ــار مــحــادثــات أســتــانــا حــول  ضــمــن إطـ
التصعيد(  )تــخــفــيــف  مــنــاطــق  إنــشــاء 
الأربع. وهناك تفاوت في عملية تقدم 
المـــحـــادثـــات حـــول تــلــك المــنــاطــق، غير 
المشترك  العمل  هذ  إنجاح  نأمل  أننا 
بين روسيا وإيران وتركيا«. إلى ذلك، 
ــة عن  ــيـ نــقــلــت وكـــالـــة »تــــــاس« الـــروسـ
مصدر في وزارة الخارجية الأميركية 
قــولــه، تعليقاً على اتــفــاق الــهــدنــة في 
ريف حمص الشمالي، إن بلاده تؤيّد 
أنها ليست  المنطقة »رغــم  إقامة هــذه 
أنها  العملية«، مضيفاً  جــزءاً من تلك 
»ســــوف تـــواصـــل دعــــم الــعــمــلــيــة الــتــي 
إلى  للوصول  المتحدة  الأمــم  تقودها 

سلام في نهاية المطاف«.
ــك، شـــهـــدت جــبــهــات  ــ ــــي مــــــــوازاة ذلــ وفـ
الجنوبي  الــرقــة  السخنة وريــف  بلدة 
في  وحلفائه،  الجيش  لنقاط  تثبيتاً 
 
ّ
»داعـــش« شن تنظيم  محاولة  مقابل 

هجوم معاكس على أطراف السخنة. 
ــاق« الــتــابــعــة  ــ ــمـ ــ ــالــــة »أعـ وأشــــــــارت وكــ
إلـــى أن عـــدداً مــن عــنــاصــره،  للتنظيم 
نقاط  هاجموا  »انتحاريون«،  بينهم 

الــبــلــدة. كــذلــك، استعاد  الجيش غــرب 
الجيش السيطرة على عدد من النقاط 
في ريف السلمية الشرقية، بالتوازي 
مـــع غــــــارات جـــويـــة اســتــهــدفــت تــقــاط 
التنظيم في محيط بلدة عقيربات في 

ريف حماة الشرقي.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، نــقــلــت شبكة 
عــن »مصادر  الأميركية  أن«  أن  »ســي 
مسؤولة« قولها إن موسكو ودمشق 
تـــحـــاولان »إغــــــراء وتــجــنــيــد مــقــاتــلــن 
ــات  ــ ــــولايـ ــن الـ ــ ــــن مــــدعــــومــــن مـ ــــوريـ سـ
المتحدة«، في قاعدة التنف. وقال أحد 
المصادر إن »حملة التجنيد تستهدف 
الـــقـــيـــادات الــوســطــى مـــن الــجــمــاعــات، 
ــحــهــا )الــتــحــالــف 

ّ
الــتــي يُــدرّبــهــا ويــســل

المتحدث  ولفت  التنف«.  فــي  الــدولــي( 
باسم »الــتــحــالــف«، ريــان ديــلــون، إلى 
أن »أحد المنشقين كان يحاول تجنيد 
رفاقه السابقين وإقناعهم بالانضمام 
ــذه  ــ ــا أن »هــ ــفـ ــيـ ــام«، مـــضـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ال إلـــــــى 
الــجــهــود لــم تــحــقــق نــجــاحــا ملموساً 
 عن 

ً
حتى الآن«. وأضافت الشبكة نقلا

أحــد المــصــادر قوله إن »هــنــاك هدفين 
قوة  بناء  هــو  الأول  التجنيد،  لحملة 
من المقاتلين المحليين، والثاني إزاحة 
)الــــتــــحــــالــــف( مــــن مــنــطــقــة مـــهـــمـــة فــي 
أن »النظام  جنوب سوريا«. وأوضــح 
قادرين  إلى مقاتلين محليين  يحتاج 
عــلــى تـــأمـــن المــنــاطــق الـــتـــي تــحــرّرهــا 
قــواتــه مــن قبضة )داعــــش(«. والهدف 
الــثــانــي، وفـــق المــصــدر، هــو »إضــعــاف 
ــود فــي  ــوجــ ــالـــف( فــــي الــ ــتـــحـ ــجّـــة )الـ حـ
ــمــــاح لـــحـــلـــفـــاء دمــشــق  الـــتـــنـــف، والــــســ
بـــالـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــا لمـــــغـــــادرة هــــــذه المــنــطــقــة  ــائـــهـ ــفـ ــلـ وحـ

الاستراتيجية«.
)الأخبار(

م قرب الحدود الأردنية:
ّ

الجيش يتقد

»فصائل البادية« الأميركية إلى ريف الحسكة؟

نوا من السيطرة 
ّ

ط الجيش السوري وحلفاؤه جبهة بادية السويداء الشرقية، قرب الحدود مع الأردن، وتمك
ّ

نش

البادية«  »فصائل  لنقل  مفاوضات  نجاح  احتمال  عن  أخبار  ورود  مع  بالتوازي  الحدودية،  النقاط  من  عدد  على 

العاملة تحت إمرة الأميركي إلى الشدادي في ريف الحسكة، لإطلاق عمليات نحو دير الزور

 21 أن  الدولي«  »التحالف  قوات  لعمليات  المركزية  القيادة  أعلنت 
مدنياً على الأقل قتلوا جراء غارات نفذتها طائرات »التحالف« في 
سوريا والعراق، خلال شهر حزيران الماضي، موضحة أن الحصيلة 
الغارات  جراء  المدنيين  للضحايا  الإجمالية 
نقلت  ذلك،  موازاة  وفي  ضحية.   624 بلغت 
وكالة »سانا« عن مصادر محلية في مدينة 
وجرح  سقطوا  مدنيين   8 إن  قولها  الرقة 
»التحالف«  طائرات  قصف  جراء  آخرون، 
أمس على أحياء المدينة. ولفتت المصادر إلى 
اليومين  خلال  غارة   44 ذ 

ّ
نف »التحالف«  أن 

زت على أحياء جامع 
ّ
الماضيين على الرقة، ترك

الإمام النوري والثكنة وحارة البدو، وأدّت إلى 
وقوع ضحايا مدنيين.

إلى  الأميركي  المبعوث  قدّر  ذلك،  إلى 
مقاتلي  أعداد  ماكغورك،  بريت  »التحالف«، 
ين داخل الرقة بألفي مقاتل. وشدّد على حرص بلاده 

ّ
»داعش« المتبق

على »ألا يغادر هؤلاء المسلحون المدينة أحياء«.

مجازر أميركية جدد في الرقة

 الجيش هجوماً مضاداً لتنظيم »داعش« على أطراف بلدة السخنة )أرشيف، أ ف ب(
ّ

صد
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اليمن

تقرير

فـــــي مـــــا يــــبــــدو أنـــــــه جـــــــزء مـــــن عــمــلــيــة 
تــقــاســم نــفــوذ بــن الأجــنــحــة المــدعــومــة 
للإمارات  الموالية  وتلك  السعودية  من 
فــــــي جـــــنـــــوب الـــــيـــــمـــــن، دخـــــلـــــت قــــــوات 
الــتــي أنشأتها  الــشــبــوانــيــة«،  »الــنــخــبــة 
أبــــو ظــبــي ودربـــتـــهـــا فـــي مــديــنــة المــكــا 
إلى مدينة  مركز محافظة حضرموت، 
عــزان ثاني أكبر مــدن محافظة شبوة، 
ــدة«  ــاعــ ــقــ ــر »الــ ــنـــاصـ ــد انــــســــحــــاب عـ ــعـ بـ
ــدأت  ــد بـ ــانـــت تــلــك الــــقــــوات قـ مــنــهــا. وكـ
أول مـــن أمــــس تــقــدمــهــا فـــي المــحــافــظــة 
الــتــي ســتــتــولــى مــهــمــة تــأمــن المــنــشــآت 
الــحــيــويــة فــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك مــنــشــأة 

بلحاف لإنتاج الغاز المسال.
»النخبة« يخترقون،  يكد عناصر  ولم 
 سيرهم، 

ّ
الخميس، أولى محطات خط

حــتــى اســتــهــدفــهــم مسلحو »الــقــاعــدة« 
إلــــى مقتل  بــســيــارة مــفــخــخــة، مـــا أدى 
7 جـــنـــود وإصـــابـــة 8 آخـــريـــن. افــتــتــاح 
ــدّل فــــي الـــيـــوم  ــبــ ــا تــ ــان مــ ــرعــ دمـــــــويّ ســ
الثاني من عملية الانتشار، حيث أفيد 
عـــن انــســحــاب عــنــاصــر »الـــقـــاعـــدة« من 
عزان من دون قتال. وجاءت أنباء هذا 
أبو ظبي،  لتدحض حديث  الانسحاب 
ــن »عــمــلــيــة  ومــــن ورائــــهــــا واشـــنـــطـــن، عـ
بادرت  التنظيم. وبعدما  نوعية« ضد 
ــبـــاء الإمـــــــارات الــرســمــيــة إلــى  ــالـــة أنـ وكـ
الإعـــــان عـــن تــلــك الــعــمــلــيــة المــفــتــرضــة، 
تبعتها فــي ذلـــك ســفــارة الإمـــــارات في 
واشنطن، والتي قالت لوكالة »فرانس 
برس« إن »العملية تدعمها قوة تجمع 

بين الإمارات والولايات المتحدة«.
ــم الـــبـــنـــتـــاغـــون،  ــاســ ــتــــحــــدث بــ وذكــــــــر المــ
جيف ديفيس، بــدوره، أن قــوات خاصة 
والــقــوات  الإمــاراتــيــن  تساعد  أميركية 
»الــقــاعــدة«  فــي عملياتهم ضــد  المحلية 
ــــى أن الــــهــــدف هو  ــتـــا إلـ فــــي شــــبــــوة، لافـ
 عمليات 

ّ
»تدمير قدرة القاعدة على شن

إرهابية«. وأوضــح أن »مساعداتنا في 
المكان استمرار لما نقوم به منذ كانون 
الثاني«، مضيفاً أن »هذا يتضمن عدداً 
 جـــداً مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة على 

ً
قليلا

الأرض، وهــم هناك خصوصاً من أجل 
 
ّ
ــق المــعــلــومــات«. لكن

ّ
المــســاعــدة فــي تــدف

ــيــــة لا  الادعـــــــــاءات الأمــيــركــيــة والإمــــاراتــ
الـــواردة من شبوة،  المعلومات  تدعمها 
ــتــــي تــفــيــد بـــــأن انـــســـحـــاب عــنــاصــر  والــ
»الــقــاعــدة« جــاء بعد اتــصــالات أجرتها 
قـــــيـــــادات عـــســـكـــريـــة مــــوالــــيــــة لــلــرئــيــس 
ــه مـــنـــصـــور هــــادي  ــ المــســتــقــيــل عـــبـــد ربــ
»الأمان«  بقيادات التنظيم، التي وُعدت بـ
مقابل إخــاء المحافظة والاتــجــاه نحو 
محافظتي مــأرب والــجــوف، فــي مؤشر 
إضــافــي إلــى وجـــود اتــفــاق بــن حكومة 
هــادي وأبــو ظبي. ويأتي انتشار قوات 
ــام على  ــ »الـــنـــخـــبـــة« فـــي شـــبـــوة بــعــد أيــ

ــلــــواء الأول ـــــ دعــم  دخــــول قــــوات مـــن »الــ
ــاد«، المـــدعـــوم مـــن الإمـــــــارات، إلــى  ــنــ وإســ
أبــن، للقيام بمهمات »تأمين  محافظة 
الــخــط الــســاحــلــي فـــي شــقــرة مـــن تسلل 
ــاعـــدة«، كــمــا يــأتــي  ــقـ عــنــاصــر تــنــظــيــم الـ
بعد أيام، أيضاً، على بدء خروج الألوية 
الموالية لهادي من مدينة عدن، بموجب 
اتــفــاق تــم الــتــوصــل إلــيــه قبل شهر بين 
ــقـــوات الإمـــاراتـــيـــة فـــي تحالف  قـــيـــادة الـ
ــيــــادة المــنــطــقــة الــعــســكــريــة  الــــعــــدوان وقــ
الـــرابـــعـــة الــتــابــعــة لـــهـــادي. وتـــبـــدو تلك 
التحركات ترجمة لمقايضة يتم السماح 
بموجبها لحكومة أحمد عبيد بن دغر 
بــمــمــارســة نــشــاطــهــا فـــي »المــحــافــظــات 
المـــــحـــــررة«، مــقــابــل وقــــف »مــنــاكــفــتــهــا« 
على  المحسوبة  والميليشيات  لــألــويــة 
أبو ظبي. مقايضة لم تبدُ زيارة بن دغر، 
قبل أيام، إلى محافظة أبين، إلا جزءاً من 

تطبيقاتها.
وفي هذا السياق، كان لافتاً ما نشرته 
وســائــل إعــــام إمــاراتــيــة شــبــه رسمية 
»إذابة التباينات  عن قيام السعودية بـ
بـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والإمـــــــــارات«. 
فإن  نشرتها،  التي  التقارير  وبحسب 
فة عُقدت في تموز الماضي، 

ّ
لقاءات مكث

بــن قــيــادة الــقــوات الإمــاراتــيــة فــي عدن 
ــر، أدّت إلـــى »تــقــريــب  وحــكــومــة بـــن دغــ
وجهات النظر المختلفة«، وانعكست في 
الحكومي بشكل  الأداء  وتيرة  »ارتفاع 
المحافظات  وبــعــض  عــدن  فــي  ملحوظ 
المذكورة  التقارير  وتوقعت  المجاورة«. 
ــــارب مـــــزيـــــداً مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ـــــــك الـ ــثـــمـــر ذل أن يـ
في  توقيعها  »سيتم  التي  الاتفاقيات 
إيجاد  وأن »يسهم في  المقبلة«،  الأيــام 
في  العمليات  لمستقبل  مــوحــدة  ــة  رؤيـ

الساحل الغربي«.
ــضــاف 

ُ
شـــمـــالًا، وفـــي جــريــمــة جـــديـــدة ت

إلى سجل تحالف العدوان على اليمن، 
ارتـــكـــبـــت مـــقـــاتـــات الـــتـــحـــالـــف، صــبــاح 
أمـــس، مــجــزرة فــي منطقة محضة في 
في محافظة صعدة،  الصفراء  مديرية 
إذ أغارت على منزل أحد المواطنين في 
المنطقة، ما أدى إلى مقتل 9 مدنيين من 
أسرة واحدة، معظمهم أطفال، وجرح 3 
آخرين. وفي تعليقه على تلك المجزرة، 
ــاب الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة »أنـــصـــار  ــ أهـ
»أبــطــال  ــلـــه«، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، بـــ الـ
يرفعوا  أن  الشعبية  واللجان  الجيش 
ــرة عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــيـ ــ ــن وتـ ــ مـ
ويــضــربــوا أيــنــمــا وجــــدوا هــدفــا يــزلــزل 

تحالف العدوان الغاشم والجبان«. 
)الأخبار(

يحيى دبوق

ــــي حـــول  ــــروسـ ــيــــركــــي ــــــ الـ ــاق الأمــ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــه مــن  ــبـ ــقـ الــــجــــنــــوب الــــــســــــوري، ومــــــا أعـ
ــدأت تــتــبــلــور عــلــى امــتــداد  تــفــاهــمــات بــ
ــيـــا الــــســــوريــــة، مــــســــار مــقــلــق  الـــجـــغـــرافـ
ويحمل تهديدات، من ناحية إسرائيل. 
الإسرائيلي  المــوقــف  أن  خافياً  يعد  لــم 
رافــــض لـــاتـــفـــاق، بـــل هـــو مــعــلــن، وهــي 
»تتحفظ«، من جملة ما تتحفظ عليه، 
عـــلـــى الـــــــدور الــــروســــي كــجــهــة مــراقــبــة 
الفعلي  لــاتــفــاق وتــنــفــيــذه  وضـــامـــنـــة، 

على الأرض.
ــيـــل، كـــي يــمــر الاتـــفـــاق  مـــن جــهــة إســـرائـ
ــا«، يـــجـــب عــلــى  ــهــ ــاتــ ــركــ »بــ ـــ ويـــحـــظـــى بــ
إسرائيل  على مصالح  الحرص  رعاته 
إيــران وحزب  وتلبية مطالبها: إخــراج 
الــلــه مـــن الــجــنــوب الـــســـوري، بـــل أيــضــا 
من الجغرافيا السورية؛ إبعاد الجيش 
الــــســــوري عــــشــــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات عــن 
الـــحـــدود فـــي الـــجـــولان؛ الالـــتـــزام بمنع 
ــة الـــســـوريـــة مـــن تــرمــيــم قــدراتــهــا  الـــدولـ
الــعــســكــريــة؛ ونــشــر قــــوات مــراقــبــة غير 

ــا. وهـــي  ــهـ ــتـ ــقـ ــمـــوافـ ــة تـــحـــظـــى بـ ــ ــيـ ــ روسـ
شــروط لا تتوافق بالمطلق مــع مــا يرد 
 عن أنه لا يتوافق مع 

ً
عن الاتفاق، فضلا

للحرب  المــيــدانــيــة  العسكرية  النتيجة 
الــســوريــة نــفــســهــا. لــكــن مـــع ذلــــك، ومــع 
ــادرة على  إدراك إســرائــيــل أنــهــا غــيــر قــ
بــدأت  أميركي روســـي،  اتــفــاق  مواجهة 
المــيــدان،  تــنــفــيــذه الفعلية فــي  خــطــوات 
حت 

ّ
إلا أنها أرسلت إشارات تهديد، ولم

التهديد  إلى أنها في وارد تفعيل هذا 
أعـــمـــالًا عــدائــيــة، مــا لــم يــســارع أطـــراف 

الاتفاق إلى مراعاة شروطها.

ويــبــدو أن الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي وجــد 
مساره إلى أذن راعي الاتفاق، وتحديداً 
الـــروســـي، الــــذي لـــم يــتــوقــف فــقــط أمـــام 
الــتــهــديــد، بــل أيــضــا أمـــام »تــحــفــظ« تل 
مراقبة  أبيب على دور روســيــا، كجهة 
لـــاتـــفـــاق... مــا دفـــع إلـــى ردّ روســــي في 
مستوى مواز للتهديد... وهو ما يثير 
ــا هـــو آت، وإن كــان  ــول مـ فـــرضـــيـــات حــ
»بــــدء الــســجــال« ســيــتــحــول فــي الــواقــع 

إلى أفعال.
العبرية نقلت عن نائب  الثانية  القناة 
الروسية  العسكرية  المراقبة  قــوة  قائد 
الــســوري، العقيد ألكسي  الــجــنــوب  فــي 
 
ّ
ــيـــب مــــن شـــن كــــوزيــــن، تـــحـــذيـــراً لـــتـــل أبـ

هــجــمــات وضــــــرورة الــتــقــيــد بــالــتــهــدئــة 
المــتــبــلــورة فــي ســـوريـــا. وتــشــيــر الــقــنــاة 
إلــــى أن كــــام كـــوزيـــن، وهــــو أحــــد كــبــار 
الــضــبــاط الـــروس فــي ســوريــا، ورد في 
ســيــاق لــقــاء مـــع صــحــافــيــن روس، لم 
يخل من عبارات واضحة جداً: »روسيا 
وضــــعــــت شــــرطــــا لــــهــــذا الاتــــــفــــــاق بــمــا 
لديها  كــان  إن  بإسرائيل، وهــو  يتعلق 
)إســـرائـــيـــل( حــريــة عــمــل حــتــى الآن في 

ســـوريـــا، فــإنــنــا نــأمــل منهم أن يــراعــوا 
الــتــهــدئــة فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، وإذا 
بــقــرار ذاتــي  قــررت إسرائيل أن تهاجم 
مــنــهــا، فــنــحــن الـــــروس، كــطــرف ضــامــن 
لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، نــعــرف كــيــف نــعــالــج 
هـــذه المــســألــة ونــعــرف مــا يــجــب القيام 

به«.
تعليقاً على  الــعــبــريــة  الــقــنــاة  تــضــيــف 
»تهديدات كوزين«، وبعبارات متهكمة 
على صانع الــقــرار فــي تــل أبــيــب، »قيل 
لــنــا« إن إســرائــيــل شـــاركـــت فـــي بــلــورة 
ــــن الـــــــــروس والأمـــيـــركـــيـــن  ــاق بـ ــ ــفــ ــ الاتــ
ــن خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس، وهـــــي أوصــــت  مــ
)روسيا وأميركا(، بتضمين  الجانبين 
الاتــــفــــاق مــطــالــبــهــا، وتـــحـــديـــداً إبـــعـــاد 
ــــران وحـــزب الله  الــجــيــش الـــســـوري وإيـ
عن حــدودهــا، لكن يتبيّ من تفاصيل 
الاتــــــفــــــاق أنـــــــه لـــــم يـــــــأت فـــــي مــصــلــحــة 
إســـرائـــيـــل، والإشـــــــارات الــــــواردة حــولــه 

ليست جيدة.
وتضيف القناة أيضاً أن إسرائيل أملت 
فـــي مـــــوازاة انــتــشــار الـــقـــوات الــروســيــة 
جـــنـــوبـــا، أن تــبــتــعــد قــــــوات )الـــرئـــيـــس 

الــســوري بــشــار( الأســـد وإيـــران وحــزب 
الــلــه عـــن الـــحـــدود، لــكــن يــتــبــنّ أن ذلــك 
سقط عن جــدول الأعمال، والسوريون 
أعلنوا بشكل قاطع أنهم باقون هناك. 
هذا  تنتظر  لم  إسرائيل  و»باختصار، 

المولود«.
ــك، كـــان للعقيد كــوزيــن مــواقــف  إلـــى ذلـ
أطــلــقــهــا خـــــال جــلــســة لــلــجــنــة اتـــفـــاق 
مدينة  فــي  الروسية  التصعيد  خفض 
البعث في محافظة القنيطرة قبل أيام، 
من شأنها أيضاً أن تثير قلق إسرائيل. 
ــيـــل كـــانـــت ضد  قــــال كـــوزيـــن إن إســـرائـ
نــشــر نــقــاط ومـــواقـــع المــراقــبــن الـــروس 
شمال القنيطرة، وكان موقفها سلبياً، 
لــكــن جــــرى وضــــع الــنــقــاط بــاتــفــاقــيــات 
إيجابية  الخطوات  دول كبرى... وهذه 
لوقف الحرب في جنوب سوريا، ووجّه 
محافظة  أن  فيه  وردّ  للمسلحين  نــداء 
الــقــنــيــطــرة ســتــكــون آمـــنـــة قــريــبــا جـــداً، 
ولــدى المسلحين مهلة زمنية محدودة 
للسلطات  وأنفسهم  سلاحهم  لتسليم 
السورية، وتسوية أوضاعهم بضمانة 

روسية.

»القاعدة« ينسحب من عزان: 

تقاسم نفوذ بين الرياض وأبو ظبي؟

ر إسرائيل: حافظوا على التهدئة... وإلا
ّ

جنرال روسي يحذ

الانسحاب جاء بعد 

اتصالات أجرتها 

قيادات موالية 

لهادي بالتنظيم

مت القناة 
ّ

تهك

العبرية على صانع 

القرار في تل أبيب

في تكرار لسيناريو عام 

2012، انسحب عناصر 

»القاعدة« من مدينة عزان 

 
ّ

في محافظة شبوة، لتحل

محلهم قوات »النخبة 

الشبوانية« المدعومة من 

الإمارات. وفيما تحدثت 

أبو ظبي وواشنطن عن 

»عملية نوعية« أدت 

إلى ذلك الانسحاب، أكدت 

المعلومات أن هذا التطور 

تها 
ّ
جاء بعد وساطة تول

قيادات موالية للسعودية

الصدر أمام مناصريه: 

»الحشد«( بيد الدولة لحصر السلاح )التابع لـ

بمفوضية  بقبوله  الصدر  مقتدى  الصدري«  »التيّار  زعيم  أوحــى 
ومراقبة  الأممي  الحضور  بشرط  وقانونها،  الحالية  الانتخابات 
الأمم المتحدة. نقاط طرحها أمس، وهي امتدادٌ لمشروعٍ طرحه في 

الأشهر الماضية، وفق ورقة عمل لمرحلة »ما بعد داعش«.
ليغو  )سانت  الانتخابي  للقانون  الحالية  الصيغة  الصدر  وهاجم 
البرلمان  مقاعد  على  الكبيرة  الكتل  اســتــحــواذ  يــدعــم  والـــذي   ،1.9
د التيّار تمسّكه بقانون سانت 

ّ
ومجالس المحافظات، في حين يؤك

ليغو 1.4، لإفساح المجال أمام الكتل الصغيرة للحضور بقوة أكبر 
في البرلمان(، واصفاً إيّاه بأنه »موت للشعب«.

ودعا إلى »دمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي بالقوات 
ــداً ضـــرورة »استمرار 

ّ
ــة«، مــؤك الــدول الــســاح بيد  الأمنية وحــصــر 

رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مواصلة مشوار الإصلاح 
بخطى عزيزة«.

وقال في كلمة له إلى المتظاهرين في ساحة التحرير، في العاصمة 
طهم 

ّ
ر من تسل

ّ
بغداد، إننا »ندعو لوقفة عزٍّ ضد الفاسدين، ونحذ

»حصر السلاح بيد الدولة، وعلى  على رقاب العراقيين«، مطالباً بـ
الــذي يــصــارع تركة ثقيلة تركها له  الــقــوات المسلحة  رأســهــا قائد 
سلفه«، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ودعا، 
في أوّل ظهور له عقب زيارته السعودية ولقائه وليّ العهد محمد 
بــن ســلــمــان، إلــى »الــعــمــل على سحب الــســاح بــصــورة أبــويّــة من 

الجميع مع حفظ هيبة الفصائل«.
مسك الأراضي المستعادة من قبضة »داعش« 

ُ
ويرفض الصدر أن ت

العراقية، في لفتةٍ أخــرى إلى  القوات  أو تلك الحدودية إلا من قبل 
الشعبي«،  »الحشد  قــوات  إلــى  المهمة  تلك  سند 

ُ
ت أن  القاطع  رفضه 

اصطفافات  في  العراق  دخل 
ُ
وت إيرانية«   

ً
»أجندة ذ 

ّ
نف

ُ
ت باعتبارها 

ومحاور يسعى هو وتيّاره إلى إخراج البلاد منها.
وأضاف، مخاطباً أنصاره، »أنتم ملزمون بأن تناصروا جيشكم 
ـــراً إيــاهــم 

ّ
ومــجــاهــديــكــم، وقــواتــكــم الأمــنــيــة بــكــل صــنــوفــهــا«، مـــذك

: »إذا لم تكتب لي الحياة، فأسألكم الدعاء، 
ً
بسيناريو »اغتياله« قائلا

 منه 
ً
سيما بعد أن انزعج البعض من خطواتي الأخيرة«، في إشارة

العراق من  أبدته طهران وحلفاؤها في  الــذي  الكبير  إلى الانزعاج 
للأطراف  مسؤولية سلامته  تحميل   

ً
ومحاولا للسعودية،  زيارته 

بــدوره، وصف محافظ نينوى  للقائه الأمير السعودي.  المناهضة 
»الأكــثــر جـــرأة« فــي تشخيص  الــســابــق، أثــيــل النجيفي، الــصــدر، بـــ
ــال إن على  الأخـــطـــاء، داعــيــا »مــنــافــســيــه« إلـــى الاعـــتـــراف بــذلــك. وقـ
 على تشخيص 

ً
الأكــثــر جـــرأة بأنه  يعترفوا  أن  الــصــدر  »منافسي 

الأخطاء الشائعة ومواجهتها«.
)الأخبار(

العراق
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علي حيدر

بـــــــــــدأت الـــــســـــاحـــــة الــــســــيــــاســــيــــة فـــي 
إســرائــيــل تــتــلــمّــس إرهـــاصـــات زلـــزال 
مفاعيل  له  مرتقب ستكون  سياسي 
داخلية وحتى خارجية على مجمل 
الــواقــع الــســيــاســي. ويــبــدو أن المهمة 
ــتـــي عـــجـــز عــنــهــا مــنــافــســو رئــيــس  الـ
حكومة العدو بنيامين نتنياهو، من 
الــيــســار وبــعــض الــيــمــن، ســيــؤديــهــا 
جـــهـــازا الــشــرطــة والـــقـــضـــاء، أو على 
الأقل سيمهدان للقوى السياسية من 
أجــل إطــاحــة الــزعــيــم الـــذي نــافــس بن 

غوريون على مستوى الفترة الزمنية 
التي تولاها في رئاسة الحكومة، ولا 

يزال يطمح بالمزيد.
تــــــعــــــززت فــــــــرص هــــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو 
والــتــقــديــرات المـــازمـــة لـــه، مـــع كشف 
ــيــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــن  ــقــــاريــــر إعــــامــ تــ
ــلـــح فــــي »ريــــشــــون  أن مــحــكــمــة الـــصـ
الشرطة  لتسيون«، استجابت لطلب 
الملفات  مــن  تفاصيل  أي  نــشــر  حــظــر 
الحكومة  رئيس  فيها  يخضع  التي 
للتحقيق، وبموجب ذلك يمنع نشر 
التي  بــالإفــادات  تتعلق  تفاصيل  أي 
قدمها الرئيس السابق لطاقم مكتب 
نــتــنــيــاهــو، آري هـــــارو، الــــذي تــحــول 
إلى »شاهد ملك«، بعد الصفقة التي 

عقدها مع الادعاء العام.
ــلــــة الأولـــــــــــــى، يـــــوحـــــي تــــنــــاول  ــلــــوهــ لــ
ــى  ــة إلــ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــم المـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا والـ ــايــ ــقــــضــ الــ
نتنياهو بأنه مواكبة لتطور المسار 
الـــقـــضـــائـــي لـــهـــذه الــقــضــيــة أو تــلــك، 
ــا يـــكـــون هــذا  ــادة مـ ــ ــك، عـ ــ ونــتــيــجــة ذلـ
الأمـــر أبــعــد مــا يــكــون عــن اهتمامات 
التدقيق  لكن  المجتمع.  فئات  مــن  أي 
في دلالات طلب الشرطة من المحكمة 
حــظــر الــنــشــر، يــؤكــد الــتــقــاريــر الــتــي 
تتحدث عــن معلومات جــديــدة حول 
نتنياهو  بــضــلــوع  تــقــضــي  شــبــهــات 
فــي فــســاد وتــحــايــل فــي المــلــفــات التي 

يخضع لها.
محتوى  في  التدقيق  يكشف  أيضاً، 
يترتب  أن  يمكن  ومــا  القضايا  هــذه 
ــات  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ ــج وتــ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــا مـــــــن نـ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
سياسية عن أن الحديث يدور حول 
مــحــطــة، بــل زلــــزال ســيــاســي بــكــل ما 
تشكيل  يعيد  قد  معنى،  من  للكلمة 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة الـ ــطـ ــريـ الـــخـ
ــره فـــي مــعــادلــة الــعــاقــات  ويـــتـــرك أثــ
اليمين. لكن من  القائمة في معسكر 
غــيــر المـــعـــروف إلــــى أي حـــد ســتــؤثــر 
ــتـــي تـــتـــوالـــى فــــي وجـــه  الـــفـــضـــائـــح الـ
ــكــــود«  ــيــ ــلــ ــنـــيـــاهـــو فـــــي حـــــــزب »الــ ــتـ نـ

الشعبية. ومكانته 
مع ذلك، القدر المرجح لهذا المسار أنه 
ســيــؤدي إلـــى تــعــزيــز المــعــســكــرات في 
»الليكود«، ويفجر الصراعات بينها. 
ـــم بـــــه، فـــهـــو أن الــتــنــافــس 

ّ
ــل ــسـ أمـــــا المـ

ــامـــحـــن  ــطـ ــغ الـــــــــــــذروة بــــــن الـ ــلـ ــبـ ــيـ سـ
لــخــافــة نــتــنــيــاهــو، وهــــم بــالــتــأكــيــد 
أكثر مما يبدو حتى الآن لأن كثيرين 
منهم لم يجرؤوا على إظهار حقيقة 
طموحاتهم، لكنهم ينتظرون اتضاح 
إلى  الموجهة  للتهم  القضائي  المسار 

نتنياهو.
الــــافــــت، بــــل المـــتـــوقـــع، أن نــتــنــيــاهــو 
ــزال يـــواصـــل حــتــى الآن نــشــاطــه  ــ لا يـ
الــســيــاســي كـــأن شيئاً لــم يــكــن، وهــو 
نــهــج يــتــبــعــه مــنــذ بـــدايـــة تــشــكّــل جــوّ 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــده فـــــي مـــجـ ــ ــ ــامــــي ضـ ــهــ اتــ
قــضــايــا الــفــســاد، كــجــزء مـــن تكتيكه 
الدفاعي، ومن ضمنه المبالغة بإظهار 
الثقة ببراءته، وهو ما كرره أول من 

أمس، بالقول في بيان صادر عنه إن 
تتمخض  لــن  )بــشــأنــه(  »التحقيقات 
عن أي شيء«، وهو عادة ما يضعها 
فـــي ســيــاق الــتــنــافــس الــســيــاســي من 
ــن أجـــل  ــ ــبــــدال الـــحـــكـــم، ومــ ــتــ ــل اســ ــ أجــ
ــارع الــيــمــيــنــي، كما  اســتــنــهــاض الـــشـ
يتهم معسكر اليسار بأنه يقف وراء 

هذا الأجواء.
لكن هذا الأسلوب قد ينفع مع بعض 
الــجــمــهــور الإســـرائـــيـــلـــي، ولـــيـــس في 
مواجهة إجــراءات الشرطة التي بات 
من الواضح أنها تبذل جهوداً كبيرة 
ــتـــزاع أدلــــة تــحــســم الــقــضــيــة بــهــذا  لانـ

الاتجاه أو ذاك. ولهذه الغاية، جهدت 
فــي عــقــد صــفــقــات »شــاهــد مــلــك« مع 
مــنــه. لكن  أكــثــر مــن شخصية مقربة 
السيناريو الأسوأ الذي كان يتخوف 
مـــنـــه نــتــنــيــاهــو تــحــقــق عـــبـــر تـــحـــوّل 
مدير مكتبه السابق، وبعبارة أخرى 
خــازن أســـراره، إلــى »شاهد ملك«، إذ 
يــفــتــرض أن يــدلــي بــمــا يــخــتــزنــه من 
وتــوفــر  نتنياهو  تــفــضــح  مــعــلــومــات 
أدلــة تتصل بأكثر من قضية وتهمة 
موجهة إليه، مقابل تخفيف عقوبته 

في القضايا المتورط بها.
فــي الــســيــاق نــفــســه، يــجــدر الــتــذكــيــر 

ــأن نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــحــــاول الــتــحــصــن  ــ بــ
الــذي قد لا يلزمه  القانوني  بالنص 
ــو مــــا قــد  ــ ــة. وهــ ــالــ ــقــ ــتــ تـــلـــقـــائـــيـــا الاســ
يــغــريــه بـــالمـــنـــاورة ومــحــاولــة الــبــقــاء 
فــي مــنــصــبــه إلـــى حــن إصــــدار حكم 
نـــهـــائـــي. لـــكـــن مـــفـــاعـــيـــل وتـــداعـــيـــات 
الصدمة التي ستترتب على توجيه 
ــــؤدي  ــــد تـ ــيــــة، قـ ــــام رســــمــ ــهـ ــ ــة اتـ لائــــحــ
ــــاق مـــوجـــات مـــن الــضــغــوط  إلــــى إطـ
الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة ســيــكــون من 
الــصــعــب الـــصـــمـــود فـــي وجـــهـــهـــا، أو 

حتى توقع مآلاتها.
ضمن هــذا الإطـــار، كــان لافتاً أن أحد 

لندن ـ سعيد محمد

لـــم يــثــر قــــرار الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيّــة 
بـــإرســـال فــــرق مـــن الــشــرطــة لــاطــاع 
والتدرّب على أحدث تقنيات مكافحة 
الإرهــاب في إسرائيل اهتماماً كبيراً 
ــارع الـــبـــريـــطـــانـــي المــشــغــول  ــ ــــشـ فــــي الـ
بــنــقــاشــات »الـــبـــريـــكـــســـت« وفــضــائــح 
المتعددة  المباني  في  العامة  السلامة 
العيش  تحصيل  ومــســائــل  الطبقات 

اليومي.
ولعل جــزءاً من غياب الاهتمام العام 
بحوادث  تفسيره  يمكن  الــقــرار  بهذا 
ــة الــــتــــي تــعــرضــت  ــ ــيّـ ــ ــابـ ــ الـــعـــنـــف الإرهـ
لــهــا مـــدن أوروبـــيّـــة وبــريــطــانــيّــة، ولا 
مــانــشــســتــر والــهــجــوم  ســيــمــا تفجير 

عــــلــــى جــــســــر بــــــــرج لــــــنــــــدن، ودفــــعــــت 
الــديــمــوقــراطــيــات الــغــربــيّــة إلــــى رفــع 
إسرائيل  الأمني مع  التنسيق  سويّة 
ــالـــذات والـــتـــي يــعــتــبــرهــا الــعــامــلــون  بـ
ــــال بـــمـــثـــابـــة »جـــامـــعـــة  ــــجـ ــــي هــــــذا المـ فـ
فبرغم  الإرهـــــاب«.  لمكافحة  هـــارفـــارد 
 
ً
مثلا البريطانيّة نجحت  الشرطة  أن 
في إنهاء هجوم جسر لندن وتصفية 
الإرهـــابـــيـــن الــثــاثــة المـــتـــورطـــن فيه 
خـــال ثــمــانــي دقــائــق فــقــط، فـــإن مثل 
المحتلة  الــقــدس  فــي  الفترة تعد  هــذه 
لــلــغــايــة لا يمكن قبوله   

ً
وقــتــا طــويــا

وفق المقاييس الإسرائيليّة.
بنوعيّة  فقط  تتعلق  المسألة  وليست 
تــســلــيــح قــــوات الــشــرطــة فــحــســب ـــــ إذ 
تــحــمــل  الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة لا  الـــشـــرطـــة  إن 
أســلــحــة نـــاريّـــة وتــكــتــفــي بــالــهــراوات، 
قــوات تدخل  تدعمها وحـــدات  بينما 
ــــاق  ــيــــات إطـ ــع تـــمـــتـــلـــك صــــاحــ ــريــ ســ
ــل إن  ــار عـــنـــد الـــحـــاجـــة فـــقـــط – بــ ـــنــ الـ
الإســرائــيــلــيــن طـــــوروا مـــا يـــعـــدّ أكــفــأ 
المــنــظــومــات الــشــامــلــة عــلــى الإطــــاق 
ــرة  ــطـ ــيـ ــل الـــسـ ــائــ لـــلـــتـــعـــامـــل مــــــع مــــســ
 
ً
عــلــى الــحــيــزات المــديــنــيّــة، وهـــي مثلا

ــــة  ــيّ ــرقــ تـــســـيـــطـــر عــــلــــى الــــــقــــــدس الــــشــ
ــــال وحــــــــدات تــدخــل  المـــحـــتـــلـــة مــــن خــ
الــوجــود، سواء  حاسم متنقلة دائمة 
النارية،  الدراجات  أو على  بالعربات 
ونـــظـــام مـــراقـــبـــة مــعــقــد بــالــكــامــيــرات 
والأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيّــة والــبــطــاقــات 
ــتـــريّـــة المـــمـــغـــنـــطـــة، إضـــافـــة  ــيـ ــيـــومـ ــبـ الـ
للمناطق من  الــجــغــرافــي  الــعــزل  إلـــى 

ــــاك الــشــائــكــة والـــجـــدران  خــــال الأســ
وإعــادة  البشريّة  بالتدفقات  للتحكم 
الغاية.  تلك  الــشــوارع لأجــل  تخطيط 
ــــب الـــعـــمـــل  ــانـ ــ هـــــــذا بـــالـــطـــبـــع إلـــــــى جـ
الـــعـــمـــيـــق، ولا ســيــمــا  الاســـتـــخـــبـــاري 
اللحظي مع أجهزة  التنسيق الأمني 
الأمـــــــن فــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، 
واختراق التكتلات البشريّة على مدار 
الساعة من خلال قوات »المستعربين« 
لــتــنــفــيــذ  المــطــلــقــة  ــيّـــات  الـــصـــاحـ ذات 
الاعـــتـــقـــالات وإطـــــاق الـــنـــار مـــن دون 
ــا يــكــمــل الــحــلــقــة  ــ ــد. ومـ ــ الــــرجــــوع لأحــ
الإسرائيليين  المــدنــيــن  جــل  أن  طبعاً 
يخدمون في جيش الدّفاع ويتربون 
الإرهـــاب ويــصــرح لهم  على مكافحة 
الخدمة.  تركهم  بعد  الأسلحة  بحمل 
كما رفعت إسرائيل من خلال تقنيات 

التكنولوجيا المتقدمة مستوى الأمن 
من  الرّفيع  الفن  إلــى مرحلة  الوقائي 
)WIT( أو نظام  خــال مــا يــعــرف بـــالــــ
المــراقــبــة الــذكــيّــة الــذي يربط بــن عدة 

منظومات رقابة لكاميرات الشوارع، 
والطائرات بلا طيار، والهليكوبترات 
ــائــــل  ولــــوغــــاريــــتــــمــــات مـــتـــابـــعـــة وســ
ــتـــرنـــت  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والإنـ
وبطاقات الائتمان والهواتف النقالة 
والـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات ويــــوجــــه الأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة المــعــنــيّــة لــلــتــدخــل فـــي وقــت 
التقنيات  بــل تعمل شــركــات  حــاســم. 
نظيرتها  مع  بالتعاون  الإسرائيليّة 
ــداً عـــلـــى تــجــربــة  ــديــ الأمــــيــــركــــيّــــة تــــحــ
من  المحتملة  للتهديدات  الاستجابة 
قبل روبوتات ذكيّة ودرونــات تحلق 
توجيهات  بانتظار  دائـــم،  نحو  على 
من  بــدلًا  بالقتل،  الإلكتروني  النظام 
البشري  العنصر  اســتــجــابــة  انــتــظــار 
الأقـــل كــفــاءة نــظــريّــا والأكــثــر تعرضاً 

للأخطار المكلفة ــ أقله ماليّاً.
الذي لا يعرفه الرأي العام البريطاني 
ــذا الــتــقــدم الاســتــثــنــائــي  حــقــيــقــة أن هــ
ــذا المـــجـــال إنــمــا  لــإســرائــيــلــيــن فـــي هــ
يــتــم عــلــى حــســاب الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ــة الـــــذيـــــن تــحــولــت  ــلـ ــتـ الأراضـــــــــــي المـــحـ
عــقــولــهــم وأجـــســـادهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
وأراضـــيـــهـــم وتــجــمــعــاتــهــم الــحــضــريّــة 
إلى أكبر مختبر في التاريخ البشري 
ه لتطوير تقنيات العزل والسيطرة 

ّ
كل

والتحكم وحرب المدن وقمع الحراكات 
وتقنيات  مــعــدات  مــن خــال  الشعبيّة 
تخضع الأفراد وتشل حراكاتهم. هذه 
الــتــجــارب مكّنت إســرائــيــل مــن امتلاك 
قاعدة تقنيات متقدمة شاملة وكوادر 
النهضة  وراء  كــانــت  الــتــدريــب  عــالــيــة 

نحو زلزال في إسرائيل: خريطة سياسية جــديدة؟

»مكافحة الإرهاب« في بريطانيا بتقنيات تل أبيب كل مدنكم »بالاديا« وكـــل فقرائكم فلسطينيون!

التنافس سيبلغ الذروة 

بين الطامحين لخلافة

رئيس الوزراء

ط 
ّ

ارتقت التقديرات حول تور

بنيامين نتنياهو في قضايا جنائية، من 

المؤشرات إلى مرحلة المعطيات. وبات 

»سيف العزل« أكثر قرباً من رقبته، بل 

يمكن القول إنه بدأ يغرز فيها ويهدد 

مصيره السياسي والشخصي

ة بتدريب 
ّ

قرار الحكومة البريطاني

شرطتها على مكافحة الإرهاب لدى 

الإسرائيليين، ينبغي أن يثير مخاوف الطبقة 

العاملة في بريطانيا والغرب من استخدام 

أموال الضرائب العامة لاستيراد تقنيات 

الاحتلال المتقدمة التي طورتها إسرائيل، 

عبر أضخم مختبرات تجارب على السيطرة 

ة على الإطلاق 
ّ

والتحكم بالكتل البشري

والتي ستستخدم في نهاية الأمر ضد تلك 

الطبقة العاملة ذاتها

الحدث

استجابت المحكمة لطلب الشرطة حظر النشر في التحقيق بشأن نتنياهو )أ ف ب(

ل سريع )من الويب(
ّ

ة، فهي مدعومة بقوات تدخ
ّ
لا تحمل الشرطة أسلحة ناري

»بالاديا« هي مدينة 

ة أنشأتها 
ّ

وهمي

ة 
ّ

القوات الأميركي

لتنفيذ مناورات
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غزة ــ مروة صابر

ظــهــرت فــكــرة إنــشــاء حــراكــن شبابيين 
رافــضــن للحصار المــفــروض عــلــى غــزة 
الــداخــلــيــة  بــمــوافــقــة/بــرعــايــة مــن وزارة 
فـــي غـــــزة، الــتــابــعــة لــحــركــة »حـــمـــاس«، 
بــالــتــزامــن مـــع جــمــلــة قـــــرارات اتــخــذتــهــا 
غــزة،  قطاع  بحق  الفلسطينية  السلطة 
مـــن قــبــيــل الــحــســم مـــن رواتـــــب مــوظــفــي 
ــلــــطــــة وقـــــطـــــع مــــخــــصــــصــــات ذوي  الــــســ
شهداء وجرحى، وكذلك مع تفاقم أزمة 
ــو ما  الــكــهــربــاء لـــأســـبـــاب نــفــســهــا، وهــ
عــمّــق الــحــصــار الـــذي تــفــرضــه إســرائــيــل 

منذ عام 2006.
الــلــذيــن يضمان  الــحــراكــن،  أن  صحيح 
كافة،  الفلسطينية  الفصائل  من  شباباً 
ذا فعاليات عدة داخل مدينة غزة، لكن 

ّ
نف

المناطق  فــي  »جـــرت  رسمية  فعالية   12
الـــشـــرقـــيـــة لـــجـــبـــالـــيـــا وغــــــــزة والمـــنـــطـــقـــة 
الوسطى وخانيونس... جاءت لمواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي«، كما صرح بذلك 
الحراكين، »الحراك  المتحدث باسم أحد 
الوطني«، أدهم أبو سلمية، القريب من 

»حماس« نفسها.
طلق على تلك المسيرات، التي ينطلق 

ُ
وأ

فيها الشباب إلى الحدود في مواجهات 
أبعد ما تكون عن مواجهات الانتفاضة 

الأولـــى أو بــدايــات الــثــانــيــة، اســم »نفير 
نـــذيـــر الـــغـــضـــب«، وهــــي مــســتــمــرة أيـــام 
الــجــمــعــة تـــحـــديـــداً، مــنــذ نــحــو شــهــريــن، 
إلـــى ســقــوط شهيدين  الآن  وأدت حــتــى 
ــــت  ــفـ ــ ونــــــحــــــو خــــمــــســــن إصــــــــابــــــــة، وُصـ
لإحصائية  وفقاً  بالمتوسطة،  معظمها 

رسمية في غزة.
هذا المشهد دفع إلى تساؤلات كثيرة عن 
الــجــدوى من تظاهرات حــدوديــة تجلب 
اهتماماً إعلامياً محدوداً لأنها دورية، 
وتــتــحــول إلـــى »لــعــبــة صــيــد« يمارسها 
ل 

ّ
الجنود الإسرائيليون بحق شباب عز

لا تــكــاد تــصــل حــجــارتــهــم إلـــى الــجــنــود، 
فيما لا تــزيــد أعــدادهــم على عــشــرات لا 
كانت  مثلما  حقيقياً  ضغطاً  يشكلون 
الآلاف  أو  المئات  تحوي  التي  المسيرات 
فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة كـــإحـــيـــاء ذكـــرى 
العودة. كذلك فإن هدفها العام أكبر من 
مجرد تضامن مع أحــداث مثل إضــراب 
القدس  فــي  الشعبية  الهبة  أو  الأســـرى 
لا تزيد مدتها على شهرين، خاصة أن 
الــذي طال  الحصار«  المطلب هــو »كسر 

عمره عن عشر سنوات.
وتـــرى قـــيـــادات فــي بــعــض الــفــصــائــل أن 
ــه الـــجـــمـــاهـــيـــر صـــــوب الـــحـــدود  ــيـ »تـــوجـ
أن  بـــد  الــحــصــار لا  للتعبير عـــن رفـــض 
يــراعــي جغرافية المــكــان واتــخــاذ مــا من 
شأنه تجنب وقوع إصابات أو شهداء، 
الـــحـــدوديـــة بين  ولا ســيــمــا أن المــنــاطــق 
ــام 1948  ــي المــحــتــلــة عـ ــ الــقــطــاع والأراضــ
مــنــاطــق مـــفـــتـــوحـــة«، رغــــم أن عـــــدداً من 
ــــؤلاء الــقــيــاديــن لـــم يــعــلــنــوا رفــضــهــم  هـ
والاشتباك  الشعبية  المــقــاومــة  أساليب 
مــع الاحـــتـــال، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تبقى 
ــزز مــبــدأ  ــعــ ــواجـــهـــة طـــويـــلـــة الأمــــــد وتــ مـ

»وحدة الأرض والمصير«.
ــرى أن ما  فـــي المــقــابــل، رأت قـــيـــادات أخــ
»احتجاجات موسمية  إلا  ليس  يحدث 
مسيّسة لا هبة جماهيرية من عشرات 
آلاف المواطنين المحاصرين على شاكلة 
ــاءت  ــة تــنــطــلــق مــتــى شـ ــفـ مـــســـيـــرات زاحـ
فـــي وجـــه الـــعـــدو وتــحــرجــه إلـــى حـــد ألا 
يستطيع استهداف هذه الأعداد الكبيرة 
فــــي ظــــل تــغــطــيــة إعـــامـــيـــة مـــبـــاشـــرة«. 
وبمقارنة ما يحدث على حدود القطاع 
بــالــضــفــة أو بـــالـــقـــدس، يــــرى هـــــؤلاء أن 
أن  خاصة  مختلفة،  ظــروفــا  للأخيرتين 

المواجهة مباشرة هناك.
ويــضــربــون مــثــالًا بــالــشــاب عمر العبد، 
الــذي توجه قبل أكثر مــن أســبــوع نحو 
الله  رام  شــمــال  »حــلــمــيــش«،  مستوطنة 
وقــتــل ثــاثــة مستوطنين هــنــاك، إذ كان 
عـــلـــى درايـــــــة بـــالـــطـــريـــق المــــؤديــــة إلــيــهــا 
كحال  تماماً  كوبر،  بلدته  من  والقريبة 
الذين  والقدس  الضفة  غيره من شباب 
ــلـــى عـــاتـــقـــهـــم قـــــــرار تــنــفــيــذ  يـــــأخـــــذون عـ
عــمــلــيــات الـــدهـــس والاشـــتـــبـــاك المــســلــح 
والــطــعــن، حــيــث احــتــكــاكــهــم مــبــاشــر مع 

قوات الاحتلال و»من النقطة الصفر«.
أمـــا فــي الــقــطــاع، فثمة فــاصــل جغرافي 
ــار مــع  ــ ــتـ ــ يـــمـــتـــد مــــئــــات أو عــــشــــرات الأمـ
ــــول دون  ــــحـ ــة يـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــــحــــــدود الإســ

إلى  العدو، إضافة  الاحتكاك مع جنود 
بــاتــت خــالــيــة مــن المستوطنات  أن غـــزة 
تشهد  كــانــت  حينما   2005 صيف  منذ 
مـــداخـــل تــلــك المــســتــوطــنــات اشــتــبــاكــات 
تـــربـــك الـــعـــدو وتــشــغــلــه. ومـــنـــذ انــطــاق 
الـــشـــبـــاب إلــــى طــــول الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
والـــشـــمـــالـــيـــة لــلــقــطــاع لــــم يــســقــط قــتــيــل 
إســرائــيــلــي واحــــد أو حــتــى إصــابــة بين 
صفوف جنوده، على نحو يُثير انتباه 
ر حتى في قرارات 

ّ
الإعلام الدولي أو يؤث

حكومة العدو.
يــشــار إلــى أن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، 
أفيغدور ليبرمان، كان قد هدد في بداية 
في  بقوة  باستهدافها  التظاهرات  هذه 

حال اقترابها أكثر من الحدود.
فــــــإذا كـــانـــت الـــقـــضـــيـــة مـــحـــاولـــة لإبـــــراز 
والإشــارة  إعلامياً  الفلسطينية  الحالة 
ــاذا لا تـــحـــوّل  ــمــ ــلــ ــار غــــــــزة، فــ إلــــــى حــــصــ
إلــــى مـــســـيـــرات احــتــجــاجــيــة بــعــيــداً عن 
ــلــــي؟ يــجــيــب أبـــو  ــيــ ــرائــ ــــاص الإســ ــــرصـ الـ
سلمية، مثل ناشطين آخرين، بأن »عمر 
ــراك قــصــيــر، ورغــــم ذلــــك زار بعض  الـــحـ
المــدة  خــال  القطاع  الأمميين  المبعوثين 
 
ً
أصلا الفعاليات...  هــذه  لوقف  الماضية 

ضحايا الحصار والموت البطيء يفوق 
عددهم شهداء وجرحى المواجهات«.

 
ً
ــرون أظــــهــــروا تــفــائــا ــ ــ أبــــو ســلــمــيــة وآخـ

بــمــدى تــأثــيــر مــثــل هـــذه الــتــحــركــات في 
»المرابطين  بـ البعيد، مستشهدين  المدى 
المقدسيين« أمام بوابات الأقصى، الذين 
استطاعوا إيصال قضيتهم إلى العالم، 
أي أن الأمر تراكمي كما يرون. ويضيف 
الاحــتــال  هــو  الجريمة  يرتكب  »مــن  أن 
لــكــونــه يـــواجـــه شــبــابــا لا تــرفــع أيــديــهــم 
ــــات والأعـــــــــــام وتــكــتــفــي  ــتـ ــ ــــافـ ــــوى الـ ــ سـ

بإشعال الإطارات«.
ذ 

ّ
وكــان »الحراك الشبابي« نفسه قد نف

مــنــذ انـــطـــاقـــه 13 فــعــالــيــة أمـــــام شــركــة 
القائمة  الكهرباء احتجاجاً على الأزمة 
أمام المستشفيات استنكاراً  و52 أخرى 
الطبية  التحويلات  السلطة وقف  لقرار 
للمرضى إلى المستشفيات الإسرائيلية، 
ــتـــهـــم أنـــــصـــــار حـــــــــراك شـــبـــابـــي  ــمـــا يـ ــيـ فـ
ســابــق ـــــ نــظــمــوا مــســيــرات بــســبــب أزمـــة 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي غــــزة ـــــ حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ــيّـــرتـــه  ــفـــت« حـــراكـــهـــم وجـ ــطـ ــتـ أنـــهـــا »اخـ

لمصلحتها.

»مواجهات فك الحصار«: غزة تدفع خسائر مجانية؟ نحو زلزال في إسرائيل: خريطة سياسية جــديدة؟

»مكافحة الإرهاب« في بريطانيا بتقنيات تل أبيب كل مدنكم »بالاديا« وكـــل فقرائكم فلسطينيون!

فلسطين

)أ ف ب(

استطلاعات الرأي أظهر قبل أسابيع 
عــن  أعـــــــرب  الـــجـــمـــهـــور  مــــن   %55 أن 
صلته  نتنياهو  بنفي  اقتناعه  عــدم 
الــغــواصــات، فيما عبّر %48  بقضية 

عن رأيهم بأنه رجل فاسد.
في غضون ذلــك، استجابت المحكمة 
ــة حـــظـــر الـــنـــشـــر عــن  لـــطـــلـــب الــــشــــرطــ
الــقــضــايــا المــتــهــم بــهــا نــتــنــيــاهــو بعد 
ــــى »شـــاهـــد  تــــحــــول مــــديــــر مــكــتــبــه إلــ
مــلــك«. ورجــحــت صحيفة »هــآرتــس« 
 عن مصادر مطلعة في الشرطة، 

ً
نقلا

التي  المعلومات  وفــق  ــ  »نتنياهو  أن 
جمعتها خلال التحقيق ــ مشتبه فيهِ 
بالضلوع في قضايا فساد وتحايل 
ورشوة وخيانة الأمانة«. وللتذكير، 
تدور الشبهات حول نتنياهو، الذي 
يتم التحقيق معه، في تلقيه وزوجته 
ســارة هدايا ثمينة من رجــال أعمال 
ثانية،  وفــي قضية  القانون.  بخلاف 
يــتــهــم نــتــنــيــاهــو بــتــقــديــم عـــرض إلــى 
مـــالـــك ونــــاشــــر صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحرونوت«، أرنون موزيس، يتضمن 
ـــراء  ـــي تــقــلــيــص عـــــدد قـ مـــســـاعـــدتـــه فـ
المنافسة  هيوم«  »يسرائيل  صحيفة 
»يــديــعــوت« مــقــابــل الــحــصــول على  لـــ

تغطية إعلامية له.
وكانت القفزة النوعية، التي ساهمت 
فـــي تــأجــيــج الأجــــــواء حــــول إمــكــانــيــة 
التي  الصفقة  هــي  نتنياهو،  إطــاحــة 
توصل إليها الادعاء العام مع المدير 
الـــســـابـــق لمـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
الذي بقي لسنوات مساعد نتنياهو 
المــقــرب. ووفـــق الاتــفــاق الـــذي فرضت 
سلطات القانون في إسرائيل الرقابة 
عليه، ستخفف العقوبات ضد هارو 
المـــتـــهـــم بــمــتــابــعــة مـــصـــالـــح تــجــاريــة 
ــر قــانــونــيــة  ــيـ شــخــصــيــة بــــصــــورة غـ
اعــتــرافــه،  بعد  منصبه،  توليه  أثــنــاء 
ــة الــــســــجــــن ســـيـــعـــاقـــب  ــقــــوبــ ــــدل عــ ــبـ ــ فـ
ــع غـــرامـــة  ــ بـــخـــدمـــات مــجــتــمــعــيــة ودفــ
وفــي  دولار.  ألـــف   175 نــحــو  قيمتها 
المقابل، يدلي هــارو بإفادات متعلقة 
بملفي التحقيق الخاصة بنتنياهو: 
ملف تسلم هــدايــا مــن أصــحــاب مــال، 
واتصالات تتسم بالفساد مع ناشر 

»يديعوت«.

والتكنولوجيا  للعلوم  الاستثنائية 
ــا ســمّــتــه  ـــ أو مـ الــحــديــثــة فـــي الـــكـــيـــان ــ
نــاعــومــي كــايــن »الــكــارثــة المــســتــدامــة 
لــــدولــــة الــتــمــيــيــز الــــعــــنــــصــــري«. ومـــن 
للمنظومة  إسرائيل  قدّمت  شــك،  دون 
ــيّـــة خـــصـــوصـــا بــعــد  ــيـــركـ الأمـــنـــيّـــة الأمـ
وصعود  السوفياتي  الاتحاد  سقوط 
ــيّــــة  مــــوجــــة الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الأمــــيــــركــ
ــارب  ــجــ ــتــ ــول الــ ــ ــقـ ــ ــل حـ ــ ــــضـ ــة أفـ ــ ــــولمـ ــعـ ــ المـ
لاختبار فعاليّة كل تلك التقنيات على 
الأمــيــركــيــون  طــبــقــهــا  ــتـــي  والـ الأرض، 
بــحــرفــيــتــهــا عــنــد احــتــالــهــم الـــعـــراق. 
ــلـــي )غــيــر  ــيـ ــرائـ ــان الــــقــــرار الإسـ ــ ــد كـ ــ وقـ
الأحــادي  للانسحاب  وقتها(  المفهوم 
ــزة نــتــيــجــة قــــــرار واع لــلــقــيــادة  ــ مــــن غـ
نــطــاق تجارب  بتوسيع  الإســرائــيــلــيّــة 
التحكم بالتكتلات البشريّة من خلال 
الــحــصــار الــذكــي والــســيــطــرة عــن بعد 
ــرك الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيّـــة فــــي أيــــدي  ــ وتــ
أجهزة  مــع  تــام  تنسّق بشكل  مافيات 
الاســـتـــخـــبـــارات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة. ولــيــس 
سراً أن التعاون الإسرائيلي ــ الأميركي 
أصبح حجر الزاوية في إعداد القوات 
أنشأت  المــدن وهي  الأميركيّة لحروب 
بــالــتــعــاون مـــع الإســرائــيــلــيــن مــديــنــة 
فــلــســطــيــنــيّــة وهــمــيّــة فـــي قــلــب الــنــقــب 
لتنفيذ  »بـــالاديـــا«  اســـم  عليها  أطــلــق 
ــيـــطـــرة المــــتــــوازيــــة بـــراً  ــاورات الـــسـ ــ ــنــ ــ مــ
المتقدمة.  التقنيات  وجــواً ومــن خــال 
الحريصين  المواطنين  فإن  وللحقيقة، 
على الديموقراطيّة في الغرب ينبغي 
أن يقلقهم انخراط دولهم في مثل هذه 

تضامنت غزة مع 

الأقصى مع بدء »انتفاضة 

القدس« في تشرين الأول 

2015، ثم مع الأسرى في 

إضرابهم، وذلك بإشعال 

المواجهات مع الاحتلال 

في نقاط تماس حدودية. 

وفي هذا العام، قررت 

أن تتضامن مع نفسها 

بالأسلوب عينه، تعبيراً عن 

»نفير غضب« من حصار 

 أكثر من عشر سنوات
ّ

استمر

المواجهات تختلف كلياً 

عن الاحتكاك المباشر في 

الضفة والقدس

السبت  5  آب  2017  العدد  3243

الإسرائيليين  أن  سيّما  ولا  التجارب، 
يــنــقــلــون خـــاصـــة مــعــرفــتــهــم بــالــقــمــع 
ــيـــس لـــلـــقـــوات  ــقــــتــــل الاســــتــــبــــاقــــي لـ والــ
ــارج بل  الــعــســكــريّــة المـــوجـــه إلــــى الــــخــ
ــا لـــقـــوات الـــشـــرطـــة المــحــلــيّــة ــ  ــاســ وأســ
ــات أمــيــركــيّــة  كــمــا هــي الــحــال فــي ولايــ
بــقــســوة  مـــعـــروفـــة الآن  عـــــدة صـــــــارت 
زائــــدة فــي تــعــامــل قـــوات شرطتها مع 
التي  الــقــوات  ــ وهــي  السكان المحليين 
ورهــاب  العنصريّة  مــن   

ً
أصـــا تعاني 

المهاجرين والفقراء ــ وذلك بعد تلقيها 
تــدريــبــات الإســرائــيــلــيــن، إضــافــة إلــى 
ــدة، مــنــهــا أنــظــمــة  ــديـ أنــظــمــة قــمــعــيــة عـ
ــتـــورد تــلــك  ــيّــــة عـــــدة تـــسـ شـــــرق أوســــطــ
الــتــقــنــيــات إمـــا مــبــاشــرة أو مـــن خــال 

واجهات أميركيّة أو أردنيّة.
ــلــــة  الــــعــــامــ الــــطــــبــــقــــة  ــبــــه  ــتــ ــنــ تــ لـــــــم  إذا 
الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة وقـــطـــاعـــاتـــهـــا المــهــمــشــة 
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــود والمــ ــ ــســ ــ ــن الــ ــ ــذات مــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
والأقاليم المنضوية تحت حكم المملكة 
ــطـــورة هــــذا الــتــعــاون  المـــتـــحـــدة إلــــى خـ
المجال  فــي  الإســرائــيــلــي   – البريطاني 
وسمحوا  تحديداً،  البوليسي  الأمني 
ــة المــــحــــافــــظــــن الانــــعــــزالــــيــــن  ــومـ ــكـ ــحـ لـ
العامة  بالاستمرار في إنفاق الأمــوال 
ــة تـــقـــنـــيـــات  ــاعــ ــنــ ــة إثـــــــــــراء صــ ــلـــحـ لمـــصـ
ــتـــال الإســرائــيــلــيّــة عــلــى حــســاب  الاحـ
وقــت  فــي  فسينتهون  الفلسطينيين، 
تحولت  قد  المسالمة  وشرطتهم  قريب 
إلى جيش قذر، وأحياؤهم كما معازل 
ــوأ أشــكــال  ــ فــلــســطــيــنــيّــة خــاضــعــة لأسـ

الهيمنة في تاريخ البشر.

تقرير

صــادرات  مستوى  على  عالمياً  الثامنة  المرتبة  إســرائــيــل  تحتل 
دولار.  مليارات   8.6 الماضي  العام  قيمتها  بلغت  التي  الأسلحة 
العالمية  تيلي«  »بايكر  شركة  أجرته  الــذي  التصنيف  وبحسب 
الأربــع  الإسرائيلية  الحربي  التصنيع  شركات  فــإن  للمحاسبة، 
قياساً  عالمية  شركة  مئة  أكبر  بين  تصنيفها  حسّنت  الكبرى 

إلى عام 2015.
واستند تصنيف »بايكر تيلي« إلى رصد المعطيات التي توردها 
العسكرية  بالشؤون  المتخصصة  الأميركية  الأسبوعية  المجلة 
»ديفينس نيوز«، وتتعلق هذه المعطيات بحجم مبيعات الشركات 
»ألبيت«  التصنيف، فإن شركة  نتائج  لعام 2016. وفي  العالمية 
بلغت  التي  العسكرية  المبيعات  على صعيد  إسرائيلياً  الكبرى 

العام الماضي 3.1 مليارات دولار، وهي الشركة الـ 27 عالمياً.
المصنفة  الجوية«  »الصناعات  شركة  إسرائيلياً  »ألبيت«  وتلي 
33 عالمياً مع مبيعات بقيمة 2.6 مليار دولار لعام 2016، ومن 

بلغت  وقــد  عالمياً،  المرتبة 37  في  »رفائيل«  تأتي شركة  بعدها 
قيمة مبيعاتها العام الماضي 2.3 مليار دولار.

العسكرية«  »الصناعات  إسرائيل  في  الكبرى  الرابعة  الشركة 
مبيعاتها  قيمة  بلغت  إذ  عالمياً،   92 المرتبة  فــي  مصنفة  وهــي 
العام الماضي 496 مليون دولار. وتوقع معدّو التقرير أن يرتفع 
من  عدد  بسبب  الجاري  للعام  الإسرائيلية  الشركات  تصنيف 
الصفقات الكبرى التي أبرمتها، وعلى رأسها صفقات مع الهند 

بقيمة 2.5 مليار دولار.
طبقاً للتقرير، تعتبر شركة »لوكهيد مارتن« الأميركية الأولى 
مليار   43.4 بلغت  التي  العسكرية  المبيعات  على صعيد  عالمياً 
دولار لعام 2016. تليها شركة »بوينغ« الأميركية أيضاً وقيمة 
 »BAE« مبيعاتها للعام نفسه 29.5 مليار دولار. وتحتل شركة
الثالثة وتبلغ قيمة مبيعاتها العسكرية 23.6  البريطانية المرتبة 

مليار دولار.
وتــحــتــكــر الــشــركــات الأمــيــركــيــة وحــدهــا نــحــو 60% مــن ســوق 
الأسلحة العالمي، إذ تبلغ قيمة ما باعته العام الماضي نحو 221 
مليار دولار. وفي المكان الثاني، تأتي بريطانيا بفارق هائل، إذ 
سجلت مبيعاتها العسكرية في العام نفسه 40.5 مليار دولار، 
تليها روسيا بحجم مبيعات قدره 19.4 مليار دولار، ففرنسا 
بحجم مبيعات 15.6 مليار دولار، فهولندا خامساً ومبيعاتها 
بلغت 12.3 مليار دولار. وتأتي إيطالياً في المرتبة السادسة مع 
مبيعات بقيمة 9.8 مليارات دولار، فاليابان بقيمة 8.7 مليارات، 
بمبيعات قيمتها 8.6  الثامن  المكان  وتحل بعدها إسرائيل في 
مليارات، وتاسعاً كوريا الجنوبية بحجم مبيعات 7.6 مليارات، 

فألمانيا عاشراً مع نحو 3.7 مليارات دولار.
)الأخبار(

إسرائيل الثامنة عالمياً في تصدير الأسلحة
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◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الأستاذ علي نمر كنج

»أبو كريم«
زوجته: إقبال علي رضا

ولده: كريم
ــشـــام فــــؤاد  ــاتـــه: رنــــــدة زوجــــــة هـ ــنـ بـ
ــة الــدكــتــور  ـــ مــنــى زوجــ ـــ الــنــصــولــي ـ

هاني سلمان الحركة
ـــ المــهــنــدس  ـــ أشـــقـــاؤه: الـــحـــاج نــزيــه ـ
ـــ الدكتور  الــدكــتــور زهــيــر  ـــ  ريـــاض 

سحبان والدكتور هيثم.
ووري الثرى أمس الجمعة وصلي 

عليه في جبانة الشياح.
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــيــ ــ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي ال
الـــرابـــعـــة  الـــســـاعـــة  مــــن   2017/8/5
ــى الـــــســـــادســـــة فــــــي حــســيــنــيــة  ــتــ حــ
الــشــيــاح ـــــــ حــي الــجــامــع، ويــــوم غد 
الـــســـاعـــة  مـــــن   2017/8/6 الأحــــــــد 
الــثــالــثــة حــتــى الــســادســة فـــي قــاعــة 
الإسلامية  التخصصية  الجمعية 

في بيروت قرب أمن الدولة.
الآسفون: آل كنج ـــ فرحات ـــ رضا ـــ 
النصولي ـــ الحركة ـــ ناصر الدين ـــ 
اللقيس وعموم أهالي ساحل المتن 

الجنوبي

سفارة جمهورية السنغال لدى لبنان
السلك القنصلي الفخري في لبنان

نقابة المحامين في بيروت
بعميق الحزن والأسى ينعون إليكم

المرحوم المحامي أحمد علي مخدر
في  للسنغال  الفخري  العام  القنصل 

لبنان
انتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين 

الواقع فيه 31 تموز 2017 م

السبت  5  آب  2017  العدد  3243

مصر

الخزانة نحو 3.5 مليارات دولار خلال 
الحكومة  تطرح  المــاضــي، حيث  الشهر 
أعــــلــــى فـــــائـــــدة فـــــي الــــعــــالــــم لــتــشــجــيــع 

الأجانب على الاستثمار.
ــداد نحو  ــسـ ــري بـ ويـــلـــتـــزم الــبــنــك المـــصـ
20 مليار دولار خــال 18 شــهــراً، منها 

ــرادات قــنــاة  ــ ــ الــعــامــلــن فـــي الـــخـــارج وإيـ
السويس، والاحتياطي الحالي المعتمد 
واستثمارات  الخليجية  الــودائــع  على 
الــــخــــزانــــة. وهــــذه  أذون  فــــي  ــــب  ــانـ ــ الأجـ
ــر مــــــن خــــبــــراء  ــيــ ــثــ ــــــع كــ

ّ
الأخـــــــيـــــــرة تــــــوق

الاقتصاد أن البنك المركزي قد ضمّنها 
فــي الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي لــلــمــرة الأولـــى 

على غير عادته.
المــاضــي، على  الشهر  مــصــر،  وحصلت 
ـــرض صـــنـــدوق  الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن قــ
مليار دولار   1.25 بقيمة  الدولي  النقد 
من أصــل قــرض قيمته 12 مليار دولار 
ــنـــوات  ــلـــى ثــــــاث سـ ــرة عـ ــاهــ ــه الــــقــ ــالـ ــنـ تـ
اقتصادي، في  لتنفيذ برنامج إصلاح 
وقـــت اقــتــربــت فــيــه ديـــون مــصــر مــن 75 
مليار دولار، وسط توقعات بالوصول 
 .2020 بــحــلــول  دولار  مــلــيــار   100 إلــــى 
وسجلت استثمارات الأجانب في أذون 

القاهرة ــ جلال خيرت

ــركـــزي المـــصـــري »طــفــرة  حــقــق الــبــنــك المـ
ــتــــوى الاحـــتـــيـــاطـــي  نــــظــــريــــة« فـــــي مــــســ
النقدي الذي كان نحو 20 مليار دولار 
ــرار تـــعـــويـــم الــجــنــيــه فــــي بـــدايـــة  ــ قـــبـــل قــ
ــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي،  ــثــ تـــشـــريـــن الــ
ليصل إلى أكثر من 36 مليار دولار أول 
من أمس، وهو الرقم الأكبر الذي يصل 
إلـــيـــه الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي فـــي تــاريــخ 
مــصــر خـــال نــظــام حــســنــي مـــبـــارك في 

كانون الثاني/ يناير 2011.
وكـــــــان الاحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي قــــد قــفــز 
مــلــيــارات دولار خـــال شهر   4.7 نــحــو 
مــلــيــار   36.036 إلــــــى  لـــيـــصـــل  واحـــــــــد، 
المسجل  السابق  الرقم  ماً 

ّ
محط دولار، 

ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ نـــهـــايـــة  ــي  فــ
مــلــيــار   36.005 بــنــحــو  ــدّر  ــقـ والمـ  ،2011
دولار. وفيما لم يكشف البنك المركزي 
المــوارد  نموّ  في  الهائلة  الطفرة  سبب 
الـــدولاريـــة لــلــبــاد، قـــال وكــيــل محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي، رامــــي أبـــو الــنــجــا، إن 
تدفقات  أعلى  حققت  المصرية  البنوك 
ــة فـــي تــاريــخــهــا خــــال الــشــهــر  ــ ــ دولاريـ
ــي، بــقــيــمــة نـــحـــو 7.8 مـــلـــيـــارات  ــاضــ المــ

دولار.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
ـــيـــا 

ّ
ــام الـــــحـــــالـــــي يـــــبـــــدو مـــتـــخـــط ــظــ ــنــ ــلــ لــ

ــيـــاطـــي الــــــذي وصـــــل إلـــيـــه نــظــام  ــتـ الاحـ
مـــــــبـــــــارك وتـــــــآكـــــــل بــــســــبــــب الأوضـــــــــــاع 
الــســيــاســيــة بــعــد إطـــاحـــتـــه، لــكــن فعلياً 
شتان بين احتياطي 2011 الذي اعتمد 
عـــلـــى عــــائــــدات الـــســـيـــاحـــة وتـــحـــويـــات 

الـــودائـــع  قــيــمــة  مــلــيــار دولار  نــحــو 12 
مصر  عليها  حصلت  الــتــي  الخليجية 
فــي المؤتمر الاقــتــصــادي الــذي عقد في 
شرم الشيخ بدعوة من الملك السعودي 
الراحل عبدالله، إضافة إلى سداد ديون 

نادي باريس.
ــــذب  ــة زيـــــــــــــادة جـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وتـــــتـــــوقـــــع الـ
الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 
ــي مــــجــــال الــتــنــقــيــب  ــ ــوراً فـ ــ ــــضـ أكــــثــــر حـ
والبحث عن البترول، على الرغم من أن 
لــن ينعكس على توفير مزيد من  ذلــك 

فرص العمل للشباب.
تــبــدو فـــرص الــبــنــك المـــركـــزي فــي زيـــادة 
ــر  ــهـ الاحـــتـــيـــاطـــي الــــنــــقــــدي خــــــال الأشـ
المــقــبــلــة ضــعــيــفــة نــظــريــا مـــن الــنــاحــيــة 
 مــرتــبــط بكثرة 

ٌ
الــنــســبــيــة، وهـــو ضــعــف

يسددها  أن  يجب  التي  الاستحقاقات 
ــد الــــــودائــــــع الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــتـــي  ــ ــوائــ ــ وفــ
د 

ّ
فــي وقـــتٍ ســابــق. وتعق حصل عليها 

هــذه الــخــطــوة الــوضــع الاقــتــصــادي، إذ 
تـــراهـــن فــقــط عــلــى انــتــعــاش الــتــصــديــر 
المــصــري إلـــى الـــخـــارج وعــــودة الــحــركــة 
 ،

ً
الــســيــاحــيــة خـــال عـــام أو أكــثــر قــلــيــا

مــــجــــدداً  الـــجـــنـــيـــه  فـــســـيـــنـــخـــفـــض  وإلا 
ــدولار بــنــســب لا تــقــل عـــن %20  ــ أمــــام الــ
على الأقـــل، وفــق خــبــراء الاقــتــصــاد، في 
وقــت تــراجــع فيه الــــدولار أمـــام الجنيه 
ــور الإعـــــــان عــــن زيـــــــادة الاحــتــيــاطــي  ــ فـ
الــنــقــدي بــنــســب هــزيــلــة. فــهــل ستنجح 
مــــشــــاريــــع الـــســـيـــســـي وحـــكـــومـــاتـــه فــي 
السياحة  وإنعاش  الاستثمارات  جذب 
والـــتـــجـــارة لــتــخــرج مــصــر مـــن كبوتها 

الاقتصادية؟

 زائف؟
ٌ

»طفرة« في الاحتياطي النقدي: أمل

وصل الاحتياطي 

النقدي إلى 36.036 

مليار دولار

تتوقع الحكومة زيادة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة )أ ف ب(



17 إعلانات

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العاملة البنغلادشية
Dipali

ــزل مــــخــــدومــــهــــا، الـــــرجـــــاء مــمــن  ــنــ مــ
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال على 

الرقم 03/655678

غادرت العامله الاثيوبيه
Tejtu abdisa ulfata

ــاء ممن  مـــن عــنــد مــخــدومــهــا، الـــرجـ
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/038575

يصادف نهار الأحد الواقع في ٦-٨-
٢٠١٧ ذكرى مرور أسبوع على وفاة 

فقيدنا الغالي
الحاج انيس حسين حمدون.

والدته: ليلى كامل جابر.
زوجته: سلمى احمد حاطوم.

أشـــقـــائـــه: المــــرحــــوم الــــحــــاج ســلــيــم، 
محمد، الدكتور سمير، كامل، جابر، 
المرحوم الحاج كمال، الدكتور فؤاد 

والدكتور حمدون.
أصــــهــــرتــــه: ريــــــاض رعــــــد، المـــرحـــوم 
الاســتــاذ نجيب حــشــوش، المــرحــوم 
السيد احمد ابراهيم والمؤهل الأول 

حسن فنيش.
اولاده: شــادي، فراس وليلى زوجة 

حسين حمدان.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام مجلس 
ــرة فــي  ــ ــاهــ ــ ــطــ ــ عــــــــــزاء عــــــن روحــــــــــه الــ
حــســيــنــيــة بــلــدتــه زبـــديـــن فـــي تــمــام 
الــســاعــة الــعــاشــرة. ولــكــم مــن بعده 

طول البقاء.

◄ وفيات ►

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة
الحاجة معروفة عبد الحميد رمضان

والدتها: المرحومة الحاجة سعدى 
نعيم عباس

)أبو  إسماعيل  المــرحــوم  اشقاؤها: 
علي(، المرحوم عادل )أبو وليد(،

العبد(، سهيل  )أبــو  الحاج ريــاض 
)أبو محمد(

وعدنان )أبو كمال(
شــقــيــقــتــاهــا: الــحــاجــة حــيــاة زوجــة 

الحاج جهجاه رمضان
الحاج سليم  زوجــة  نجاة  الحاجة 

سكينة
ووريــــت الــثــرى فــي جــبــانــة بلدتها 

بلاط – مرجعيون
وتــصــادف نهار الأحــد 6 آب ذكــرى 
أســبــوع على وفاتها وبهذه  مــرور 
المــنــاســبــة ستتلى آيـــات مــن الــقــرآن 
الكريم ومجلس عــزاء حسيني عن 
والنساء  للرجال  الطاهرة  روحــهــا 
ــــرة صــــبــــاحــــا فــي  ــــاشـ ــعـ ــ الــــســــاعــــة الـ
حسينية بلدتها بلاط - مرجعيون.

إنا لله وأنا إليه راجعون
الآسفون: آل رمضان وعموم أهالي 

بلدة بلاط

عائلة عميد »اللواء«
 المرحوم عبد الغني سلام

أسرة جريدة »اللواء«
وجميع العاملين في دار »اللواء« للصحافة والنشر والمؤسسات الشقيقة

ويخصون  الألــيــم،  بمصابهم  واســاهــم  مــن  لكل  والــتــقــديــر  بالشكر  يتوجهون 
بالشكر:

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي
دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري

سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
سماحة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان

سماحة شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن
الرئيس الشيخ أمين الجميل

الرئيس العماد ميشال سليمان
الرئيس حسين الحسيني

الرؤساء: سليم الحص، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام
النائب وليد جنبلاط والأمير طلال أرسلان

الحاليين والسابقين، والمديرين  الــوزراء والنواب  صل من 
ّ
ات أو  وكل من حضر 

العامين ورؤساء مجالس الإدارة والقضاة، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ورؤساء 
والمــحــرريــن،  الصحافة  ونقيبي  والــصــديــقــة،  الشقيقة  الدبلوماسية  البعثات 
ورؤســـــاء الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والــنــســائــيــة، ومــفــتــي المــنــاطــق، 
والشخصيات السياسية والدينية، والعائلات والفاعليات البيروتية، وممثلي 

الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية، والزملاء الإعلاميين.
 وجل أن لا يصيبهم بمكروه

ّ
راجين المولى عز

وداعين سبحانه وتعالى أن يُسكن الفقيد الغالي فسيح جناته.
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
وإن

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الأديب الدكتور

أحمد سهيل عُلبي
والده المرحوم سهيل عُلبي

والدته المرحومة مسرة عُلبي
ولـــداه: الدكتور عــمّــار، زوجــتــه لارا 
اح، زوجته فرح 

ّ
محمصاني، ووض

أبو مرعي
شقيقاه: الدكتور عاطف والمرحوم 

محمد
شــقــيــقــاتــه: ســنــيــة زوجـــــة المـــرحـــوم 
الأمــيــر سعيد شــهــاب، والمــرحــومــة 
سلمى زوجــة المــرحــوم الــحــاج عبد 
هيفاء  والمرحومة  حمّود،  الرحمن 

زوجة المرحوم محمد الورع
ظهر  الطاهر  جثمانه  على  يصلى 
اليوم السبت الواقع فيه 5 آب 2017 
في جامع البسطة التحتا، ويوارى 

الثرى في جبانة الباشورة. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن الــيــوم 
الأول السبت الواقع فيه 5 آب 2017 
للرجال والنساء في نادي خريجي 
الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة، الـــــورديـــــة 
الحمراء ويومي الأحــد والاثــنــن 6 
و7 آب 2017 لــلــرجــال والــنــســاء من 
الظهر  الحادية عشرة قبل  الساعة 
الــواحــدة ظهراً، ومن  الساعة  حتى 
الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الــظــهــر حتى 
الــســاعــة الــســابــعــة مــســاءً فــي نــادي 
خــــريــــجــــي الــــجــــامــــعــــة الأمــــيــــركــــيــــة، 

الوردية الحمراء.
الآســـفـــون: آل عُــلــبــي، حــمــود، ورع، 
ــم، عــبــد  ــســ ــكــ شـــــهـــــاب، مـــيـــقـــاتـــي، الــ
الــــواحــــد، مــحــمــصــانــي، أبــــو مــرعــي 

وأنسباؤهم.

تــصــادف غــداً الأحـــد المــوافــق فيه 6 آب 
2017 ذكـــرى مـــرور أســبــوع على وفــاة  

فقيدنا الغالي المرحوم
السيد محمد علي حسين هاشم

) أبو ياسر(
زوجته الحاجة يسرى آل ابراهيم

نـــــوح، حــســن،  ــم،  ــاتـ حـ ــر،  ــاسـ يـ أولاده: 
عباس، والمرحومان علي واحمد هاشم

ابــنــتــاه: مـــاجـــدة هــاشــم زوجــــة السيد 
مطيع عاصي، وضياء زوجة المحامي 

محمد الحاج
الذكر  آيــات من  وبهذه المناسبة تتلى 
ــلـــس عـــــــزاء عــــن روحــــه  الـــحـــكـــيـــم ومـــجـ
الطاهرة في النادي الحسيني لبلدته 

النميرية، الساعة العاشرة صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآسفون: آل هاشم، آل ابراهيم، وعموم 
أهالي بلدة النميرية

ذكرى أسبوع 
ــــد 14 ذو الــقــعــدة  تـــصـــادف نــهــار الأحـ

1438 هـ الموافق في 6 آب 2017 
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدتنا 

الغالية المرحومة 
الحاجة 

شاتو حسين علاء الدين 
زوجـــهـــا المـــرحـــوم الـــحـــاج مــحــمــد مـــراد 

الخنسا )أبو فايز( 
ــا: مـــحـــمـــود والـــــحـــــاج قـــاســـم  ــ ــاؤهـ ــ ــنـ ــ أبـ

)مختار الغبيري، بئر حسن( وعلي 
ــاج فـــايـــز والــشــهــيــد  والمـــرحـــومـــان الـــحـ

الحاج فوزي 
شقيقها: المرحوم الحاج محمد حسين 

علاء الدين 
أصهرتها: المؤهل سهيل الحاج حسن، 
ــر، الــــحــــاج عــمــاد  الــــحــــاج جــمــيــل مــــزهــ

شري، الحاج علي الخنسا )أبو وائل(
ــاج أحـــمـــد عــاصــي  ــحــ والمــــرحــــومــــان الــ

والحاج رامز الخنسا
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب 

وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر 
ــزاء عــــن ورحــهــا  ــ الــحــكــيــم ومــجــلــس عــ
الطاهرة من الساعة العاشرة صباحاً 

حتى الثانية عشرة ظهراً.
الحاج  المــرحــوم  للرجال: في حسينية 

أبومشهور الخنسا، 
الـــزهـــراء )ع(،  ولــلــنــســاء: فــي حسينية 
ــراد الخنسا،  وقـــف المـــرحـــوم الـــحـــاج مــ

الغبيري. 
الـــديـــن،  ــون: آل الـــخـــنـــســـا، عـــاء ــ ــفـ ــ الآسـ

زهوي، الحاج حسن، مزهر، شري 
وعــــاصــــي وعــــمــــوم أهــــالــــي الــغــبــيــري 

ومجدل سلم

◄ ذكرى ►

◄ ذكرى ►
إنا الله وإنا إليه راجعون 

إدارة وموظفو شركة أنيفارما ينعون 
إليكم فقيدهم الغالي المرحوم 

أبو نضال 
خليل سعيد غنام 

المؤسس والمدير العام

والتسليم بمشيئة  الرضى  بمزيد من 
الله تعالى

ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له 
بإذن الله تعالى

المرحوم المحامي أحمد علي مخدر
في  للسنغال  الــفــخــري  الــعــام  القنصل 

لبنان
الحائز وسام الأسد الذهبي السنغالي 

برتبة ضابط
زوجته: الحاجة زهرة محمد فاضل

والــدتــه: المــرحــومــة الحاجة زهـــرة علي 
عواضة

زوجـــتـــه يسرى  عــلــي  الأســـتـــاذ  أولاده: 
ــالا زوجـــة  ــر وتــ الـــرزقـــي والمــحــامــي زاهــ

سامي حطيط
ــاؤه: الأســـتـــاذ مــحــمــود والأســتــاذ  ــقـ أشـ
ابراهيم وحسن والمرحوم محمد مخدر

شقيقاته: فاطمة حرم المرحوم ابراهيم 
ــرم المــــرحــــوم محمد  ــة حــ ــديـ يــحــيــى وهـ
جــعــفــر وهــبــي وفـــوزيـــة حــــرم المــرحــوم 
محمود سبليني ورقــيــة زوجــة أسعد 
عــبــدالــلــه ومـــريـــم حـــرم المـــرحـــوم أحــمــد 
الدكتور حسن  زوجــة  فاضل وحليمة 

نعيم وصباح زوجة عدنان حطيط
أشـــقـــاء زوجـــتـــه: الــدكــتــور عــلــي فاضل 
ــل  ــاضـ وابــــــراهــــــيــــــم فـــــاضـــــل ورائــــــــــــف فـ

والمرحوم المهندس مصطفى فاضل
طيلة  والنساء  للرجال  التعازي  تقبل 
الكائن  الفقيد  أيــام الأسبوع في منزل 

في بلدته البابلية
كما تقبل الــتــعــازي فــي بــيــروت يومي 
الأربعاء والخميس في 9 و10 آب 2017 
الثالثة  م للرجال والنساء من الساعة 
بــعــد الــظــهــر حــتــى الــســابــعــة مــســاءً في 
جمعية التخصص والتوجيه العلمي ـــ 
الرملة البيضاء ـــ قرب مركز أمن الدولة.

ويــــصــــادف يــــوم الأحـــــد الــــواقــــع فــيــه 6 
وبــهــذه  الأســــبــــوع.  ذكـــــرى  م   2017 آب 
المـــنـــاســـبـــة، ســتــتــلــى آيـــــــات مــــن الـــذكـــر 
ــه  ــ ــــن روحـ الـــحـــكـــيـــم ومـــجـــلـــس عـــــــزاء عـ
ــاهـــرة لـــلـــرجـــال فـــي تـــمـــام الــســاعــة  الـــطـ
بلدته  حسينية  فــي  صباحاً  العاشرة 
البابلية، وللنساء في قاعة أهل البيت

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

الآســفــون: آل مخدر وفــاضــل وعواضة 
بلدة  أهالي  والرزقي وحطيط وعموم 

البابلية.

انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
الدكتور

محمد مصطفى الحاج دياب
والـــدتـــه المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 

شحيتلي
زوجـــتـــه الـــدكـــتـــورة تــغــريــد ســمــارو 

دياب
بناته الدكتورة يارا- نادرة ولينا

شقيقاه الحاج احمد والحاج علي
شــقــيــقــتــه غـــنـــوة زوجــــــة المــهــنــدس 

محمد شحيتلي
ــــي الـــســـبـــت  ــــومـ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
والاحـــد 5 و6 آب فــي مــنــزل الفقيد 
فـــي شــمــســطــار كــمــا يـــقـــام مجلس 
الطاهرة  عـــزاء حسيني عــن روحـــه 
ــــي شـــمـــســـطـــار يــــوم  ــه فــ ــزلــ ــنــ ــي مــ ــ فــ
الاثنين 7 الجاري الساعة الخامسة 

بعد الظهر
ــعــــازي يـــــوم الاربـــــعـــــاء 9  ــتــ تـــقـــبـــل الــ
ــاري فـــي بـــيـــروت فـــي جمعية  ــجــ الــ
الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي 
قـــرب مــديــريــة أمـــن الـــدولـــة، الــرمــلــة 
البيضاء، من الساعة الرابعة حتى 

السابعة مساءً.
الاسفون: آل الحاج دياب، سمارو، 
اهــالــي  وعــمــوم  الــزغــبــي  شحيتلي 

بلدة شمسطار.

إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 

ننعى إليكم وفاة فقيدنا المرحوم 
خليل سعيد غنام 

زوجته: سهام ذبيان 
زوجــتــه  نــضــال  الــصــيــدلــي  أولاده: 

الصيدلانية بشرى الحلبي، 
المهندس راجي، نسب زوجة جناح 

أبو نصر الدين. 
ــــي تـــمـــام  ــلـــى جـــثـــمـــانـــه فـ يـــصـــلـــى عـ
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن قبل 
ظهر اليوم السبت الموافق في 5 آب 

2017 في دار بلدة دميت. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــدفـــن ويـــوم 
الساعة  مــن  آب 2017   6 فــي  الأحـــد 
الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا حــتــى الــثــامــنــة 
مساءً ويومي الاثنين والثلاثاء في 
الرابعة  7 و8 آب 2017 من الساعة 
بعد الظهر حتى الثامنة مساءً في 
دار بلدة دميت وبقية أيام الأسبوع 

في منزله في دميت. 
الراضون بقضائه: آل غنام وعموم 

أهالي دميت

باسمه تعالى
الله اختارك إلى جواره باكراً وروحك 

الطيبة في قلوبنا أبداً
10 ســنــوات مــرت على رحــيــل فقيدنا 

الغالي الحاج
حسين عباس مكي

)أبوعلي(
ــاهــــرة مــجــلــس  يــــقــــام عــــن روحـــــــه الــــطــ
بــنــت جبيل نهار  عـــزاء فــي حسينية 
الأحــد الواقع فيه 6 آب 2017 الساعة 
الــعــاشــرة صــبــاحــا وبــعــد ذلـــك مــأدبــة 
غداء في منزل المرحوم الواقع في بنت 

جبيل
لكم من بعده طول البقاء
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◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ جنب السفارة
 المصرية سابقاً ـــ دوبلكس ـــ مفروش
ـــ ـــ 4 نوم  ـــ سوبر دولوكس   بالكامل 
ـــ غرفة خادمة ـــ صالونان   شومينه 
ـــ ـــ AC ـــ شوفاج  ـــ كاشف   ـــ موقفان 

فرش رائع
سنوياً وستة أشهر سلفاً 24000$

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

ـــ نزلة ـــ 450م2  ـــ مستودع   الحازمية 
بيك أب

أو للإيجار $18000 سنوياً 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ 3 نوم
 مع خزائن فخمة وباركيه ـــ صالونان
 AC ـــ غ سفرة ـــ غ. خادمة ـــ شوفاج ـــ
ـــ ـــ ولا تحجب   ـــ كاشفة على بيروت 
نهائي ـــ  ـــ مجددة  ـــ جفصين   موقف 

460000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مكتب ـــ غاردينيا ـــ 70 م2
باركيه ـــ  فخم  موقع  ـــ  جديد  بناء   ـــ 
 ـــــــ $900 شــهــريــا وســتــة أشهر AC ـــــــ

سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مساحات العام  الطريق   الحازمية 
ـــــــ تــصــلــح ـــــــ مـــوقـــع مــمــيــز ــ  مــخــتــلــفــة ــ
ـــ  للمصارف والــشــركــات مــع صــالات 
 طابق ارضي باسعار سوبر مغرية

مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة الساحة  ـــ مار تقلا   الحازمية 
ماستر  3 ـــ  كاشفة  ـــ  م   320  مساحة 
 باركيه ـــ جلوسين ـــ صالونان ـــ سفرة
ـــ طاقة ـــ موتور  ـــ كــاف   ـــ 5 حمامات 

شمسية ـــ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
مـــســـاحـــة 30 م2 مـــحـــل  ــيــــة   الــــحــــازمــ
 ـــــــــ مــجــهــز مــلــحــمــة ـــــــــ وســـــط الـــســـوق
لمطعم )يصلح  والسكني   الــتــجــاري 

صغير( 800$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الــــحــــازمــــيــــة غــــارديــــنــــيــــا فـــــي افـــخـــم
ـــ م   605 مــســاحــة  ارض  ـــ  ـــ ـ  الــــشــــوارع 
مغر بسعر  ـــ   165/50 العمار   نسبة 

$2600 للمتر المربع
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة  الــحــازمــيــة مــار تقلا الــســاحــة 
ـــــــ سفرة ـــــــ صــالــون  ـــــــ 3 نـــوم   205 م2 
ــــــ مــوقــفــان ـــ ــــــ 4 حــمــامــات ـ ــــــ خـــادمـــة ـ  ـ

شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ فــــي افــخــم ــــ ــقـــا ــ ـــ مــــــار تـ ــــ  حــــازمــــيــــة ــ
ـــ ـــ كل طابق شقة  ـــ 400م2   الــشــوارع 
الى ـــ بحاجة  اخــضــر  ـــ سند   مــفــرزة 

تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مــســتــودع ـــ ـــ غــارديــنــيــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ ـــ مــوقــفــان  ـــ ـ  يــصــلــح لمــكــتــب 215 م2 

بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ــة مــــــــار تــــقــــا فــــــي افـــخـــم ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــحـ ــ  الـ
ـــ 3 ـــ شقة مساحة 210 م2   الــشــوارع 
 نوم ـــ صالون ـــ سفرة ـــ غرفة خادمة
فوق ـــ  أول  طــابــق  ـــ  جزئياً  كاشفة   ـــ 
ـــــــ بسعر ـــــــ مــع تــــراس خــلــفــي   الارض 

مغر $1300 شهرياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ موقع مميز جداً ـــ مكتب
.مساحة 1000 م2 ـــ بسعر مغر جداً

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 190 م2 ـــ 3 نوم
ـــ ـــ شــوفــاج  ـــ غــرفــة ســفــرة   ـــ صــالــون 
ـــ شــارع بــنــاء عمر 12 سنة  ـــ   تـــراس 
مـــفـــروشـــة $1100 شــهــريــا ـــــــــ  ــادئ  ــ  هــ

وأربع أشهر سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 المــنــصــوريــة ـــــــ الــديــشــونــيــة ـــــــ 82 م2 ـــ
ـــ ـــ سفرة  ـــ صالون  ـــ حمامان   2 نوم 
كاشفة ولا تحجب ـــ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 225 م2 ـــ أجمل
ـــ 3 نوم ــــ كاشفة ولا تحجب   المواقع 
 ـــــــ 4 حــمــامــات ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــ
ـــ ـــ ديكور جفصين  ـــ خادمة   جلوس 
 باركية في الغرف ـــ شوفاج ـــ مكيف
ـــ بناء ـــ سعر مغري  ـــ موقف  كــاف   ـــ 

عمره 10 سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــا ـــــــ 260 م2 ـــــــ 3
 نــوم كــبــار ـــ صــالــونــان كــبــار ـــ سفرة
ـــ شـــوفـــاج ـــ ـــ ـــ 4 حــمــامــات ـ ـــ ـــ خـــادمـــة ـ ـــ  ـ

موقفان ـــ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ شارع هادئ ـــ مفروشة ـــ
 190 م2 ـــ 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالون ـــ
ـــ كاف ـــ موقفان  ـــ 3 حمامات   سفرة 
ــــــ ســعــر مــغــري ـــ ــــــ مــكــيــف ـ ــــــ شــوفــاج ـ  ـ

$1000 شهرياً ـــ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الـــحـــازمـــيـــة ـــــــ مــــار تــقــا ـــــــ فـــي افــخــم
ـــــــ جلوس ـــــــ 3 نـــوم  ـــــــ 265 م2   المــواقــع 
 ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــــــ 4 حــمــامــات ـــ
cheminee ـــ موقفان ـــ كاف   ـــ شوفاج 
ـــ بناء ـــ خادمة   ـــ كاشفة ولا تحجب 

عمره 13 سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الحازمية مار تقلا في افخم الشوارع
 ـــــــ صــالــون ـــــــ ســفــرة ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــ
 شوفاج ـــ 3 نوم ـــ 4 حمام ـــ موقفين ـــ

بسعر مغرٍ 350.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ م2   85 ـــ  طابقان  مكتب  ـــ   الحازمية 

ـــ بناء جديد  قريب من الطريق العام 
 ـــــــ مــصــعــدان ـــــــ مــوقــف تــحــت الارض ـــ

بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــــــ 3 ــــــ 240 م2 ـ ـــ مـــار تــقــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ غ. ـــ غ. سفرة  ـــ صالونان   نــوم كبار 
ـــ كاشفة لا ـــ موقف  ـــ شوفاج   خادمة 

تحجب ـــ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ـــ 4 م2  مــار تقلا شقة 270   الحازمية 
 AC نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ شوفاج ـــ
 ـــ مجددة بالكامل ـــ موقف بناء قديم ـــ

بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ كاشفة
 كل بيروت ـــ مجددة بالكامل ـــ 3 نوم
 كبار ـــ مع خزائن حديثة ـــ صالونان ـــ
 غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــا ـــــــــ فــــي افــخــم ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
 الشوارع ـــ 255 م2 ـــ طابق سفلي اول ـــ
 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ شوفاج ـــ

AC 500000$ ـــ سعر مغري
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ ط الدولي  العام  ـــ طريق  الفيل   سن 
ـــ مجهزة م2   515 ـــ  طابقين   1 صــالــة 
تصلح لمصرف ـــ  الديكورات   باحدث 
ـــ كصالة عرض تــجــاريــة  او شــركــة   ـــ 

3400000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شــقــة 212 م2 ـــ  الــحــازمــيــة مـــار تــقــا ـ
ـــ مجددة بالكامل  كاشفة كل بيروت 
ـــ 3 نــــوم كـــبـــار مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـــ ـــ  ـ
 صالونان ـــ سفرة ـــ جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ 285 الــشــوارع  ـــ في افخم   الحازمية 
 م2 ـــ 4 نوم ـــ بناء جديد ـــ صالونين ـــ
 منظر رائع ـــ شوفاج ـــ كاف ـــ موقفين

ـــ $24000 سنوياً ـــ سنة سلف AC ـــ
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 260 م2 ـــ داخلي
 ـــ 3 نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ خادمة ـــ
ـــ كاشفة ولا ـــ 150 م2 تــراس   شوفاج 

تحجب $15000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــا ـــــــــ فــــي اجــمــل ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
ـــ فرش ـــ 330م2  ـــ دوبلكس   الــشــوارع 
ــــــ ـ ــــــ شــوفــاج  ـ ــــــ AC رائــــع   ـــ cheminee ـ

$24000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مبنى ـــ الــطــريــق الــدولــي   الــحــازمــيــة 
 4000 م2 ـــ مع مواقف عدد 60 ـــ بسعر

مدروس
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مــنــاقــصــة 
ــغــــال: صــيــانــة عـــامـــة لـــزوم  عــمــومــيــة لأشــ

مخفر المعلقة.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عــــــروض بــهــذا  عـــلـــى الــــراغــ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
ــدوام  ــ ــنـــاء الـ ــك أثـ ــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلـ
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  إن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2017/9/19 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية.
بيروت في 2017/8/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1497

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مــنــاقــصــة 
الــخــشــبــيــة المطلوبة  لــأشــغــال:  عــمــومــيــة 

لزوم قاعة الشرف في ثكنة المقر العام.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عــــــروض بــهــذا  عـــلـــى الــــراغــ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
ــدوام  ــ ــنـــاء الـ ــك أثـ ــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلـ
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  إن جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2017/9/19 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/8/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1497

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مــنــاقــصــة 
وإســتــحــداث  مختلفة  لأشــغــال:  عمومية 
ــة لــــــزوم مــكــتــب الــضــبــاط  ــيـ ــاجـ غـــــرف زجـ
وغرف العزف الجماعي العائدة لموسيقى 

قوى الأمن الداخلي في سجن رومية.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عــــــروض بــهــذا  عـــلـــى الــــراغــ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
ــدوام  ــ ــنـــاء الـ ــك أثـ ــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلـ
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  إن جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2017/9/26 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية

بيروت في 2017/8/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1497

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مــنــاقــصــة 
عـــمـــومـــيـــة لأشـــــغـــــال: إســــتــــحــــداث بـــوابـــة 
ــكــــاراج الــعــائــد لمبنى  ــــزوم الــ كــهــربــائــيــة لـ

مجمع حبيش ـــ الطابق السفلي الأول.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عــــــروض بــهــذا  عـــلـــى الــــراغــ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
ــدوام  ــ ــنـــاء الـ ــك أثـ ــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلـ
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  إن جلسة فض 
التاسعة من تاريخ 2017/9/28 وذلك في 

ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/8/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1497

إعلان عن مناقصة عمومية
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  إن 
تــعــلــن عـــن رغــبــتــهــا فـــي إجـــــراء مــنــاقــصــة 
لإستحداث  المطلوبة  للأشغال:  عمومية 
ــال  ــــاث لـــــــزوم شـــعـــبـــة الإتــــصــ ــــإنـ ــام لـ ــمــ حــ
في  والتنظيم  التخطيط  الدولي وشعبة 

ثكنة المقر العام.
ــبــــن بـــتـــقـــديـــم عــــــروض بــهــذا  عـــلـــى الــــراغــ
ــــ  الــشــأن الــحــضــور إلــى مصلحة الأبــنــيــة 
ــــ شــارع مار الياس للاطلاع  ثكنة الحلو 
بالمناقصة  الخاصة  الــشــروط  دفتر  على 
ــدوام  ــ ــنـــاء الـ ــك أثـ ــ وتــقــديــم عــروضــهــم وذلـ
ــاريـــخ نــشــر هــذا  الـــرســـمـــي اعـــتـــبـــاراً مـــن تـ
الاعـــــان ولــغــايــة الــســاعــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
الساعة  الــعــروض تجري  إن جلسة فض 
الــحــاديــة عــشــرة مــن تــاريــخ 2017/9/28 

وذلك في ثكنة الحلو/ مصلحة الأبنية
بيروت في 2017/8/2
رئيس الإدارة المركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1497

مناقصة عامة
رقم 3724/م ع إ/م م/3

ــاء  ــثـــاثـ ــهــــار الـ ــة مــــن نــ ــعـ ــتـــاسـ الــــســــاعــــة الـ
وزارة  تـــجـــري   2017/8/29 فـــي  الــــواقــــع 
العامة للإدارة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 
الهندسة في قاعة المناقصات  ـــ مصلحة 
ــــــ أول  ـ الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
أشغال إنشاء محطة محروقات في ثكنة 

عصام شمعون ـــ النبطية. 
ــروط الــــخــــاص رقـــم  ــشــ ــتـــر الــ مــــوضــــوع دفـ

إعلان
الــظــرف  وبــواســطــة  عــامــتــن  الــزراعــيــة مناقصتين  العلمية  الأبــحــاث  تــجــري مصلحة 
المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه اسم كل منهما وذلك في محطة تل 

العمارة الزراعية ـــ رياق ـــ البقاع: 

 الموعد  التاريخ اسم المناقصة 

لزوم  محرك  وتشغيل  تركيب  تقديم   .1
سيارة فولسفاكن طراز TIGUAN لزوم 

المصلحة 

ــة الـــــعـــــاشـــــرة مــن  2017/8/29  ــ ــاعـ ــ ــــسـ  الـ
صباح يوم الثلاثاء.

ــواد كــيــمــيــائــيــة وكـــواشـــف  ــ 2. تـــقـــديـــم مــ
مــخــبــريــة لـــــزوم مــخــتــبــر الـــجـــراثـــيـــم في 

محطة الفنار التابعة للمصلحة. 

ــة الـــــعـــــاشـــــرة مــن  2017/8/30  ــ ــاعـ ــ ــــسـ  الـ
صباح يوم الأربعاء.

فعلى من يهمه الامر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه في محطة 
تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار ـــ جديدة المتن لدى 
السيد غي قـــارووط ضمن اوقــات الـــدوام الرسمي علماً بــأن ثمن كل نسخة عن دفتر 

الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
العلمية فــي محطة تل  ادارة مصلحة الابــحــاث  الــى  الــعــروض مــبــاشــرة باليد  تــرســل 
الساعة  الــعــروض قبل  ان تصل  الرسمي على  الـــدوام  البقاع خــال  ـــ  ريـــاق  ـــ  الــعــمــارة 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة وتهمل العروض 

التي تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 31 تموز 2017
رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 1493
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2705/م ع إ/م هــ تاريخ 2016/12/15
فــي المناقصة  يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك 
الشروط  الاطـــاع على دفتر  العامة هــذه 
ــة لــــــإدارة  ــامـ ــعـ الــــخــــاص فــــي المـــديـــريـــة الـ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ لـــــإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/3

اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1508

مناقصة عامة
رقم 3725/م ع إ/م م/3

الساعة الحادية عشرة من نهار الثلاثاء 
وزارة  تـــجـــري   2017/8/29 فـــي  الــــواقــــع 
العامة للإدارة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  الهندسة في قاعة  ـــ مصلحة 
ــــــ أول  ـ الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
فرنسوا  ثكنة  فــي  إنــشــاء مطبخ  أشــغــال 

الحاج ـــ مرجعيون. 
ــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم  مــــوضــــوع دفـ

2706/م ع إ/م هــ تاريخ 2016/12/15
فــي المناقصة  يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك 

الشروط  الاطـــاع على دفتر  العامة هــذه 
ــة لــــــإدارة  ــامـ ــعـ الــــخــــاص فــــي المـــديـــريـــة الـ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ لـــــإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/3
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1509

مناقصة عامة
رقم 3730/م ع إ/م م/3

ــار الــخــمــيــس  ــهـ الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن نـ
وزارة  تـــجـــري   2017/8/31 فـــي  الــــواقــــع 
العامة للإدارة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  الهندسة في قاعة  ـــ مصلحة 
ــــــ أول  ـ الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
أشـــغـــال إنـــشـــاء غــرفــتــي تــحــقــيــق وســجــن 

لفصيلة شرطة موقع صور. 
ــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم  مــــوضــــوع دفـ

1867/م ع إ/م هــ تاريخ 2016/7/22
فــي المناقصة  يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك 
الشروط  الاطـــاع على دفتر  العامة هــذه 
ــة لــــــإدارة  ــامـ ــعـ الــــخــــاص فــــي المـــديـــريـــة الـ

ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ
معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي. 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 
إلى العنوان التالي: 

العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ لـــــإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/3
اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1511

مناقصة عامة
رقم 3732/م ع إ/م م/3

ــاء  ــثـــاثـ ــار الـ ــهــ ــة مــــن نــ ــعـ ــتـــاسـ الــــســــاعــــة الـ
وزارة  تــــجــــري   2017/9/5 فــــي  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ
العامة للإدارة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  الهندسة في قاعة  ـــ مصلحة 
ــــــ أول  ـ الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
في  محروقات  محطة  استحداث  أشــغــال 

مركز البياضة ـــ الجنوب. 
ــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم  مــــوضــــوع دفـ

2480/م ع إ/م هــ تاريخ 2016/12/15
فــي المناقصة  يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك 
الشروط  الاطـــاع على دفتر  العامة هــذه 
ــة لــــــإدارة  ــامـ ــعـ الــــخــــاص فــــي المـــديـــريـــة الـ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي. 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 
إلى العنوان التالي: 

العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ لـــــإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/3

اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1512

مناقصة عامة
رقم 3736/م ع إ/م م/3

ــار الــخــمــيــس  ــهـ الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن نـ
وزارة  تــــجــــري   2017/9/7 فــــي  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ
العامة للإدارة  المديرية  ـــ  الوطني  الدفاع 
المناقصات  الهندسة في قاعة  ـــ مصلحة 
ــــــ أول  ـ الــكــائــنــة فــي مــبــنــى عــفــيــف معيقل 
طـــريـــق الـــحـــدت مــنــاقــصــة عـــامـــة لــتــلــزيــم: 
أشغال إقامة منشآت داخل ثكنة سيمون 

شاهين ـــ شدرا. 
ــتـــر الــــشــــروط الــــخــــاص رقـــم  مــــوضــــوع دفـ

2479/م ع إ/م هــ تاريخ 2016/12/15
فــي المناقصة  يمكن لمــن يرغب الاشــتــراك 
الشروط  الاطـــاع على دفتر  العامة هــذه 
ــة لــــــإدارة  ــامـ ــعـ الــــخــــاص فــــي المـــديـــريـــة الـ
ـــ مــصــلــحــة الــهــنــدســة فـــي مــبــنــى عفيف  ـــ ـ

معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

إلى العنوان التالي: 

العامة  المــديــريــة  ـــ  الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــــــ مــكــتــب عقد  ــــــ مــصــلــحــة المــالــيــة ـ لـــــإدارة ـ

النفقات ـــ اليرزة.
يــجــب ان تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 2017/8/3

اللواء محسن فنيش المدير العام للإدارة 
التكليف 1514

اعلان
اســتــدراج عـــروض اســعــار لتلزيم تقديم 

مطبوعات لزوم الامتحانات 
الرسمية للتعليم المهني والتقني للدورة 

الثانية لعام 2017
قبل ظهر  مــن  التاسعة  الساعة  تمام  فــي 
 ،2017/8/25 فــيــه  ــع  ــواقـ الـ الــجــمــعــة  يــــوم 

يجري الصندوق الداخلي في المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني استدراج 
لتلزيم تقديم مطبوعات  عــروض اسعار 
ــانـــات الـــرســـمـــيـــة لــلــتــعــلــيــم  ــتـــحـ ــزوم الامـ ــ لــ
المــهــنــي والــتــقــنــي لـــلـــدورة الــثــانــيــة لــعــام 

.2017
ــنــــدوق  ــم الــــصــ ــلــ ــي قــ ــ ــــروض فــ ــ ــعـ ــ ــ ــدم الـ ــ ــقـ ــ تـ
في  والــتــقــنــي  المــهــنــي  للتعليم  الــداخــلــي 
الــدكــوانــة وفــقــا لــدفــتــر الــشــروط الــخــاص 
المعد لهذه الغاية والذي يمكن الحصول 
عليه من قلم الصندوق على ان تصل هذه 
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  العروض 
اليوم المحدد  يــوم عمل يسبق  آخــر  دوام 
ــدراج ويـــرفـــض كـــل عــرض  ــتــ لإجـــــراء الاســ

يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في: 2 آب 2017

رئيس مجلس ادارة الصندوق الداخلي
المدير العام للتعليم المهني والتقني

أحمد دياب 
التكليف 1504

تبليغ مجهول مقام
مــحــكــمــة بـــدايـــة جــبــل لــبــنــان الــثــالــثــة في 
بــعــبــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد وســـام 
المـــرتـــضـــى تــــدعــــو المـــســـتـــدعـــى بــوجــهــهــم 
قسطنطين بازيل ازمرينادس المعروف بـ 
"ديــنــوا باسيل متى" وكاتي مو زوريــس 
"المـــعـــروفـــة كــاتــي بــاســيــل مــتــى" وجــــورج 
الـــقـــرار 2017/252  لــتــبــلــغ  قـــربـــان  ســلــيــم 
بالاستدعاء  الصادر   2017/6/29 تاريخ 
توفيق  المستدعي  مــن  المــقــدم   2015/884
جميل متى والرامي الى ازالة الشيوع في 
الــعــقــار 38/عـــن الــجــديــدة وبيعه بــالمــزاد 
أمــيــركــي  دولار   183400 بــمــبــلــغ  الــعــلــنــي 
وتوزيع  اللبنانية  بالليرة  يعادله  ما  او 
الحاصل بين الشركاء كل بحسب حصته 

في الملك. 
مهلة الاستئناف 30 يوماً 
من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بموجب محضر الجمعية العمومية غير 
 2015/06/18 بــتــاريــخ  المنعقدة  الــعــاديــة 
وشطب  حــل   2017/08/01 بتاريخ  تقرر 
الــــشــــركــــة الــــدولــــيــــة لـــلـــكـــشـــف والمـــطـــابـــقـــة 
الـــتـــجـــاري  الـــســـجـــل  ــود  ــيــ قــ ــن  ــ مـ ش.م.ل. 
فـــي بـــيـــروت حــيــث هـــي مــســجــلــة بــالــرقــم 
وزارة  فـــي  تــســجــيــلــه  ورقــــم   /1013297/
سليم  خالد  مديرها   /2467090/ المالية 

صعب. 
اعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
وملاحظاته بمهلة عشرة ايام من تاريخ 

آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

كلمات متقاطعة

الأخــويــن رحباني  فــي مسرحيات  إشــتــرك  لبناني قدير  فنان مسرحي وشــاعــر   -1
خاصة بــدور الشاويش – 2- شركة طيران لبنانية – 3- للنداء – خاصتي وملكي 
جعل في 

ُ
– صوت الشجر – 4- نوع من الطيور – آلة أهم أجزائها خشبة عريضة ت

مؤخر السفينة لإمالتها من جهة الى أخرى – من الحشرات – 5- شخصية تمثيلية 
كوميدية سورية – قارب الفعل ولم يفعل – 6- هواء شديد – عائلة مخرج وممثل 
العربية –  البلدان  الثاني في بعض  أميركي – 7- مطرب لبناني – 8- إســم كانون 
صفة لصاحب العلم والإدراك والمعرفة – 9- لحم غير مطبوخ – غزال أبيض – 10- 

ثالث أبناء الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد

أفقيا

1- موسيقار وعازف لبناني ورئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى حتى وفاته 
قال على الهاتف – حرف جر – 3- بحر – لقب الجمهورية الفرنسية أو أرخبيل 

ُ
– 2- ت

بركاني في أوقيانا شرقيّ الفيليبين قربه أعمق هوّة بحرية في العالم – 4- مقياس 
بــحــري – عائلة شــاعــر فرنسي راحـــل – 5- مــن المــعــادن – جَــمَــعَ الــنــاس – 6- مرض 
صدري – هرب من السجن – جرذ بالأجنبية – 7- ساحة خصبة ذات نبت حي في 
– وكلهّما  8- حــواء بالأجنبية   – السياحي  بــرج معدني ورمــز فرنسا   – الصحراء 
بأمر ما – 9- قريبان أو بينهما صلة قربى – 10- يطلب الشخص عند غيبته – رتبة 

عسكرية رفيعة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ار – 4- سف – لما – 5- مك – جحا – تلا 
ّ
1- سهير رمزي – 2- عطر – كامارو – 3- دلفين – زن

– 6- ضرير – سيشيل – 7- ا ا ا – ماحك – 8- نبتون – وا – 9- هجارس – 10- نجيب ميقاتي

أفقيا

1- سعد رمضان – 2- هطل – كرابيج – 3- يرفس – تاي – 4- يفجّر – وهب – 5- ركن – منجم – 
6- ما – لاسا – اي – 7- زمزم – يحترق – 8- ياناتشك – سا – 9- را – لي – 10- جورج الصافي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2645شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  جايمس فرانكو

s u d o k u2 6 4 6

1011

2 6 4 6

2646مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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رئيس سوداني )1930-2009( تنقل في عدّة مواقع عسكرية قبل وصوله 
الى سدة الرئاسة من خلال إنقلاب عسكري. توفي بعد صراع طويل مع 

المرض 
  ■ بــالمــاء  = طحين معجون   7+9+1+2  ■ الحيوانات  مــن   =  4+8+7+6+5

3+10+11 = من الطيور



رياضة

 الموسم الألماني الجديد من بوابة 
ّ

يطل

الكأس السوبر التي تقام الليلة الساعة 

21.30 بتوقيت بيروت بين بايرن ميونيخ 

بطل الدوري وبوروسيا دورتموند بطل 

ع 
ّ

الكأس، في مواجهة كلاسيكية يتوق

أن تحمل الكثير من الأهداف

البطولات الأوروبية الوطنية

دوري أبطال أوروبا

م
ّ
شربل كري

الــعــودة الـــى المــبــاريــات الــــ 108 التي 
لعبها بايرن ميونيخ مع بوروسيا 
دورتموند )فاز البافاري بـ 50 منها( 
تــأخــذنــا الــى اســتــذكــار 
ــــن المـــشـــاهـــد  الـــكـــثـــيـــر مـ
هــذه  إن  إذ  الــجــمــيــلــة، 
منها  تسقط  لــم  الــقــمــة 
ــة يـــــــومـــــــا، فـــهـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
عــبــارة عــن موقعة بين 
غــريــمــن تــقــلــيــديــن، لا 
بل أصبحا عدوين في 
العصر الحديث للعبة 
التي  السياسة  بسبب 
ــا الـــــــنـــــــادي  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
ــداً،  ــديــ ــحــ ــاري تــ ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــلــــى  عــ دأب  والــــــــــــــــــذي 
خـــطـــف أبـــــــرز الـــنـــجـــوم 
ــة،  ــيـ ــلـ ــرق المـــحـ ــ ــفــ ــ ــن الــ ــ مــ
وكــان دورتــمــونــد على 
ــي الأعـــــــــوام  ــ ــا فــ ــ ــهــ ــ رأســ

الأخيرة.
المباراة  من هنا، تأخذ 
الــــــتــــــي ســـــتـــــقـــــام عـــلـــى 
ــال  ــ ــنــ ــ ــغــ ــ ــيــ ــ مــــــلــــــعــــــب "ســ
إيــــــــدونــــــــا بــــــــــــــارك" فـــي 
ــاداً  ــ ــعــ ــ ــد أبــ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــمـ ــ ــ دورتـ
ــادة، لكن  ــعـ ــالـ كــثــيــرة كـ
هذه الأبعاد قد تضاف 
تاريخية  مسألة  إليها 
يــــرصــــدهــــا الــــطــــرفــــان، 
وهـــي الانـــفـــراد بــالــرقــم 
الــقــيــاســي لــعــدد الــفــوز 
بـــلـــقـــب الــــســــوبــــر الــــذي 
 

ٍّ
ــيـــب كــــل كــــــان مـــــن نـــصـ

ــا فــــــــي خـــمـــس  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
مناسبات.

والأهــــم مــن كــل هـــذا أن 
ــاء الـــلـــيـــلـــة ســيــكــون  ــقــ لــ
مـــــفـــــتـــــوحـــــا عــــــلــــــى كـــل 
الاحتمالات، لا انطلاقاً 
من النقاط المذكورة أعلاه فقط، بل من 
الــلــذيــن عاشا  الفريقين  خــال وضــع 
ــدادات  ــعــ ــتــ فـــتـــرة صــعــبــة خـــــال الاســ
للموسم الجديد، حيث تلقيا الهزائم 

من كل حدبٍ وصوب.

ــاحـــب الـــضـــيـــافـــة يــعــيــش مــرحــلــة  صـ
لاعبيه  أن  يبدو  إذ  حالياً،  انتقالية 
فــلــســفــة  الآن  ــتــــى  حــ يــــتــــشــــرّبــــوا  لـــــم 
المــــــــدرب الـــجـــديـــد الـــهـــولـــنـــدي بــيــتــر 
ــتٍ مــن  ــ ــــى وقــ ــــوش، ويـــحـــتـــاجـــون الـ بــ
نقل  الــذي  الرجل  أفكار  أجــل تظهير 
الى مرحلة أخرى  أياكس أمستردام 
في الموسم الماضي، فكان بلوغه معه 
جــواز  بمثابة  لــيــغ"  "يــوروبــا  نهائي 
السفر الى دورتموند للإشراف على 
فريقها الــذي يــعــدّ ثــانــي أكــبــر فريق 

في ألمانيا بعد البايرن.
أمــا الــضــيــف، فــإنــه، رغــم فـــوزه بلقب 
الماضي،  الموسم  في  "البوندسليغا" 
لم يجد حتى الآن هوية واضحة مع 
أنشيلوتي،  كــارلــو  الإيطالي  المــدرب 
فــي معظم  فريقه يسقط  تــابــع  الــذي 
ــارج الـــحـــدود  ــ ــة خــ مـــبـــاريـــاتـــه الــــوديــ
بــات واضحاً  مــا  الألمــانــيــة. ببساطة، 
ــافــــاري مــســتــمــر فــي  ــبــ ــفـــريـــق الــ أن الـ
الماضي  المــوســم  مــنــوال  على  النسج 
مــع مــدربــه غير المــقــنــع، والـــذي شرع 

بايرن ودورتموند لا يشبهان السوبر

يتقاسم الفريقان

عدد مرات الفوز

بالكأس السوبر

الإنكليزي  ليفربول  القرعة  وضعت 
الفاصل  الــدور  في مهمة صعبة في 
من دوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه 

هوفنهايم الألماني.
ــاريـــات الــــــدور الــفــاصــل  ــبـ ووزعــــــت مـ
الـــى قــســمــن، حــيــث تــتــواجــه فـــي ما 
بينها الفرق المتوّجة بطلة لبطولات 
الاسكوتلندي  سلتيك  مثل  بــادهــا 
وأولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي، والـــفـــرق 
استناداً  المسابقة  الــى  تأهلت  الــتــي 
ــهـــا فـــــي الــــــــــــدوري مــثــل  ــيـــبـ الـــــــى تـــرتـ
الـــذي سيخوض  نــابــولــي الإيــطــالــي 
اختباراً صعباً ضد نيس الفرنسي، 
يلتقي  الــذي  الإســبــانــي  إشبيلية  أو 
نــــــــــادي اســــطــــنــــبــــول بــــــاشــــــاك شــهــر 

التركي.

وتــقــام المــبــاراة الأولـــى بــن ليفربول 
ــيـــر،  وهـــوفـــنـــهـــايـــم عـــلـــى مــلــعــب الأخـ
على أن يكون لقاء الإياب في "أنفيلد 

رود".
ومباراته  نابولي  إلــى  بالنسبة  أمــا 
مع نيس، فلن تكون سهلة ولا سيما 
أيــاكــس  أزاح  الــفــرنــســي  الـــفـــريـــق  أن 
الى  في طريقه  الهولندي  أمستردام 

الدور الفاصل.
ــــذي  بــــــــــدوره، يــــخــــوض إشـــبـــيـــلـــيـــة الـ
وصل الى الدور الثاني من البطولة 
المـــوســـم المـــاضـــي بــعــدمــا تـــوج بلقب 
"يوروبا ليغ" لثلاثة مواسم متتالية، 
ــاك  ــاشـ ــبـــول بـ ــنـ ــطـ ــاراً ضــــد اسـ ــبــ ــتــ اخــ
شهر، الذي يضم في صفوفه ثنائي 
أرسنال الإنكليزي سابقاً التوغولي 

إيمانويل أديبايور والفرنسي غايل 
كليشي.

وتقام مباريات الذهاب في 15 و16 
آب الحالي، والإياب في 22 و23 منه 

الساعة 21.45 بتوقيت بيروت.
وهنا نتيجة القرعة:

كـــوبـــنـــهـــاغـــن   - الأذري  بــــــــاخ  قــــــــره 
الدنماركي

أبويل نيقوسيا القبرصي - سلافيا 
براغ التشيكي

ــاكــــوس الـــيـــونـــانـــي - ريــيــكــا  ــيــ ــبــ أولمــ
الكرواتي

ــنـــدي - أســـتـــانـــا  ــلـ ــكـــوتـ ســلــتــيــك الاسـ
الكازاخستاني

هــابــويــل بــئــر الــســبــع الإســرائــيــلــي - 
السلوفيني ماريبور 

اســطــنــبــول بـــاشـــاك شــهــر الــتــركــي - 
الإسباني إشبيلية 

يـــونـــغ بـــويـــز الـــســـويـــســـري - ســســكــا 
موسكو الروسي

نابولي الإيطالي - نيس الفرنسي
لـــيـــفـــربـــول   - هـــوفـــنـــهـــايـــم الألمــــــانــــــي 

الإنكليزي
ســـبـــورتـــيـــنـــغ الـــبـــرتـــغـــالـــي - شــتــيــوا 

بوخارست الروماني.

هوفنهايم عقبة ليفربول في الطريق إلى دوري الأبطال

ــرة عــلــى  ــيــ ــثــ ــارب كــ ــ ــجــ ــ ــــي إجــــــــــراء تــ فــ
الأســالــيــب والاســتــراتــيــجــيــات الــتــي 
تدور في باله، وكان آخرها اعتماده 
عــلــى خـــط دفــــاع مـــتـــقـــدّم، مـــا تــســبّــب 
بتلقي بطل ألمانيا خسارة مذلة أمام 
المدافع  الإنكليزي، وصفها  ليفربول 
الدولي ماتس هاملس بأنها الأسوأ 

في مسيرته الكروية حتى الآن.
ــاع هـــــذه ومـــشـــاهـــدة  ــ ــدفـ ــ ومـــســـألـــة الـ
مـــا فــعــلــه الــســنــغــالــي مـــاديـــو ســانــيــه 
ــــاح بـــبـــايـــرن  والمـــــصـــــري مـــحـــمـــد صــ
ــك المــــــبــــــاراة، تـــدفـــعـــانـــنـــا الـــى  ــلـ فــــي تـ
ربـــط مــا حــصــل بــلــقــاء الــلــيــلــة، إذ إن 
ضيفه  يعاقب  أن  يمكن  دورتــمــونــد 
النهج  اعــتــمــد  لــو  نفسها  بالطريقة 
ــود  ــ ــفــــر والأســ ــه، فـــالـــفـــريـــق الأصــ ذاتـــــ
يملك "صواريخ" على طرفي الملعب، 
بيار  الغابوني  اسمي  ذكر  يكفي  إذ 
إيـــمـــيـــريـــك أوبــــامــــيــــانــــغ والـــفـــرنـــســـي 
عـــثـــمـــان ديــمــبــيــلــي لــنــتــخــيّــل مــــا قــد 
ــرز  يــحــصــل، عــلــمــا بــأنــهــمــا كــانــا الأبـ
ــتــــعــــداديــــة رغـــم  ــات الاســ ــاريــ ــبــ فــــي المــ
ــاه  ــاشـ ــويـــش الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي عـ ــتـــشـ الـ
بــفــعــل تـــنـــاول اســمــيــهــمــا فـــي ســوق 
الانتقالات طوال الأسابيع الماضية.

وبــالــحــديــث عـــن ســــوق الانـــتـــقـــالات، 
ــا عــمــل  ــ ــــي مـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــرز تـــشـــابـــه الـ ــبــ يــ
ــــد عــشــيــة  ــــونـ ــمـ ــ عـــلـــيـــه بــــايــــرن ودورتـ
كأن  بــدا  إذ  الجديد،  الموسم  انطلاق 
فــي طريقة  الآخــر   منهما ينسخ 

ًّ
كــا

تعاطيه مع السوق وردات فعله.
الـــنـــادي الأكـــثـــر تــتــويــجــا فـــي ألمــانــيــا 
شـــرع فـــي نــســخ الــتــجــربــة الــنــاجــحــة 
لــدورتــمــونــد مـــن خــــال تــعــاقــده مع 
والــدلــيــل  للمستقبل،  شــبــان  لاعــبــن 
ــه  ــولــ ضـــــمـــــه المــــــــدافــــــــع نـــــيـــــكـــــاس شــ
ولاعــــــبــــــي الــــــوســــــط ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
توليسو  كورنتان  والفرنسي  رودي 
والجناح سيرج غنابري الذي أعاره 
الــــى هــوفــنــهــايــم، وذلــــك عــلــى الــرغــم 
مــن أنـــه يــمــلــك الــعــديــد مــن الــاعــبــن 

المميزين في المراكز المذكورة.
ــد  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــعــــمــــل دورتـ
بــأســلــوب بـــايـــرن الــقــاســي لمــواجــهــة 
الطامعين في الحصول على نجومه، 
وهو نجح حتى الآن في كبح جماح 
ــرق بــابــه  ــن طــ ــل مـ ــزاة"، فـــصـــدّ كـ ــ ــغـ ــ "الـ
ــانـــغ،  ــيـ ــامـ ــا طـــالـــبـــا تـــوقـــيـــع أوبـ ــبــ راغــ
تــمــامــا كــمــا فــعــل بــايــرن فــي المــواســم 
الأخيرة خلال صراعه للحفاظ على 
ــه الـــبـــولـــونـــي روبــــرت  نــجــمــه وهــــدافــ

ليفاندفسكي.
إذاً، هي موقعة لطالما كانت منتظرة، 
ة الــفــنــيــة لــلــوضــع  لــكــن عــنــد الــــقــــراء
الـــحـــالـــي لــلــفــريــقــن، تـــبـــدو المــطــامــع 
كــبــيــرة فــي رؤيـــة مــهــرجــان تهديفي 
مشاكلهما  الــفــريــقــن  مــعــالــجــة  قــبــل 

الدفاعية.

تقام غداً الساعة 16.00 
المباراة التقليدية على 

الدرع الخيرية، التي تجمع 
ي الدوري 

َ
سنوياً بين بطل

والكأس في إنكلترا، حيث 
سيخوضها هذه المرة على 
ملعب "ويمبلي" الشهير، 

قطبا لندن تشلسي 
وأرسنال. وكان لافتاً 

عشية اللقاء ما قاله مدرب 
"البلوز" أنطونيو كونتيحول 
عن عدم شعوره بالرضى 
تجاه قوة التشكيلة الحالية 
لفريقه، وذلك قبل أسبوع 

على بداية حملة الدفاع عن 
لقب الدوري الإنكليزي 

الممتاز الذي توّج به في أيار 
الماضي.

الدرع الخيرية 

غداً
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عاش بايرن فترة استعدادية صعبة، بينما لم يجد دورتموند نفسه مع مدربه الجديد )أ ف ب(
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الأبطال بعد غياب 3 

سنوات )أ ف ب(



21رياضة

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

لكرة  النخبة  كـــأس  مسابقة  انطلقت 
الــــقــــدم بـــطـــريـــقـــة جـــنـــونـــيـــة وبــــغــــزارة 
تــهــديــفــيــة بــلــغــت تــســعــة أهـــــــداف فــي 

مباراتين.
ــلــــس رفــــــع فـــريـــقـــا الــنــجــمــة  ــرابــ ــــي طــ فـ
والأنصار من حرارة المدينة، وملعبها 
الــبــلــدي تــحــديــداً، حـــن الــتــقــيــا ضمن 
الــثــانــيــة، وخــطــف النجمة  المــجــمــوعــة 
فـــوزاً غالياً فــي الــوقــت الــقــاتــل، ليكرر 
ســـيـــنـــاريـــو مـــــبـــــاراة ذهــــــــاب الــــــــدوري 

الماضي. 
فــــاز الــنــجــمــة 3 - 2 فـــي لـــقـــاء مــشــوّق 
وحاشد جماهيرياً، رغم زحمة السير 
الخانقة، حيث استمر توافد الجمهور 
إلى الملعب حتى ما قبل نهاية الشوط 
فيها  انــتــقــل  مــجــنــونــة  مـــبـــاراة  الأول. 
التقدم بين فريق وآخر، وكان الجميع 
يظن أنــهــا ســائــرة نحو الــتــعــادل قبل 
أن يضع حسن معتوق أولى بصماته 

الفنية ويــهــدي كــرة الــفــوز إلــى زميله 
نـــادر مطر الـــذي كــان عالياً جــداً على 

الصعيد الفني.
أمـــور عـــدة يمكن الــتــوقــف عــنــدهــا في 
الــلــقــاء. فــي الــجــانــب الــنــجــمــاوي، كــان 
لحضور النيجيري موسى كبيرو في 
خــط الــهــجــوم أثــــره وخــطــورتــه، حيث 
سجّل الهدف الأول من تمريرة حسن 
المــحــمــد فــي الــدقــيــقــة 11. أيــضــا شــارك 
علي بزي وأثبت أنه إضافة هجومية 
لــلــفــريــق، شــأنــه شـــأن كــبــيــرو، مــصــدر 
الــذي كــان يحتاج إلى  الخطر الــدائــم، 
مـــن يــوصــل إلــيــه الـــكـــرات ولا يضطر 
ــى الـــوســـط لــلــحــصــول  ــى الــــعــــودة إلــ إلــ
ــدا واضـــحـــا فـــي الــشــوط  ــر بـ عــلــيــهــا. أمـ
الأول مع غياب صانع الألعاب القادر 
ــم يــنــجــح يــوســف  ــ عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل، ولـ
الحاج في لعب هــذا الـــدور. أمــا حسن 
المــحــمــد، فــحــافــظ عــلــى مــســتــواه، وفــي 
الوقت عينه إضاعته للفرص، لكن ما 
الأول  لــلــهــدف  لــه هــو صناعته  يشفع 

انطلاقة مجنونة للنخبة بتسعة أهداف

سوق الانتقالات

نيمار باريسي على وقع أصوات منتقدة

تحدياً  أردت  جــديــداً.  تحدياً  »أردت 
أكبر«، هذا ما قاله النجم البرازيلي 
نيمار، في أول مؤتمراته الصحافية 
الخليفي،  القطري ناصر  إلى جانب 
رئيس نــادي بــاريــس ســان جيرمان 
المملوك من هيئة قطر للاستثمارات 
ــا  ــبـ ــا صـــــــار لاعـ ــدمــ ــعــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
بــاريــســيــا. لا يــدخــل هـــذا الــتــصــريــح 
ــانـــة،  ــة الــــشــــعــــارات الـــرنـ ــانـ إلا فــــي خـ
التي تخرج إلى الإعــام، ومنها إلى 
أحد  هو  السابق  فناديه  الجماهير، 
أهم الفرق التي تدخل في المنافسات 
الــحــادة على أهــم الألــقــاب، ومــن أهم 
مرشحة  تكون  ما  دائماً  التي  الفرق 

للصعود إلى منصات التتويج.
إلى أسوار  لا يبحث نيمار بدخوله 
باريس، عن تحدٍّ أكبر، بل ما يبحث 
ة النجم  عــنــه هــو الــخــروج مــن عــبــاء
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، الــذي 

ونجم  مليوناً،   25 بـ  ميسي  ليونيل 
كريستيانو  البرتغالي  مدريد  ريــال 

رونالدو بـ 23.6 مليوناً.
بــهــذه الأرقــــام الــهــائــلــة، شـــدد نيمار 
على أنه لم يترك النادي الكاتالوني 

»من أجل المال«.
لا يهمّ أحداً في فرنسا ممن عارضوا 

طــغــى بـــحـــضـــوره عــلــى كـــل مـــن أتــى 
في  الكاتالوني.  الــنــادي  إلــى  ويأتي 
باريس جيرمان لن ترتكز نجوميته 

في ظل أحد، وهذا ما أراده نيمار.
ــــي حـــيـــاتـــه«،  ــب قـــــــرار فـ ــعــ »كـــــــان أصــ
ــرارٌ وضـــعـــه مع  ــ بــحــســب تــعــبــيــره، قــ
ســان جــيــرمــان فــي عــقــد لمــدة خمسة 
أعــــوام يــتــوقــع أن يــنــال خــالــه راتــبــا 
يــورو،  مليون   30 إلــى  سنوياً يصل 
صفقة  قيمة  بموجب  أصبح  بعدما 
الانــتــقــال أغــلــى لاعــب فــي الــعــالــم، إذ 
قياسية  صفقة  النادي  خزينة  كلف 

بلغت 222 مليون يورو.
ــرات، ســيــصــبــح  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـ
نــيــمــار ثـــانـــي أعـــلـــى الـــاعـــبـــن أجـــراً 
شينهوا  شنغهاي  نجم  بعد  عالمياً 
ــارلــــوس  الـــصـــيـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كــ
متقدماً  يــــورو،  مــلــيــون   38 بـــ  تيفيز 
الأرجنيتيني  بــرشــلــونــة  نــجــم  عــلــى 

إلى  أدى  الــذي  السبب  الصفقة  هــذه 
 اعــتــراضــاتــهــم كــان 

ّ
انــتــقــالــه، بــل جـــل

ــا.  ــلـــى قـــيـــمـــة الـــصـــفـــقـــة بـــحـــد ذاتــــهــ عـ
ــاحــــش«، »لا يمكن  »فــ ــه«،  ــ بـ »مـــبـــالـــغ 
تصوره«. بهذه العبارات عبّر بعض 
الــبــاريــســيــن عــن المــبــلــغ الــــذي دفــعــه 

أصحاب النادي. 
تــوافــقــت آراء الـــشـــارع الــفــرنــســي مع 
الفرنسية.  الوزراء في الحكومة  آراء 
ــال، رأى مـــوريـــس،  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ
الباريسي البالغ 72 عاماً، أن الأموال 
ــيــــوم لا  ــبــــو الــ تــقــتــل الــــريــــاضــــة: »لاعــ
ينتقلون  فريقهم:  أجل  من  يقاتلون 
لزيادة رواتبهم،  آخــر  إلــى  من فريق 
ــأن قــــدوم  ــ ــراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه بـ ــقـ مـ
البرازيلي إلى فرنسا »سيؤمن على 
العامة  للخزينة  الأمــوال  أقله بعض 

جراء الضرائب«.
كــــام مـــوريـــس تــقــاطــع مـــع مـــا قــالــه 
ــيـــرالـــد  ــة الـــفـــرنـــســـي جـ ــيــ ــالــ وزيــــــــر المــ
ـــــب  ــيــــث رحَّ دارمــــــــانــــــــان، ســــابــــقــــا، حــ
بانتقال نيمار لما سيوفره من أموال 

ضرائب للخزينة العامة.
أمــا الــنــقــاد المعنيون فــي كــرة الــقــدم، 
أن  مــن  الخشية  حــول  كــان  فكلامهم 
تؤدي هذه الصفقة إلى تضخم غير 
مــنــطــقــي فـــي أســـعـــار الـــاعـــبـــن، بما 
ــدرة  ــقـــالات وقــ ــتـ ســيــضــر بـــســـوق الانـ

الأندية على استقطاب النجوم.
لا كـــام إيــجــابــيــا طـــاول الــصــفــقــة إلا 
مــن الــاعــبــن الــذيــن بــاركــوا لنيمار 
ــقــــه الـــــجـــــديـــــد. أمـــــــا الـــصـــحـــف  ــفــــريــ بــ
مــــونــــدو  »إل  ومــــنــــهــــا  الإســــبــــانــــيــــة، 
ديبورتيفو«، فانتقدت القيمة المالية 
لــلــصــفــقــة، غـــامـــزة مـــن قـــنـــاة المــلــكــيــة 
لــســان جــيــرمــان، ومعتبرة  الــقــطــريــة 
مــن دفع  ليتمكن  لــم يكن  نـــادٍ  أي  أن 
هـــذا المــبــلــغ لــو لــم يــكــن مــدعــومــا من 

دولة.
ــل فــــي قـــيـــمـــة نــيــمــار  ــيـ ــــام كـــثـــيـــر قـ كــ
الفنية.  قيمته  عن  متغافلين  المادية، 
الــرقــم 10  الــقــمــيــص  نــيــمــار  سيحمل 
فـــي الــفــريــق الــبــاريــســي. ولــلــرقــم 10 
دائماً دلالة على أنه هو من سيحمل 
الفريق على كتفيه إلى المراتب التي 
ــقــــطــــريــــون، وهـــي  ك الــ

ّ
يـــريـــدهـــا المــــــــا

ــا.  أعــلــى مــراحــل دوري أبــطــال أوروبـ
هـــذا عــلــى صــعــيــد الــفــريــق، أمـــا على 
الصعيد الفردي، فإن »انتقال القرن« 
حـــســـب صـــحـــيـــفـــة »لــــــو بــــاريــــزيــــان« 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ســيــســمــح لــنــيــمــار بـــأن 
يكبر ويصبح مرشحاً جدياً لإحراز 

الكرة الذهبية.

أصداء عالمية

دعوة إلى التحقيق في 

الصفقات الضخمة 

دعت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم 
المحترفين "فيفبرو" المفوضية الأوروبية 
إلى التحقيق في ما إذا كانت الصفقات 

الضخمة بين الأندية مثل تلك التي تتعلق 
بانتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من 

برشلونة الى باريس سان جيرمان مقابل 
222 مليون يورو، تنتهك قواعد المنافسة في 
الاتحاد الأوروبي. وقال الأمين العام للنقابة، 

الهولندي ثيو فان سيغلن، إن "فيفبرو تدعو 
المفوضية الأوروبية إلى التحقيق بشأن 

تدفق أموال الانتقالات الى أراضي الاتحاد 
الأوروبي لمعرفة تأثير هذا الأمر على توازن 

المنافسة في المنطقة".
وأوضحت النقابة "إفي" أنها لم تطالب بفتح 
تحقيق بشأن صفقة انتقال لاعب باريس 

سان جيرمان البرازيلي نيمار من برشلونة 
بالتحديد، مشيرة إلى أن هذه القضية هي 

رت بأنها انتقدت أيضاً 
ّ
جزء من ظاهرة وذك

انتقال الفرنسي بول بوغبا الذي دفع من 
أجله مانشستر يونايتد 120 مليون يورو 

ليوفنتوس الإيطالي العام الماضي.

بادشتوبر يعود إلى جذوره

أعلن هولغر بادشتوبر عن عودته الى 
شتوتغارت فريقه السابق والصاعد الى 

بطولة الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في 
عقد لمدة عام. وسبق أن لعب بادشتوبر )28 

عاماً(، الذي عانى من لعنة الإصابات، في 
فرق الفئات العمرية لشتوتغارت بين 2000 

و2002. وقال: "لا يجب على أحد نسيان 
جذوره، وأنا لم أفعل ذلك أبداً". وكان المدافع 

الدولي السابق من دون ناد بعد انتهاء فترة 
إعارته من بايرن ميونيخ الى شالكه لمدة 

ستة أشهر في حزيران الماضي.

غوتزه يعود إلى اللعب

رأى نجم بوروسيا دورتموند ماريو غوتزه 
أن الاضطراب في الأيض الذي أبعده أشهراً 
عن الملاعب، بات جزءاً من حياته، لكنه أقرّ 

بأنه بات مستعداً لخوض مباراته الأولى 

بعد غياب طويل، وتحديداً منذ شباط 
الماضي، قبل أن يعاود التمارين مع ناديه 

تدريجياً في الأسابيع الماضية.

بعد ديوكوفيتش... فافرينكا 

يغيب عن "فلاشينغ ميدوز"

انسحب لاعب كرة المضرب السويسري 
ستانيسلاس فافرينكا من بطولة الولايات 
المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، التي 
أحرز لقبها العام الماضي، وذلك للخضوع 
لعملية جراحية في ركبته. وكان فافرينكا 

)32 عاماً( المتوّج بثلاثة ألقاب كبرى، قد 
انسحب من دورتي مونتريال الكندية 

وسينسيناتي الأميركية، وبات ثاني لاعب 
بين المصنفين الأوائل يغيب عن "فلاشينغ 

ميدوز" بعد وصيفه الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش الذي أعلن أخيراً نهاية موسمه 

بسبب إصابة في كوعه.
وذكر فافرينكا في صفحته الشخصية على 

موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن 
الانسحاب "كان الحل الوحيد كي أضمن عودتي 

الى المنافسة على أعلى مستوى للمزيد من 
الأعوام".

 القميص الرقم 10 خلال تقديمه في »بارك دي برانس« أمس )أ ف ب(
ً

نيمار حاملا

وتسجيله الثاني في الدقيقة 56.
رغم  مقنعاً،  النجمة  يكن  لــم  دفــاعــيــا، 
وجــــود الـــســـوري يــاســر شــاهــن الــذي 
بدا لاعباً متوسطاً ويستحق النجمة 

قلب دفاع أفضل منه.
كيف يستغل  الفريق  عــرف  أنصارياً، 
ق 

ّ
أخطاء النجمة، فهو عادل عبر المتأل

عـــاء الــبــابــا بــهــدف رائـــع فــي الدقيقة 
ماليك  الــحــاج  السنغالي  ونــجــح   .24
الــدقــيــقــة  فـــي  الــتــقــدم  بتسجيل هـــدف 
 مــن يوسف 

ً
قــاتــا  

ً
 خــطــأ

ً
39، مستغلا

الــحــاج. لكن الأخضر بــدا ضعيفاً في 
خــط الــظــهــر، إضــافــة إلـــى عـــدم قــدرتــه 
ــي وســــط  ــ ــى مـــــــجـــــــاراة خـــصـــمـــه فــ ــلــ عــ
الملعب. لكن ما يريح الأنصاريين هو 
الذي  الحارس حسن مغنية  مستوى 
بدا أنه فقد كثيراً من وزنه، وسيشكل 
ــد ربـــيـــع الــكــاخــي  ــديـ ــع الــــوافــــد الـــجـ مــ
المرمى،  لمركز حراسة  ثنائياً مطمئناً 
ــــــع أمـــــس عـــلـــى كــشــوف 

ّ
فـــالـــكـــاخـــي وق

ــار، آتـــيـــا مـــن الــنــجــمــة بــعــد 24  الأنــــصــ

ســاعــة عــلــى مــجــيء زمــيــلــه خــالــد تكه 
جي.

فــي بــحــمــدون، كــان العهد يحقق فــوزاً 
مــريــحــا عــلــى الــســام زغــرتــا 3 - 1 مع 
ركلة جزاء ضائعة لأحمد زريق. شوط 
المـــبـــاراة الأول كـــان مــتــكــافــئــا وانــتــهــى 
العهد عبر  - 1 حين تقدم  بالتعادل 1 
حــســن حــيــدر فــي الــدقــيــقــة 15 وعـــادل 
السلام من ركلة جزاء عبر الموريتاني 

أمادو نياس في الدقيقة 39.
العهد  الثاني غلبت كفة  الشوط  وفــي 
البدنية نتيجة الجاهزية العالية بعد 
فتقدم  العربية،  البطولة  في  المشاركة 
مــجــدداً عبر نــور منصور فــي الدقيقة 
51 قــبــل أن يــضــيــف إبــراهــيــمــا ديـــوب 

الهدف الثالث في الدقيقة 56.
وتقام الجولة الثانية الثلاثاء، فيلعب 
العهد مع الصفاء على ملعب بحمدون 
المجموعة  ضمن   ،17.00 الساعة  عند 
الــثــانــيــة  والأنــــصــــار مـــع الــنــبــي شيت 

على ملعب العهد في التوقيت عينه.

السبت  5  آب  2017  العدد  3243

سيصبح نيمار ثاني 

أعلى اللاعبين أجراً 

عالمياً بعد تيفيز
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إعداد  زياد منى

ما دفــع بعضهم إلــى قبول الاحتلال 
التي  العسكرية  الــقــوة  هــي  السلمي، 

كانت وراءه، دوماً حسب الكاتب.
فهي  المتبقية،  الخمسة  الفصول  أمــا 
التالية: »حقائق الحياة اليومية في 
الأندلس«، »خرافة التسامح الأموي: 
مــحــاكــم الــتــفــتــيــش، قــطــع الــــــرؤوس، 
الــــخــــوزقــــة، والــــصــــلــــب«، »المـــــــــرأة فــي 
الرجم  الــخــفــاض،  المسلمة:  إسبانيا 
والــحــجــاب والــعــبــوديــة الــجــنــســيــة«، 
»حــقــيــقــة الــعــصــر الــذهــبــي لــلــيــهــود«، 
الذميين  مــن  المسيحيين:  ــاع  ــ و»أوضـ
ــذه الــفــصــول  ــى الإبــــــــادة«. هــــدف هــ إلــ
ــا تــم  ــدر مــ ــ الإضــــــــاءة عـــلـــى مـــســـائـــل نـ
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا فــــي الأبــــحــــاث ذات 
العلاقة، وهي الاضطهاد الحضاري 
وتهميش  كــافــة،  الحياة  مناحي  فــي 
السيادة  بهدف  بأكملها  مجموعات 

التامة على البلاد، برأي الكاتب.
من ناحية أخرى، يشدد الكاتب على 
اســـتـــعـــمـــال الاســــــم إســـبـــانـــيـــا ولــيــس 
ــاد فــــي الأنــــدلــــس،  ــ ــذي سـ ــ إيـــبـــيـــريـــا الــ
كـــان  ــالــــي  الــــحــ الاســــــــم   

ّ
أن مـــوضـــحـــا 

 في الماضي ويمكن العثور 
ً
مستعملا

عليه في كتابات الإخباريين العرب، 
رغم عدم نفيه إمكانية أن اسم البلاد 
ــن الـــقـــرطـــاجـــيـــة،  ــ ــالــــي مـــشـــتـــق مـ الــــحــ
ــن الــجــذر  أي »الــكــنــعــانــيــة«، ربـــمـــا مـ
إفريقي  الشمال-  »ســبــان«  الكنعاني 
أو ما يسمى البوني، بمعنى الخفي 

أي: البعيد.
كـــمـــا يـــنـــاقـــش الـــكـــاتـــب مــــا يـــــــراه مــن 
ــرقــــن  ــشــ ــتــ ــســ أســــــــبــــــــاب لــــتــــجــــنــــب المــ
ويعيدها  المسائل  هــذه  في  الخوض 
إلـــى أســـبـــاب عـــديـــدة مــنــهــا مـــا أطــلــق 
 motivated بــــدافــــع«  »الـــعـــمـــى  عــلــيــه 
أو  المــثــقــفــن«  »بـــــراءة  أو   ،blindness
ــزائـــف أو الــــرديء  الــبــحــث الــعــلــمــي الـ
والصحافيين.  الأســـاتـــذة  بــعــض  مــن 

الــصــغــيــر ونــائــبــه دِك تــشــيــنــي، طلبا 
عدم  الفعالة  الكونغرس  قــيــادات  مــن 
تشكيل أي لجنة. لكن السيدة سنثيا، 
الــتــي فــقــدت مــقــعــدهــا الــنــيــابــي لاحقاً 
أصرت على موقفها، فكانت النتيجة 
ملاحقتها في كافة وسائل التضليل 
الـــكـــونـــغـــرس.  ــن  ــ ــــت مـ ــرجـ ــ إلــــــى أن أخـ
المــهــم فـــي مــقــدمــة الــســيــدة ســنــثــيــا أن 
مـــعـــارضـــة المـــؤســـســـات الــحــاكــمــة في 
أمور تعد حيوية تجلب اللعنات على 

أصحابها.
أما وليم ربنسن أستاذ السسيولوجيا 
والدراسسات الأميركية اللاتينية في 
على  اقترح  فقد  كاليفورنيا،  جامعة 
طــابــه قـــــراءة نــقــديــة لـــعـــدوان الــعــدو 
الصهيوني على غــزة فــي عــام 2008. 
الستة  أنه عانى في الأشهر  النتيجة 
على  لها  نهاية  لا  ملاحقات  اللاحقة 
يــد الــلــوبــي الــصــهــيــونــي، إضــافــة إلــى 
مــحــاكــمــات إعــامــيــة زاد مــن مــرارتــهــا 
انــضــمــام رئـــاســـات فــي الــجــامــعــة إلــى 

اللوبي الصهيوني إليها.
الفلسطينية  الأنــثــروبــولــجــيــا  عــالمــة 
ــاج، المــــحــــاضــــرة فــي  ــ ــحـ ــ نــــاديــــا أبـــــو الـ
على  أيــضــا  عــانــت  كولومبيا  جامعة 
يـــد الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي عــقــب نشر 
الـــذي   facts on the ground مــؤلــفــهــا 
أوضـــحـــت فـــيـــه، ضــمــن أمـــــور أخــــرى، 
ــا فــــي كــيــان  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ تــســيــيــس الأركـ
الصهيوني.  المــشــروع  لخدمة  الــعــدو 
وملاحقة  ملاحقتها  كــانــت  النتيجة 
أعــمــالــهــا ومــحــاضــراتــهــا والــتــشــكــيــك 
ــا بــالمــعــايــيــر  ــهــ ــزامــ ــتــ ــــي عـــلـــمـــهـــا والــ فـ
الــبــحــثــيــة الأكــاديــمــيــة: مـــن مــحــاولات 
الـــتـــشـــهـــيـــر بـــهـــا مـــســـائـــلـــة مــعــرفــتــهــا 
فلسطين  زارت  وإن  ــذا![،  ]كــ بالعبرية 
الآثــار،  بعلم  لها علاقة  وهــل  المحتلة 
تاريخ  كتابة  فلسطيني  بإمكان  وإن 

وفـــق الــكــاتــب، فــالمــجــتــمــع الأنــدلــســي 
سلطة  بفضل  الثقافات  متعدد  كــان 
لا  التي  الدين  ورجــال  الأوتوقراطية 
الصراعات  فحطمته  الرحمة،  تعرف 
ــنــــيــــة والــــديــــنــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الإثــ

والسياسية.
كــمــا يــديــن الــكــاتــب الــبــحــاثــة، متهماً 
إياهم بإهمال العامل الديني المحرك 
لــلــفــتــوحــات، أي الــجــهــاد. يــذكــر على 
سبيل المــثــال أن الأنــدلــس كــانــت دار 
جهاد وفــي حالة حــرب مستمرة مع 
جــيــرانــهــا. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال خــال 
الثاني، أنجزت 56  فترة حكم هشام 
غــزوة، وفــي عــام 985 على برشلونة 
مــعــظــمــهــم  أســــيــــر   75000 أخـــــــذ  تـــــم 
مـــن الـــنـــســـاء تـــم بــيــعــهــن فـــي قــرطــبــة 

للاستمتاع الجنسي.
ــؤلــــف، يــشــيــر الــكــاتــب  فـــي مــقــدمــة المــ
ــن المـــســـتـــشـــرقـــن  إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــ
الذين عبروا عن آراء مخالفة لما يرد 
ــر بــهــم إلــى  فـــي مــؤلــفــه، فــانــتــهــى الأمــ
الــضــيــاع، ومــنــهــم عــلــى سبيل الــذكــر 
اي 

َّ
ــــرتُ مَت عــادل تــيــودور خــوري ورُبِ

وألــفــرِد مــورافــيــا والــفــرنــســي سِلفان 
 aristote مــؤلــف  صــاحــب  غوغنهايم 
إلى  منوهاً   ،au mont Saint Michel
إخفاقهم في نشر أعمالهم عبر دور 
نــشــر أكـــاديـــمـــيـــة، ذاكــــــراً بــالــتــفــصــيــل 
تــأثــيــر الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
ــارات وقطر  ــ الــســعــوديــة والإمـ ومنها 
الــنــشــر  فـــــي دور  ــا  ــيــ ــركــ وتــ ــا  ــيـ ــبـ ــيـ ولـ
ــــة وفـــــــــرض رقـــــابـــــة عــلــى  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأكـ
إصداراتها. وهنا يجلب مثل تحدي 
»جـــامـــعـــة يـــيـــل« الأمـــيـــركـــيـــة لــلــرقــابــة 
ــــف يـــحـــوي  ــؤلـ ــ وقـــــــرارهـــــــا إصـــــــــــدار مـ
الــــرســــوم المــســيــئــة لــلــنــبــي الـــعـــربـــي، 
أنها أصدرتها، لكن  النتيجة  فكانت 

من دون الرسم سيئ الذكر.
التفاصيل  بعض  فــي  يتعرض  لكنه 

الفرنسي،  الباحث  على  الحملة  إلــى 
ــا  ــيـ ــمـ ــلـ عـ ــا  ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ بــ  56 أن  ويــــــــذكــــــــر 
والتاريخ  الفلسفة  فــي  متخصصين 
في صحيفة  مفتوحة  رسالة  نشروا 
يهاجمون   الفرنسية،  »لِيبراسيون« 
العمل وصاحبه الذي خصّوه بكثير 

من النعوت.
آنفي  البحاثة  مؤلفات  على  اعتماداً 
ــاتــــب عـــلـــى عـــدم  ــكــ ــر، يــــشــــدد الــ ــ ــذكــ ــ الــ
صحة القول إن الحضارة اليونانية 
الكتابات  اكتشفوا  العرب  قدت وأن 

ُ
ف

عبر  وأحــيــوهــا  والفلسفية  العلمية 
الـــتـــرجـــمـــة. ويـــشـــيـــر إلـــــى حــقــيــقــة أن 
أنجزها عرب مسيحيون  الترجمات 
ســكــان الــبــاد الــتــي فتحها الإســـام، 

والـــــــعـــــــدوان عـــلـــى غــــــــزة، بــــــدأ تــشــكــل 
وعــــي جــديــد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وفــــي مــؤســســاتــهــا الأكـــاديـــمـــيـــة على 
ــة الـــــصـــــراع  ــقـ ــيـ ــقـ ــيــــص، لـــحـ ــتــــخــــصــ الــ
العدو  وكـــون  الصهيوني،   - الــعــربــي 
استيطانياً  اســتــعــمــاراً  الــصــهــيــونــي 
عــنــصــريــا. وقـــد عــبّــر عــن هـــذا الــوعــي 
الجديد »طـــاب مــن أجــل الــعــدالــة في 
 students for justice for فــلــســطــن/ 
مئات  تشكلت  حيث   »palestine, SJP

انــحــيــاز  دون  مـــن  ــيـــل«  ــرائـ إسـ »أرض 
لفلسطين...

اليهودي   - الأميركي  السينمائي  أما 
البرفسور طري غنزبرغ فقد تجاوز، 
كل  الصهيونية،  الحركة  منظور  فــي 
المـــحـــرمـــات عــنــدمــا طـــالـــب بــالــحــديــث 
النازية الآخرين  المحرقة  عن ضحايا 
ومنهم اليساريون والمتدينون والروم 

وغيرهم من الأبرياء.
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب الانـــــتـــــفـــــاضـــــة الأولـــــــــى 

وأن قبة الصخرة بناها المسيحيون. 
كما يذكر بالعلاقة أن كتابات أرسطو 
ترجمت في »دير مون سان ميشيل« 
قبل   )abbey of mont saint-michel(
يكن  لم  وبالتالي  العربية،  الترجمة 
والحضارة  أوروبـــا  انقطاع بين  ثمة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، وأنـــــه لـــم تـــوجـــد حــاجــة 
لظهور الإســام على المسرح العالمي 

لإنجاز ذلك!
ــــف تــصــويــر  ــؤلـ ــ ــذ عـــلـــى المـ ــ ــآخـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــا الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  ــيــ ــانــ ــبــ الــــكــــاتــــب إســ
سويسرا  تشبه  كــأنــهــا  الــقــروســطــيــة 
الــحــالــيــة وتــجــاهــلــه حــقــيــقــة طــردهــا 
ــهــــود بـــعـــيـــد ســقــوط  ــيــ المـــســـلـــمـــن والــ

غرناطة.
ــــاب الــكــاتــب  ــكـ ــ يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك ارتـ
أخطاء بخصوص مسألة اللغات، إذ 
ارتباطاً  مرتبطة  القوطية  أن  ادعـــى 
ــــذ عليه  خـ

ُ
وثــيــقــا بــالــاتــيــنــيــة! كــمــا أ

الاســتــطــالــة فـــي الـــكـــام عـــن الــجــهــاد 
والادعــــــــاء بــــأن كـــل نـــتـــاج الــحــضــارة 
ــا يـــوحـــي بــقــوة  الإســـامـــيـــة ســـيـــئ مــ
بــوجــود أهـــداف للعمل لا عــاقــة لها 

بالبحث العلمي.
كما لام أحد المعلقين عدم نشر العمل 
فــي دار أكــاديــمــيــة إنــمــا عــبــر منظمة 

سياسية يمينية.
مـــؤلـــفـــه،   

ّ
إن الـــكـــاتـــب  يــــقــــول  ــراً،  ــ ــيـ ــ أخـ

رئــيــس على  الـــذي يعتمد على نحو 
التمظهر  يتفحص  الأولية،  المصادر 
ــود  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــي لـــلـــمـــســـلـــمـــن والـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
فـــي إســبــانــيــا المسلمة  والمــســيــحــيــن 
بـــهـــدف تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى بنية 
المجتمع الذهنية وتمثيله الجماعي. 
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــشــدد على 
عــلــى مسلمي  الــحــكــم   هــدفــه 

ّ
أن نفيه 

ويــــهــــود ومــســيــحــيــي عـــصـــرنـــا، ولا 
ــه لا 

ّ
يؤيد صــراع الــحــضــارات، كما أن

يسعى لبناء جسور بينها.

ــذه المــنــظــمــات  ــهـ ــلـــجـــان المـــرتـــبـــطـــة بـ الـ
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــر مـــــــن المـ ــيــ ــثــ ــة. كــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
الأكـــاديـــمـــيـــة ســـارعـــت لمـــحـــاربـــة هــذه 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ المـــنـــظـــمـــات المــحــلــيــة وفـ
جــامــعــة لـــويـــولا فـــي شــيــكــاغــو الــتــي 
اتهمت أعضاء منظمة طلاب من أجل 
بــإثــارة  المحلية  فــي فلسطين  الــعــدالــة 
عملوا  أعــضــاءهــا  لأن  فقط  الفوضى 
عـــلـــى جـــمـــع تـــواقـــيـــع لمـــعـــرفـــة قـــوانـــن 

استحواذ التبعية »الإسرائيلية«.
وفــي عــام 2014، قامت إدارة »جامعة 
دعــوى  بــإقــامــة  الحكومية  منتكلير« 
على المنظمة المحلية لطلاب من أجل 
الــعــدالــة فــي فــلــســطــن، متهمة إيــاهــا 
بــتــوزيــع مــنــاشــيــر عــدوانــيــة مــع أنها 
كـــانـــت تــطــالــب بــبــحــث مــــدى شــرعــيــة 
شرقي  في  الصهيونية  المستوطنات 

فلسطين.
نورثإيسترن«  »جامعة  فعلت  وكذلك 
ــلـــت الــشــرطــة  فـــي بــوســطــن الـــتـــي أرسـ
لاستجواب أعضاء منظمة طلاب من 

أجل العدالة في فلسطين.
يحوي المؤلف روايات تعود إلى نحو 
عــشــريــن ضحية مــن ضــحــايــا »حــريــة 
الــتــعــبــيــر وحـــريـــة الــبــحــث الــعــلــمــي«، 
ــأن المــشــرعــن فـــي الــكــونــغــرس  عــلــمــا بـ
ــيـــا مـــشـــروع  ــالـ ــركــــي يــــعــــدون حـ ــيــ الأمــ
كيان  المــطــالــبــة بمقاطعة  يــجــرم  قـــرار 
العدو والحض على إنهاء الاستثمار 

.)BDS(
ــي هـــــذا المـــؤلـــف  الأمــــــر المـــهـــم الآخــــــر فــ
الـــجـــامـــع تــفــاصــيــل المـــاحـــقـــات الــتــي 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا شــخــصــيــات مــرمــوقــة 
ــاء ونــــاشــــطــــون فـــقـــط كــونــهــم  ــمــ ــلــ وعــ
مـــعـــاديـــن لــلــصــهــيــونــيــة وجـــوهـــرهـــا 
العنصري العدواني، وإصرارهم على 
النضال ضدها، مهما  الاستمرار في 

كان الثمن الذي عليهم دفعه.

 »خرافة« الفردوس الأندلسي؟
َ

رِر
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داريو فرنندز - م

هكذا تضطهد إسرائيل الأكاديميين المعارضين!

أثــــــــــار كـــــتـــــاب »خـــــــرافـــــــة الــــــفــــــردوس 
ومسيحيون  مــســلــمــون   - الأنــدلــســي 
ويـــهـــود تــحــت الــحــكــم الإســـامـــي في 
 isi( »الــــوســــطــــى ــرون  ــ ــقـ ــ الـ إســـبـــانـــيـــا 
عند   )2016 ـــ  ــ  books, wilmington
صدوره ردود فعل وتعليقات كثيرة، 
منها ما هو مثمن له وأخرى ناقدة، 

ولا عجب.
ــرِرَ ذكــر  ــ ــ ــو فـــرنـــنـــدز- مُـ ــ الـــكـــاتـــب، داريــ
أن هـــــدف مـــؤلـــفـــه هــــو إزالــــــــة الـــوهـــم 
لــة  عــن إســبــانــيــا المــســلــمــة عــبــر مــســاء
الــقــنــاعــة المــنــتــشــرة عــلــى نــحــو واســع 
بــأنــهــا كــانــت مــكــانــا رائــعــا للتسامح 
وتــــعــــايــــش ثـــــــاث حــــــضــــــارات تــحــت 
المتنورين  المسلمين  الــحــكــام  ســيــادة 

والمطبوعين على حب الخير.
الوصول إلى هدف المؤلف يقتضي ـــ 
دوماً حسب الكاتب ــ تسليط الضوء 
ــات أو  ــيــ ــى خــــصــــوصــ ــلــ ــــف عــ ــــاشـ ــكـ ــ الـ

مميزات الثقافات القروسطية.
خـــصّـــص الــكــاتــب الــفــصــلــن الأولــــن 
ــــس«  ــاكـ ــ ــعـ ــ »احــــــــــتــــــــــال واحــــــــــتــــــــــال مـ
و»تأثيرات الجهاد وتدمير الحضارة 
الناشئة ]في إسبانيا[« للحديث عن 
كيفية احتلال قوى الإسلام إسبانيا 
واســتــعــمــارهــا، دومـــا وفـــق مــفــرداتــه. 
هــــدف الــفــصــلــن إثـــبـــات أن الإســــام 
ويناقش  سلمياً،  إسبانيا  يحتل  لم 
 العملية 

ّ
قول بعض المستشرقين بأن

لم تكن احتلالًا وإنما موجة هجرة، 
وينقضه مشيراً إلى اكتشافات أثرية 
فـــي بــرقــة تــبــن أن المــســلــمــن عــمــلــوا 
على تدمير الكنائس التي وقعت في 

طريقهم إلى الأندلس.
 المسلمين 

ّ
مـــن مــنــظــور الـــكـــاتـــب، فــــإن

غــــزوا الـــبـــاد بــقــوة الـــســـاح لهزيمة 
دون  مــن   ،)visigoth( الــقــوط  مقاومة 
نفي حصول عقود للاحتلال السلمي 
لكن  ذمــيــن.  الــســكــان  معاملة  مقابل 

يحكى الكثير عــن حــريــة إبـــداء الــرأي 
ــة الــبــحــث الــعــلــمــي،  ــريـ والــتــعــبــيــر وحـ
ــــات الـــشـــخـــصـــيـــة فــي  ــريـ ــ ــــحـ وبــــقــــيــــة الـ
»لن  كــتــاب  لكن  الــغــربــيــة.  المجتمعات 
يُسكتونا: اضطهاد منتقدي إسرائيل 
 we ــ ـ 2017  أكاديمياً« )بلوتو بريس 
 will not be silenced: the academic
 )repression of israel›s critics
فـــأي رأي مخالف  يــوضــح حـــدودهـــا. 
التي  الصهيونية  الــحــركــة  ــاءات  لادعــ
التاريخ والماضي والحاضر،  تصادر 
كل  على  القمعية  أجنداتها  وتــفــرض 
من يعبر عن رأي مختلف عن العائد 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــحــــاكــــمــــة يــســتــحــيــل 

معادياً لليهودية وما إلى ذلك.
ــذا المــؤلــف )تــحــريــر بــوِلــيــم رُبــنــســن  هـ
ومــريــم غــرفــن( يحوي تــجــارب بعض 
أعــربــوا  الــذيــن  والسياسيين  العلماء 
عــــن رأيــــهــــم فــــي أحـــــــداث انـــدلـــعـــت فــي 
بلادهم أو في قمع العدو الصهيوني 
حدّ  بــوضــع  وطــالــبــوا  للفلسطينيين، 
على  المستمر  »الإسرائيلي«  للعدوان 
النتيجة  فكانت  الفلسطيني،  الشعب 
والسعي  وملاحقتهم  بهم  التشهير 

لإسكاتهم وطردهم من وظائفهم.
ــــول المــــشــــاركــــون  ــقـ ــ ــا يـ ــمــ المـــشـــكـــلـــة ـ كــ
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ المـــــؤســـــســـــات الأكـ ـــــــ أن 
جامعات وكليات تشارك في حملات 
التشهير تلك، وتتواطأ مع المنظمات 
صوت  كــل  إســكــات  على  الصهيونية 

مناهض للخطاب الصهيوني.
السابق  الأميركي  الكونغرس  عضو 
ــي، كــتــبــت مــقــدمــة تـــروي 

ِّ
ســنــثــيــا مــكّــن

ــا مـــعـــانـــاتـــهـــا مــــع المـــؤســـســـات  ــبـــرهـ عـ
الـــحـــاكـــمـــة عـــنـــدمـــا طـــالـــبـــت بــتــشــكــيــل 
الحادي  اعــتــداءات  فــي  لجنة تحقيق 
عشر من أيلول 2001، رغم أن الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي آنـــــــــــــــذاك، جـــــــــــورج بـــــوش 

تجاهل الكاتب 

حقيقة طرد 

المسلمين 

واليهود بعيد 

سقوط غرناطة

مشروع 

م 
ّ
قرار يجر

المطالبة 

بمقاطعة 

كيان 

العدو

كتب
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المريضة  النظرة  نحو مستمر، وفق 
»فـــــرّق تــســد« -- شــعــار الاســتــعــمــار 
ــــى درجــــة  الـــبـــريـــطـــانـــي المــــهــــووس إلـ
على  تسيطر  »كي  بالعرق:  الجنون 
ثــقــافــة شــعــب مــــا، عــلــيــك الــســيــطــرة 
بالعلاقة  ذاتهم  أدوات تعريف  على 

مع الآخرين«.
 لــقــد عــمــل الإنــكــلــيــز عــلــى تسييس 
تفريق  عامل  أضحت  حيث  الإثنية 
بدلًا من عنصر تقارب. فقد استعان 
الــبــوذيــن،  ضــد  البنغال  بالمسلمين 
كانوا  لأنهم  هجرتهم  على  وشجع 
عـــمـــالـــة مـــهـــرة ورخـــيـــصـــة، وعـــمـــاء 
مـــوالـــن لأســـيـــادهـــم الإنــكــلــيــز. هــذه 
الــهــجــرة أوصـــلـــت عــــدد الــهــنــود في 
العاصمة رانغون في عام 1931 إلى 
نــحــو ربــــع مــلــيــون مــقــابــل 128000 

بورمي أو بماري. 
كــمــا كـــانـــت أكـــثـــر مـــن نــصــف حــقــول 
الأرز مــلــك هــنــود غــيــر مــقــيــمــن في 

البلاد. 
الــعــداء الــواســع الـــذي انــدلــع وقتها 
ـــ وفــــق الــكــاتــب  ضـــد المــســلــمــن كــــان ــ
ــيــــريــــن  ــول الأخــ ــ ــبـ ــ ـــ بــــســــبــــب عـــــــدم قـ ــ ــ ـ
الانـــدمـــاج فــي المــجــتــمــع، عــلــى عكس 

الهندوس.
يتابع الكاتب التطورات في المنطقة 
 
ّ
بــتــفــاصــيــلــهــا المـــثـــيـــرة، ويـــوضـــح أن

الانـــتـــفـــاضـــات المــتــتــالــيــة فـــي إقــلــيــم 
ــع فـــي غـــربـــي الـــبـــاد،  ــواقــ راخــــــن، الــ
والمــتــاخــم مـــن الــشــمــال لــبــنــغــادش، 
إضافة إلى انتفاضات المسلمين في 
المنطقة  بضم  طالبت  التي  المنطقة 
ــــرف بـــبـــاكـــســـتـــان  ــعـ ــ إلـــــــى مـــــا كـــــــان يـ
بــن  الـــتـــبـــاعـــد  مــــن  الـــشـــرقـــيـــة، زادت 
ــإن الـــكـــاتـــب  ــ الـــفـــريـــقـــن. مــــع ذلـــــــك، فــ
يشير إلى أن المسلمين ساهموا في 
نشوء البلاد ولم يكن هناك من أثر 

ــد حـــكـــام الــعــاصــمــة الــقــديــمــة  أن أحــ
أمرابورا كان مسلماً. 

لــكــن الــعــامــل الأكـــثـــر حــســمــا ـ بـــرأي 
الكاتب ـ كمن في صهر قومية إقليم 
راخـــن بــالــبــوذيــة، وتــحــول البوذية 
خصوصاً  أيضاً،  قومية  رابطة  إلى 
البريطاني  الاســتــعــمــار  حــل  بعدما 

المملكة.
إلى حدّ  البلاد ساهموا  لكن عسكر 
العصبية،  المــشــاعــر  إذكـــاء  فــي  كبير 

لــلــصــراع حــتــى مـــجـــيء الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي وســـيـــاســـاتـــه الــقــومــيــة 
الــوقــت  فــي  الــكــاتــب  يــؤكــد  السقيمة. 
نفسه أن المسلمين في البلاد شكلوا 
جـــــــزءاً مــــن الـــســـلـــطـــة وعــــمــــلــــوا عــلــى 
بــنــاء المــســاجــد هــنــاك لــدعــم اللحمة 
 حــمــلــة الأقــــــواس 

ّ
بــــل إن الـــوطـــنـــيـــة، 

ــــاس  ــقــــوة الأسـ والـــســـهـــام شـــكـــلـــوا الــ
التي دافعت عن بلاط مروك يو بدءاً 
إلى  السابع عشر، إضافة  القرن  من 

ــــار »صـــــوت  ــعـ ــ ــــع شـ ــرفـ ــ ــا بـ خــــصــــوصــ
واحــــــد، عــــرق واحــــــد، أمــــة واحــــــدة«. 
أيـــام  الــبــورمــيــة  الــهــجــرة  أمـــا وزارة 
الــعــســكــر، فــوضــعــت شــعــار »الأرض 
لن تبتلع إثنية لكن مجموعة أثنية 
مدخلها.  على  ذلــك«  أخــرى ستفعل 
 العسكر طرحوا أنفسهم 

ّ
بالتالي فإن

هم 
ّ
باعثي أمة وليس بُناتها. كما أن

العناصر  »اسحقوا  رفعوا شعارات 
كافة  والداخلية  الخارجية  الهدامة 
كــونــهــا عـــدواً مــشــتــركــا«، فــي الــوقــت 
 المنطقة لم تشهد 

ّ
أن الذي يبين فيه 

ديانة  البوذية  اعتماد  قبل  مشاكل 
رســـمـــيـــة. لـــكـــن بـــعـــد ذلـــــك، اســتــحــال 
الــتــعــريــف الإثـــنـــي ديــنــيــا أيـــضـــا، ما 
شـــجـــع عـــلـــى نـــمـــو مـــشـــاعـــر مــعــاديــة 
بمحاولة  اتهموا  الــذيــن  للمسلمين 
القضاء على البوذية. فاسم الحركة 
كان  البلاد  في  بالاستقلال  المنادية 
 )amyo, batha, thathana( »ما با ثا«
وتــعــنــي »الـــجـــنـــس، الــلــغــة، الـــديـــن«. 
كــمــا يــقــال الآن أن تــكــون بــورمــيــا /

منيمارياً، معناه أن تكون بوذياً.
مـــلـــيـــونـــي  نـــــحـــــو  يــــعــــيــــش  والآن، 
روهــنــجــي فــي حـــال مــن الـــرعـــب، في 
ــة يــحــظــر عــلــيــهــم  ــيـ ــلـ مـــخـــيـــمـــات داخـ
مـــغـــادرتـــهـــا. وضــعــهــم الاقـــتـــصـــادي 
ــمـــاعـــي والــتــعــلــيــمــي مـــدمـــر،  ــتـ والاجـ
إذ يــحــظــر عــلــيــهــم إنـــجـــاب أكــثــر من 
ــتـــى تــحــصــيــل الــتــعــلــيــم  ولــــديــــن وحـ
الــفــرار  الــعــالــي. مــن تمكن منهم مــن 
إلــــى تــايــلــنــدا، عــمــل الــعــســكــر هــنــاك 
في وسط  زوارق  في  إرسالهم  على 

البحر ليموتوا غرقاً. 
ــؤلــــف مـــعـــلـــومـــات كــثــيــرة  يـــحـــوي المــ
وحتى  المهتم  القارئ  تساعد  مهمة 
المــتــخــصــص فــي فــهــم مــا يــجــري في 

تلك البلاد وما حولها.

ش عن الاستعمار!
ّ
العنف الأهلي في ميانمار فت

ــار الـــتـــي تــتــهــدد بـــوذيّـــي  مـــا الأخــــطــ
بورما كي يشعروا بأنهم في حاجة 
إلـــى حــمــايــة، وإلــــى بــنــاء حــائــط من 
الجماجم لحماية قطاع من الشعب 
أحد  تعبير  الآخــر، بحسب  لقتل  أو 
الــنــاشــطــن المـــشـــاركـــن فـــي مـــعـــاداة 
مـــســـلـــمـــي الــــــبــــــاد!؟ فــــرنــــســــس ويــــد 
ــافـــي مـــتـــخـــصـــص فــــي شــــؤون  ــحـ صـ
المــنــطــقــة والـــتـــاريـــخ، يـــقـــول إن المـــرء 
البلاد  في حاجة إلى دراســة تاريخ 
المــجــتــمــعــات  أو  المـــجـــتـــمـــع  ــوّن  ــ ــكـ ــ وتـ
ــتــــوعــــب كــيــف  ــة كــــــي يــــســ ــ ــيـ ــ ــــورمـ ــبـ ــ الـ
تـــحـــولـــت الــــبــــوذيــــة ـ تـــلـــك الـــديـــانـــة 
السلمية ـ إلى مشجعة على العدوان 
ــى الــكــهــنــة  ــحــ ــيــــف أضــ والــــقــــتــــل، وكــ
الـــبـــوذيـــون أكــثــر الــقــطــاعــات تــطــرفــا 
قطع رؤوس  في عمليات  يشاركون 
المــســلــمــن مـــن الــروهــيــنــغــيــا، ونــهــب 
ــمـــن وحــــــــرق قــــراهــــم،  ــلـ أمـــــــــوال المـــسـ
بـــل حــتــى مــطــاردتــهــم ومــاحــقــتــهــم 

وطردهم جماعياً من البلاد!
الداخلي  ميانمار  »عـــدو  كتابه  فــي 
وصـــــنـــــاعـــــة  الــــــــــبــــــــــوذي  الــــــعــــــنــــــف   -
ـ 2017  المــســلــم« )زد بــوكــس  الآخــــر، 
 Myanmar›s enemy within: ـــ   ــ ـــ ــ ـ
 buddhist violence and the making
of the muslim other(، يشير الكاتب 
إلى أن بداية التواجد الإسلامي في 
ميانمار،  ببورما/  حالياً  يعرف  ما 
الخامس عشر مع  القرن  إلــى  يعود 
ــا عـــبـــر الــهــنــد،  تـــمـــدد الإســــــام شـــرقـ
حيث وصل إلى جنوب شرقي آسيا. 
كما  ـ  بـــدأت  الحقيقية  المــشــاكــل  لكن 
هــو مــتــوقــع ـ مــع حــلــول الاســتــعــمــار 
الــــذي   1885 عـــــام  فــــي  الـــبـــريـــطـــانـــي 
لــم يــتــرك بــقــعــة مــن بــقــاع الــعــالــم إلا 
وأنــــــــزل فـــيـــهـــا مـــشـــاكـــل لا تــحــصــى، 
تحصد ملايين الأرواح البريئة على 

عسكر 

البلاد 

ساهموا 

في إذكاء 

المشاعر 

العصبية
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 new( »عن الثورة الثقافية الصينية
ــ مترجم  ــ 2016   york review books
الضحية  بلسان  أنــه  الصينية(  عــن 
-1911( كــســيَــنــلِــن  جــــي  الـــبـــرفـــســـور 
2009(. هو أكاديمي صيني مرموق 
مــتــخــصــص فــــي الـــلـــغـــات الــشــرقــيــة 
ورئـــيـــس قــســمــهــا فـــي جــامــعــة بــكــن، 
 )1945  -  1935( ــيـــا  ألمـــانـ فــــي  درس 
وعـــاصـــر جـــنـــون الــتــعــصــب الـــنـــازي 
ومؤيد  الــفــرد،  وعــبــادة  والعنصرية 
للثورة الصينية الشيوعية، وعضو 
فــي الــحــزب الــشــيــوعــي وكــــان مــؤيــداً 
لــثــورة الــزعــيــم مـــاو الــثــقــافــيــة. صــدر 
 The cowshed: memories مـــؤلـــف 
 of the chinese cultural revolution
فــي بــكــن بــمــا يــعــرف مــجــازاً باللغة 
الصينية في عام 1998 عن دار نشر 
حكومية. واحتاج الكاتب إلى خمس 
ســنــوات إلــى إتــمــامــه فــي عــام 1992، 
وأبقاه سنين عديدة مخفياً في أدراج 
إلــى أن حــانــت فــرصــة نشره  مكتبه، 
في بلاده. لكن ترجمته الإنكليزية لم 

تصدر إلا في العام الماضي.
كــــون الــكــاتــب عـــايـــش تــلــك المــرحــلــة، 
فـــإنـــه يـــذكـــر أن جــامــعــة بــكــن كــانــت 
الــذي اخــتــاره »الحرس  الموقع الأول 
الأحــــمــــر« لــتــجــاربــهــم الـــراديـــكـــالـــيـــة. 
إذ ســرعــان مــا تحولت إلــى »حديقة 
حيوان« فوضوية تتنازعها مختلف 
كانت  التي  الراديكالية  المجموعات 
تهاجم الطلاب والأساتذة وتتهمهم 
capitalist-( الـــرأســـمـــالـــيـــة  بـــالمـــيـــول 

roaders(. أما عنوان المؤلف، »زريبة 
الــذي أطلق على  البقر«، فهو الاســم 
الــســجــون الــعــشــوائــيــة الــتــي أنشأها 
لكن  الجامعات.  الأحمر في  الحرس 
كان على المساجين بناؤها، وقضى 
المــؤلــف فــيــهــا تــســعــة أشــهــر، إضــافــة 
إلى السجن في أمكنة أخرى والعمل 

الــــحــــرس الأحـــــمـــــر. وعــــنــــدمــــا لاحـــظ 
ــاو  مــ الــــزعــــيــــم  أحـــــدهـــــم أن صـــــــــورة 
المعلقة على الحائط لم تكن مغطاة 
بالغبار، اتهم الكاتب بأنه أحضرها 
حــديــثــا لإيــهــامــهــم بــأنــه مــــوالٍ، لكنه 
كــان حريصاً  إنــه  بالقول  عليهم  رد 
عــلــى مــســحــهــا يــومــيــا ومــنــحــهــا ما 

تستحقه من تبجيل!
ــر الـــكـــاتـــب الــــقــــارئ بــحــقــيــقــة أن  ــذكّـ يـ
كان شعارها  التي  الثقافية،  الثورة 
»الفوضى تربك العدو« عنت أن كل 
مــوقــع، كــل معمل وكـــل مصنع وكــل 
مؤسسة حكومية وكل مدرسة وكل 
إلــى تيارين  إنــتــاج، انقسمت  وحــدة 
مــتــصــارعــن، كـــل مــنــهــمــا عــــدّ نفسه 

ــرة الــفــاحــن  ــ ــ فــــي الــــقــــرى تـــحـــت »إمـ
الذين  والهمج«  المتوحشين  الأميين 
ــيـــه مــهــمــة إعــــــادة تــثــقــيــف  أوكــــلــــت إلـ
ــيـــة وتـــعـــلـــم أقــــوال  الـــنـــخـــب الأكـــاديـــمـ
الزعيم ماو وترديدها يومياً. يقول 
 الاســم مشتق مــن وصف 

ّ
إن الكاتب 

نزلائه بأنهم البقر الشيطانية.
للكاتب  الكلام  من الأفضل هنا ترك 
لــوصــف المــعــامــلــة الــتــي تــلــقــاهــا هو 
ــيـــره مـــن المـــعـــاديـــن لـــلـــثـــورة، كما  وغـ
ــال: »إن  ــ كــــانــــوا يـــوصـــفـــون، حـــيـــث قــ
المعاملة كانت لا إنسانية، ولا أقول 
حيوانية لأن الحيوانات، على عكس 
الــبــشــر، لا تــكــذب ولا هــي مــخــادعــة، 
تــلــقــي خــطــبــا ســيــاســيــة مفعمة  ولا 

بالإشارات إلى الصراع الطبقي...«.
فــي وصــفــه لأشــكــال الــتــعــذيــب الــتــي 
ــة   رؤيــ

ّ
»إن ــقــــول:  يــ مــــورســــت ضــــــده، 

الغرب للجحيم كما ورد لدى دانتي 
مـــبـــســـط عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مــســبــوق 
ــاذج ومــدجــن وســطــحــي وعــديــم  وســ
عمق  يمتلك  ولا  وكوميدي،  الخيال 
التي  الــهــنــديــة  الــثــقــافــة  فــي  الجحيم 
ــن المــــؤســــســــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ جـــعـــلـــت مــ
الـــشـــريـــرة بــــاغــــودا رعــــب حــقــيــقــيــة«. 
ــيـــف: »دانــــتــــي شــخــصــيــا كـــان  ويـــضـ

سيتعلم منها«.
لا يــخــلــو المـــؤلـــف أحــيــانــا مـــن المـــرح، 
الـــذيـــن  طـــابـــه  بـــعـــض   

ّ
إن يـــقـــول  إذ 

ــر  ــ ــمـ ــ ــــرس الأحـ ــ ــحـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ أصـــــبـــــحـــــوا مـ
حـــضـــروا مــحــاضــراتــه عـــن الــبــوذيــة 
ومعتقداتها،  تاريخها  لتعلم  ليس 
بــل لــاطــاع عــلــى الــجــحــيــم فــي تلك 
الثمانية عشر مستوى  الثقافة ذات 
النظري  تــحــويــل  مــن  تمكنوا  لأنــهــم 

إلى عملي في زرائب البقر.
ــــف، قـــال  ــؤلـ ــ ــن المـ وفـــــي مـــكـــان آخـــــر مــ
ــب إنــــــه قــــــام بـــتـــحـــطـــيـــم كـــافـــة  ــاتــ ــكــ الــ
ــي مـــنـــزلـــه قـــبـــل زيـــــارة  مــمــتــلــكــاتــه فــ

اليساري الحقيقي. كل طرف منهما 
ويستولي  البشر  على  يعتدي  كــان 
ويقتل  يتلفها  أو  ممتلكاتهم  على 
الأبرياء. هذا الانقسام امتد ليصيب 
ــاء  ــنــ ــام الأبــ ــ ــائــــات أيــــضــــا، إذ قــ ــعــ الــ
ــل فـــــرد كـــان  بــالــتــشــهــيــر بـــــالآبـــــاء. كــ
كل  لكن  عليه،  مــدعــى  أو  إمــا مدعياً 
للانقسام  معرضة  كــانــت  مجموعة 
فيتحول المتهَم إلى مدعٍ وبالعكس. 
ــــدوار مــثــل  ــلـ ــ الـــتـــحـــول كـــــان مـــثـــيـــراً لـ

التشكيلات العسكرية المعقدة.
هـــذا جــعــل الــكــاتــب يــقــول إنـــه خــال 
ة، لم يصادف  ثمانين عاماً من القراء
أي حركة مثيلة ما يستوجب دراسة 
هـــذه الــظــاهــرة اجــتــمــاعــيــا ونــفــســيــا. 
 أحــــداً 

ّ
ــلـــى أن ــإنــــه يــــشــــدد عـ ولــــــــذا، فــ

ــثـــورة  ــبــــاب انـــــــدلاع الـ لــــم يــــــدرس أســ
كارثة  بأنها  التي يصفها  الثقافية، 
ــادت الــــبــــاد إلـــــى حــافــة  ــ ــ وحـــشـــيـــة قـ
الانـــهـــيـــار. لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
يـــقـــول إن المــجــتــمــع الــصــيــنــي فـــارغ 
غالباً  المحلية  والحكومات  أخلاقياً 
ما تكون فــاســدة، وكثير من الأفــراد 
ة، وأنه في حال  الكفاء فيها عديمو 
البحث في جذور هذا، فسيتأكد أنه 
الثقافية. ولذلك »فإن  بسبب الثورة 
وطــنــنــا الاشـــتـــراكـــي ارتـــكـــب فــظــائــع 
الصين«.  أباطرة  منها حتى  يخجل 
لم  الثقافية  »الثورة  الكاتب:  ويقول 
بالثقافة.  لها  عــاقــة  ولا  ثـــورة  تكن 
ــنـــوات عـــشـــراً مـــن الـــكـــوارث  كـــانـــت سـ
حيث عانت البلاد خسائر لا حصر 
لــهــا، مــاديــا وفــكــريــا، لــذا فإنها خير 

مثال لما وجب تجنبه«.
ــراً، إضــــافــــة إلـــــى حــقــيــقــة نــشــر  ــ ــيـ ــ أخـ
دار صــيــنــيــة حــكــومــيــة هــــذا الــعــمــل، 
ــر أن رئــيــس الــــوزراء  فــمــن المــفــيــد ذكـ
الــصــيــنــي حــيــنــئــذ زاره وأعـــــاد إلــيــه 

الاعتبار.

نلِن ذكريات عن الثورة الثقافية الصينية
َ

جي كسي

القراء في بلادنا  الجديد من  الجيل 
أغــلــبــه لا يـــعـــرف شــيــئــا عـــن الـــثـــورة 
»الــثــورة  الــرســمــي  )اســمــهــا  الثقافية 
الــثــقــافــيــة الــبــرولــيــتــاريــة الــعــظــمــى«( 
مــاو  الصيني  الــزعــيــم  أطلقها  الــتــي 
ــــذي كــــان يـــشـــار إلــيــه  تــســي تـــونـــغ، الـ
بصفة chairman mao. ومن المؤكد أن 
الأجيال الصينية الجديدة لم تسمع 
بذلك الــحــدث الــذي هــز بــادهــا وأثــر 
في  منظور  غير  نحو  وعــلــى  سلبياً 
المجتمع. إذ قضى »الحرس الأحمر« 
الــــذي أطــلــقــه الــزعــيــم مـــاو والــقــيــادة 
اليسارية المتطرفة التي عرفت لاحقاً 
بصفة »عصابة الأربعة« ومنهم زوج 
الــزعــيــم، على عــدد غير مــعــروف من 
المثقفين والأكاديميين الذين اتهمهم 
بعض الحزبيين بميول بورجوازية 
منهم  بقي  مــن  فتعرض  يمينية،  أو 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة لمــهــانــات وأشــكــال 
ــعـــذيـــب الـــجـــســـدي  ــتـ مــخــتــلــفــة مــــن الـ
 
ّ
والــنــفــســي. ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن

هذه   »1976-1966 الثقافية  »الــثــورة 
جاءت بعد فشل سياسة الزعيم ماو 
الكبرى«  »الوثبة  باسم  عُرفت  التي 
الــتــي قــــادت إلـــى مــجــاعــة مــدمــرة في 
الـــبـــاد قــضــى بــســبــبــهــا مـــايـــن من 
البشر الذي تضوروا جوعاً، مما دفع 
نقد سياسات  إلى  قيادات شيوعية 
الزعيم، ودفعه بالتالي هو وأتباعه 

إلى إطلاق هذه »الثورة« المرعبة.
ســبــق أن عــرضــنــا فـــي مــنــابــر أخـــرى 
مــؤلــفــات بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــديــدة 
عـــــن الــــتــــعــــذيــــب، مـــنـــهـــا »داريــــــــــوس 
رجــالــي: الــديــمــقــراطــيــة والــتــعــذيــب«، 
وفــجــر  الــتــعــذيــب  الأزرق:  و»مـــرنـــيـــة 
الجزائر  من   - الكاذب  الإمبراطورية 
ــراً »مــجــمــوعــة  ــ ــيـ ــ إلـــــى الـــــعـــــراق« وأخـ
عــلــمــاء: مــقــالات فــي الــتــعــذيــب«. لكن 
أهمية كتاب »زريبة البقر - ذكريات 

 انقسمت إلى تيارين 

متصارعين، كل 

منهما عد نفسه 

اليساري الحقيقي
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زمن كارم محمود

ينبعث في المترو

بات »مترو المدينة« )الحمرا( 
يشتهر بأمسياته الفنية التي 

تستعيد أعمال أسماء من الزمن 
ما نتذكّرها اليوم. 

ّ
الجميل، قل

في هذا السياق، يخصص هذا 
الفضاء البيروتي بدءاً من 12 آب 
)أغسطس( الحالي ثلاث سهرات 

لتقديم أغاني كارم محمود 
)1922 ــ 1995/ الصورة(. هكذا، 

وتحت عنوان »أمانة عليك«، 
سيؤدي فراس عندراي مختارات 

من ريبيرتوار الفنان المصري 
الراحل، يرافقه الموسيقيون: 

رضى بطار )كمنجة(، وعماد 
حشيشو )عود(، وبلال بيطار 

)قانون(، وعلي الحوت )إيقاع(.

»أمانة عليك«: 12 و17 و24 آب ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في المترو وجميع 
فروع »مكتبة أنطوان«. للاستعلام: 

76/309363

للسنة الثانية على التوالي، ينطلق »مهرجان وادي الحجير الفني« 
في 19 آب )أغسطس( الحالي، بالتعاون مع كل من »الجمعية اللبنانية 

للفنون ــ رسالات«، واتحاد بلديات جبل عامل، ووزارة السياحة اللبنانية. 
على مدى ثلاثة أسابيع، ستحتضن المنطقة الجنوبية كل يوم سبت 

فعاليات فنية منوّعة. البداية ستكون مع أمسية يتشارك في إحيائها 
ع الموسيقي ميشال فاضل، والشاعر نزار فرنسيس، وعازف الكمان 

ّ
الموز

ار. وفي 26 آب، سيحين موعد 
ّ
جهاد عقل )الصورة(، والمنشد علي العط

أمسية موسيقية لهيّاف ياسين وفرقة »التراث الموسيقي العربي«. أما 
آخر ما يتضمّنه برنامج الحدث المميّز والأوّل من نوعه في هذه المنطقة، 
فأمسية إنشادية مع الفنان الإيراني حامد زماني، في الثاني من أيلول 

 لوادي الحجير أهمية كبيرة 
ّ
)سبتمبر( 2017. هنا، تجدر الإشارة إلى أن

على ثلاثة مستويات. الأوّل 
تاريخي مرتبط بمؤتمر وادي 

الحجير في عام 1920، والحركة 
العلمية والسياسية للسيّد عبد 

الحسين شرف الدين وعلماء 
جبل عامل. والثاني جهادي ــ 

مقاوم طوال سنوات الصراع مع 
العدو الإسرائيلي، خصوصاً 

ه شهد سقوط أسطورة 
ّ
أن

دبابة الميركافا، فخر الصناعة 
الصهيونية، في عام 2006. 

ل 
ّ
وعلى الصعيد البيئي، تتمث

أهمية الوادي بوجود محمية 
طبيعية تعتبر بين أبرز المعالم 

البيئية في المنطقة.

»مهرجان وادي الحجير الفني«: كل 
يوم سبت من 19 آب حتى 2 أيلول 

ـــ 21:00 ـــ وادي الحجير )جنوب 
لبنان(. للاستعلام: 78/839532

وادي الحجير يقاوم بالفن والثقافة

في الذكرى التسعين لميلاد الفنان اللبناني 
 ،)1983  1927-( الـــديـــن  شــمــس  نــصــري 
أصدرت »جمعيّة بيت المصور في لبنان« 
البريد«  و»معرض خليل برجاوي لطوابع 
مئة  الــذاكــرة«،  الخميس- حفظة  و»منتدى 
الــذي رحل  للفنان  ميدالية مذهبة تكريماً 
بــاكــراً فــي 18 آذار )مـــارس( 1983 جــراء 
نــزيــف دمــاغــي على المــســرح فــي ســوريــا. 
وســيــتــم إطـــاق المــيــدالــيــة خـــال المــهــرجــان 
المـــقـــرر إقــامــتــه فـــي جـــون بــتــاريــخ 26 آب 
ــن قــبــل بــلــديــتــهــا  ــــجــــاري مـ )أغـــســـطـــس( ال
ــر الــثــقــافــة غـــطـــاس خـــوري  ــ وبـــرعـــايـــة وزيـ

ومشاركة عدد من الجمعيات.
الدين  الفنان شمس  عائلة  إهــداء  وسيتم 
ــاء ذكــــرى  ــيــ ــلـــيـــات أســـهـــمـــت فــــي إحــ وفـــاعـ
»التكريمية«  الميدالية  هذه  العملاق،  الفنان 
اللبنانية  الثقافة  وزارة  التي تحمل شعار 
ــا 7  ــرهــ ــطــ ــغ قــ ــ ــل ــبــ ــ ــع نــــــصــــــري، وي ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ وتـ
ملليمترات   4 وســمــاكــتــهــا  ســنــتــيــمــتــرات 

موضبة في علبة فاخرة.
وسيتخلل المهرجان إطلاق ستّ بطاقات 
ــوراً نـــــــادرة لــنــصــري  بـــريـــديـــة تــحــمــل صــــ
ــن، مــوضــبــة فـــي عــلــبــة أعـــدت  شــمــس الـــديـ
مئة  سيطلق  كــمــا  للمناسبة.  خصيصاً 
ــة حــفــلــة غــنــائــيــة لــفــرقــة  ــامـ زر مــذهــب وإقـ
بقيادة  اللبنانية«  الشرقية  »الأوركــســتــرا 
ــه الـــحـــاج وغـــنـــاء الــفــنــان  المــايــســتــرو أنـــدريـ
»الــكــورال«. ومن  جيلبير جلخ ومجموعة 
الحفلة  الجمهور خــال  يستمع  أن  المقرر 
التي ستقام في الباحة الخارجية لكنيسة 
»ســـيـــدة الانـــتـــقـــال« فـــي جـــون )الـــشـــوف(، 
كــانــتــا مسجلتين  ــــن«  ــادرتـ ــ »نـ لأغــنــيــتــن 
بــصــوت نــصــري شــمــس الـــديـــن، ولـــم تتم 
أغنية  مئة  نحو  مع  اليوم،  إذاعتهما حتى 
ــة الــفــنــون  ــرى. عـــلـــى أن تــــشــــارك فـــرقـ ــ ــ أخـ
التابعة لـ »ثانوية حسن كامل الصباح« في 
»حــيّــة« خلال  ورقــصــات  بدبكات  النبطية 

عزف الفرقة وغناء الكورال.

جون تتذكر ابنها في ميلاده التسعين

نصري شمس الدين: 

ميدالية وصور نادرة

أمس  أقيمت  التي  تــأخــرت حفلة سميرة سعيد 
ضمن إطار »مهرجانات بعلبك الدولية«، بسبب 
»مدينة  حتى  بيروت  من  الخانقة  السير  زحمة 

الشمس«. 
بأغنية "هــوا هــوا" من ألبومها الأخير، افتتحت 
الــحــفــلــة، وكـــانـــت افــتــتــاحــيــة ســريــعــة ومــوفــقــة. 
بعدها، رحّبت المغنية المغربية بالجمهور، قائلة 
»شرف كبير  أن أقف على خشبة بعلبك، إنه حلم 
تحقق. وهذا إضافة الى سيرتي الذاتية. اول بلد 

عربي سافرت إليه، هو لبنان وكنت أبلغ ٨ أعوام. 
مت »الديفا« باقة  ولدي ذكريات جميلة هنا". قدَّ
من أرشيفها الفني كأغنية »روح يا زمان« التي 
طــرحــتــهــا فــي الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن المــاضــي. 
ت لفيروز »عندي ثقة فيك«، وطعّمتها 

ّ
كذلك غن

بــلــهــجــتــهــا المـــغـــربـــيـــة. خـــلـــطـــة أغــــنــــيــــات قــديــمــة 
وجـــديـــدة منها »عــلــبــال«، »مـــا حصلش حــاجــة" 
انتظرها  بــإخــتــصــار، ســهــرة سميرة  وغــيــرهــمــا. 

الجميع طويلا.

سميرة سعيد في بعلبك: حلم تحقق
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تلك العلاقة بين الكلمة والجاز
في مقال مبكر له مطلع الثلاثينيات، أشار ديوك إلينغتون )1899 ــ 1974/ الصورة بعدسة غوردون باركس ـ 1960( إلى التعبير الملحّ الذي تكتنزه موسيقى الجاز عوضاً عن التعبير الكلامي المباشر: »موسيقى عرقي، هي 

أكثر من »مصلح أميركي«. هي نتيجة غرسنا في التراب الأميركي، وقد جاءت خلال أيام الغرس تلك، كردّة فعل على الظلم الذي تحمّلناه. ما لم نستطع قوله، عبّرنا عنه في الموسيقى، وما يُعرف بالجاز كان أكثر من 
 Epistrophies مجرّد موسيقى راقصة«.  كان الموسيقي الأفرو أميركي، يتمنى أن يكون كاتباً، لولا أن الموسيقى كانت أكثر الطرق  يسراً )والأكثر تقبلًا من قبل الأميركيين البيض( أمام الزنوج لقول قصصهم. كتاب

 مخفياً طوال عقود: التقنيات 
ّ

الذي صدر أخيراً عن »منشورات جامعة هارفرد« لبيرنت هيز إدواردز، يتتبع هذه الروابط الخفية والظاهرة بين موسيقى الجاز والخيال الأدبي الأفرو أميركي. يعيد الباحث الأميركي ما ظل
ف بشكل مباشر إلى العلاقة الحميمية واللصيقة بين 

ّ
الأدبية التي لجأ إليها موسيقيو الجاز لصقل مقطوعاتهم، والإيقاعات الموسيقية التي تسمع في القصائد والأنماط الأدبية الأخرى. للمرّة الأولى، يتطرق المؤل

الكلمة وموسيقى الجاز في الثقافة الأميركية السوداء. سنتعرّف إلى تجارب أدبية كتبها معلمو الجاز في تلك الفترة، لكنها ظلت محجوبة خلف موسيقاهم الساحرة. جماليات الارتجال الصوتي )scatting( لدى 
خرجها الأصوات نفسها. ينبش الكتاب هذه التأثيرات المتبادلة في مقدمات الكاتب جيمس ولدون جونسون، 

ُ
لويس آرمسترونغ، كانت تخبئ قطعاً نثرية وموهبة في كتابة الرسائل، وموسيقى صن را وأشعاره كانت ت

وفي عناوين أغنيات ومقطوعات عازف الساكسوفون هنري ثريدجيل وفي السيرة الذاتية لإلينغتون، وغيرهم من وجوه نهضة هارلم و»مسرح أبولو«.
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ــا هـــي ثــوابــت  ــدأت الــكــتــابــة، مـ ــ ¶ مــنــذ أن بـ
التجربة ومتغيراتها؟

ألا تكتب إلا عما تعرفه معرفة جيدة. 
الـــخـــيـــال مــرتــبــط بــتــفــاصــيــل خــاصــة. 
عــن شخصية طبيب،  تكتب  كــنــت  لــو 
لا بــد مــن أن تــكــون على إلمـــام بالمهنة 
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، أو عـــلـــى الأقــــــل قــريــبــا 
مـــنـــهـــا، بـــحـــيـــث تــــكــــون عــــارفــــا ومــلــمــا 
نصيحة  وهـــذه  مــشــكــاتــهــا،  بطبيعة 
قديمة لم أبتدعها. خلال فترة سجني 
كتابان  يـــدي  فــي  وقـــع   ،)1965-1959(
عـــن هــمــنــغــواي كــــان لــهــمــا أبــلــغ الأثـــر 
الأميركي  للناقد  الأول  مسيرتي.  فــي 
ــــوس بـــيـــكـــر، والــــثــــانــــي لــلــنــاقــد  ــارلــ ــ كــ
أتــذكــر(.  مــا  )على  كاشين  السوفييتي 
هذان الكتابان يمثلان إحدى الحالات 
الناقد عوناً  فيها  التي يكون  النادرة 
للكاتب. فقد تغلغلا إلى أعماق الرؤية 
الــفــنــيــة لــهــمــنــغــواي، واهــتــمــا أســاســا 
ــه والــــقــــواعــــد الــــتــــي وضــعــهــا  ــ ــأدواتــ ــ بــ
الكثير من  مــزاجــي  لنفسه. وقــد تقبل 
هذا القواعد، إذ وجدت فيها ما يمكن 
الاستناد إليه: ألا أكتب إلا عما أعرفه 
النثر واقعياً ومحدداً  جيداً. أن يكون 
ذا أبعاد متعددة مثل جبل الثلج، في 
التقليدية.  العربية  السيولة  مواجهة 
الــتــركــيــز والاعــتــمــاد عــلــى الإيـــحـــاءات 
للنثر، وحذف  الداخلية  والارتباطات 
كل ما هو زائد أي ما يمكن الاستغناء 
عنه. كنت قد بــدأت حركتي من موقع 
الــتــمــرد عــلــى مـــا كـــان يــعــرف فـــي ذلــك 
شعرت  الاشتراكية.  بالواقعية  الحين 
أنا وكثيرون غيري أنها تزيف الواقع 
ــذا الـــخـــداع لا   هــ

ّ
ــه. وقــــــدّرت أن وتــــزوقــ

ــان، بـــل يــضــلــلــه. هــكــذا  يــســاعــد الإنــــســ
عــاهــدت نفسي مــنــذ الــبــدايــة أن أذكــر 
الحقيقة. ولأن الحقيقة ليست مطلقة، 
ــذل كـــل جــهــد، مسلحاً  لا بـــد مـــن أن أبــ
بالعلم والتجربة. وكان لديّ قدر كاف 
من الغرور وقتذاك ألا أكرر أو أقلد، وأن 
مــا أضيفه.  يكن عندي  لــم  إذا  أصمت 
أما المتغيرات، فقد كنت حريصاً على 
ــرف مــنــاطــق ضــعــفــي ومــحــاولــة  أن أعــ

تلاشيها من رواية إلى أخرى.
 

¶ هـــل نــقــاط الــضــعــف الــتــي تــشــيــر إلــيــهــا 
وصلت إليها من خلال دراسات النقاد عن 

أعمالك؟
نقد حقيقي.  لدينا  لــأســف، ليس  لا، 
المشهد  على  الصحافي  النقد  يغلب 
ــات  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــــط مـ ــقـ ــ الأدبــــــــــــــــي. هــــــنــــــاك فـ
دراســـات  لا  لكن   )Review( صحافية 
ــة تـــحـــلـــيـــلـــيـــة عـــمـــيـــقـــة تــــحــــاول  ــقــــديــ نــ
الــدخــول إلـــى عــوالــم الــكــاتــب أو تقدم 

نصيحة وإرشاداً.

الرائحة« عام  »تلك  لكن عندما صــدرت   ¶
1966، كــانــت هــنــاك الــعــديــد مــن الــدراســات 

النقدية التي كتبت عنها؟
كـــل الــنــقــاد عـــارضـــوهـــا ولــــم يــرحــبــوا 
ــانــــت تــعــبــيــراً  ــا. كــــل الـــكـــتـــابـــات كــ ــهــ بــ
ــيـــب.  ــتـــرحـ ــن الامــــتــــعــــاض وعــــــــدم الـ ــ عـ
ــد بــهــجــت كـــتـــب فــي  ــمـ الـــصـــحـــافـــي أحـ
ــنــــوان »مـــعـــدة  ــعــ ــالًا بــ ــ ــقـ ــ »الأهـــــــــــــرام« مـ
تــتــكــلــم«. حــتــى يــحــيــى حــقــي عــبّــر عن 
اشـــمـــئـــزازه مـــن الــكــتــابــة وإن امــتــدح 
يوسف  فعل  وكذلك  بعض جوانبها. 
إدريـــــس. لــم أتــعــلــم مــن الــنــقــد، بــل من 
اب. كنت معجباً بكتابات 

ّ
زملائي الكت

إدوار الخراط، رغم خلافي معه حول 
معجباً  كنت  لكني  الجمالية،  نظرته 
بقدرته على السيطرة على اللغة. في 
تلقائية  لغتي  كانت  الــرائــحــة«،  »تلك 

التي حافظت  الركاكة  فيها شيء من 
ــــدت  ــا وجــ ــدمــ ــنــ ــد عــ ــن قــــصــ ــ ــيـــهـــا عــ ــلـ عـ
لــهــا جــمــالــيــة مــن نـــوع خــــاص، تخدم 
بلامبالاة  كتبتها  المقصود.  الخطاب 
 
ّ
بــالــلــغــة وقـــواعـــدهـــا. كــانــت الــفــكــرة أن
التجربة  مــن  اللغة جــزء  قــواعــد  كسر 
الــتــي تـــحـــاول ضــــرب عــــرض الــحــائــط 
بكل القواعد والمفاهيم. لكن أدركت في 
 ضرب القواعد بشكل كامل 

ّ
ما بعد أن

الـــقـــواعـــد ليست  لـــم يــكــن مـــفـــيـــداً، لأن 
مجرد مبنى فارغ، بل أداة للتوصيل 
والــفــهــم ووســيــلــة لــكــي يــصــل المعنى 
الــــذي تــقــصــده بــدقــة. عــنــدمــا ســافــرت 
ــا أوائـــــــــل الــســبــعــيــنــيــات،  ــيــ ــانــ إلــــــى ألمــ
اشــتــغــلــت عــلــى لــغــتــي، بــخــاصــة أنني 
ــار  ــبــ عـــمـــلـــت صـــحـــافـــيـــا، أراجـــــــــع الأخــ
الــتــي كــانــت تبثها الــوكــالــة الألمــانــيــة 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. وقــــد انــعــكــس ذلــك 
التي  أغسطس«  »نجمة  روايتي  على 
صــدرت لاحقاً، وكانت تتطلب موقفاً 
مــخــتــلــفــا مــــن الـــلـــغـــة، بــحــكــم الـــوحـــدة 

المبتغاة بين الشكل والمضمون.

ــن الـــنـــقـــاد أن فـــضـــاءات  ــدد مـ ¶ يـــاحـــظ عــ
الكثير من رواياتك تدور خارج مصر، بين 
مــوســكــو، بــرلــن، أمــيــركــا، بــيــروت، سلطنة 

عمان... هل هذا مقصود؟
أنا أكتب تجاربي التي عشتها، ولكن 
أيـــضـــا هـــنـــاك روايـــــــــات كـــثـــيـــرة دارت 

أحداثها في مصر.

¶ بهذا المعنى، هل كل رواية سيرة أو تحمل 
ملامح من السيرة؟ 

لا تستطيع أن تسميها سيرة ذاتية. 
بتجربة  عــاقــة  لــه  كــل عمل  بالتأكيد 
ذاتية، لكن لا يمكن محاسبته أو النظر 
إليه باعتباره سيرة. عندما أقول لك 
ــة، إذن أنت  إن مــا تــقــرأه الآن هــو روايـ
أكذب  أنا  الرواية كذبة،  أمــام »كذبة«. 
ــع بــالــخــيــال، بما  ــواقـ عــلــيــك، أخــلــط الـ
حدث وبما لم يحدث، وبما تمنيت أن 
يحدث. أحكي حكايات. حكاية مؤلفة 
ومــتــخــيــلــة، ومــــن حــقــي أن أســتــخــدم 
كجزء من هذا البناء تفاصيل حقيقية 
في الحياة والتاريخ والجغرافيا وأي 
التخييل،  عملية  يــغــنــي  ــذا  هـ مــجــال. 
عملية الــكــذب الــتــي تــتــم، وفــي الوقت 
تاريخ،  ألا تؤخذ ككتاب  نفسه يجب 
لأن التاريخ مجال آخر. التاريخ علم، 
يــمــكــن أن نــخــتــلــف حــــول صــــدق هــذا 
التاريخ أو عدم دقته، لكنه مجال فيه 
تــطــور وأبــحــاث وإضــافــات وخــافــات 
وتــفــســيــرات... الـــروايـــة مــجــال إمــتــاع، 
أنا أمتعك بأن أحكي لك حكاية، ومن 
حقي أن أستخدم مــادة معينة، وهذا 
روائـــي  أي  عـــن  مختلفاً  يجعلني  مـــا 

آخر.

¶ خلال ثمانين عاماً، ما هي التجربة التي 
هزتك وصنعت منك كاتباً؟

السجن والتعذيب.

¶ هل السجن هو الذي قادك إلى الكتابة؟
لا، أنا بدأت الكتابة قبل السجن. كنت 
أعمل في مكتب ترجمة، وكنت مكتئباً 
ــا، فــكــنــت أســـيـــر فــــي الــــشــــوارع  ــهـ ــتـ وقـ
بـــا هــــدف مـــحـــدد، وقــــــررت أن أكــتــب 
ــارع الــــذي أســكــن  مــاحــظــات عـــن الـــشـ
فيه. كانت لديّ رغبة منذ البداية في 
التعبير عن مشاعري مثل كثير ممن 

هم في سني.
 

¶ كنت تكتب وقتها قصصاً؟

الــنــفــس وهـــو الــكــتــابــة. وبــــدأت أشعر 
أنــــي ســـأكـــون أكــثــر حــريــة لـــو كــتــبــت، 
فأقول أشياء لا يستطيع الإنسان أن 
يقولها. كان في ذهني أن أحكي لحظة 
مـــات شــهــدي عطية،  عــنــدمــا  بلحظة 
الكتابة هي  وبــدأت أفكر أن ممارسة 
الـــشـــيء الـــــذي يــمــكــن أن أركـــــز عــلــيــه. 
الوقت، كان هناك عدد كبير  في هذا 
السجن، منهم  الكبار في  اب 

ّ
الكت من 

حسن فــؤاد، وصــاح حافظ، وفتحي 
ــم، وعـــبـــد  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــل، ومــــحــــمــــود الـ ــلــ خــ
العظيم أنيس، وفــؤاد حــداد ومحمد 
صـــدقـــي. كــــان هـــنـــاك اهـــتـــمـــام شــديــد 
بالنشاطات الثقافية. في هذا الإطار، 
كـــان الــجــو مشجعاً لأي شــخــص كي 
ــرأ. لــكــن هــــذا في  ــقــ يــفــكّــر ويــكــتــب ويــ
انتظرنا عامين من  فقد  فترة لاحقة، 
كنا  ــراءة.  ــقـ الـ أحـــد  يستطيع  أن  دون 
ــقــــرآن والإنـــجـــيـــل وهــمــا  نـــقـــرأ فــقــط الــ
المسموح بهما. بدأت أحاول أن أكتب 
ا نحضر ورق الشكائر الاسمنت 

ّ
وكن

ــزاء. وعـــنـــدمـــا تحسنت  ــ ــ ونــقــطــعــه أجـ
الظروف، أصبح هناك تهريب للورق 
والــكــراســات ثم تهريب لــورق البفرة. 
ــم يــكــن  ــ ــوع بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــيّ لـ ــ ــــوضــ المــ
. فأنا أريــد أن أكــون كاتباً، لكن 

ً
سهلا

مــــاذا أكــتــب وكــيــف ولمــــن؟ كــنــت أكتب 
ــيــــات صـــغـــيـــرة حــــــول مـــوضـــوع  يــــومــ
واحد هو الكتابة نفسها، يعني كيف 
أكتب وما هي مشاكل الكتابة. مررت 
بحيرة شــديــدة، وكـــان أول مــا كتبت 
 دور الفنان في المجتمع، هو أن لا 

ّ
أن

أفــكــاراً مــجــردة ولا أن يقارب  يتناول 
بل  المجتمع بشكل سطحي،  تغيرات 
ويغيّر  الشعب  بأعماق  يسترشد  أن 
الواقع، ويشترك في الحياة اليومية، 
لكن هذا بالنسبة إلــيّ لم يكن كافياً. 
بــعــد عـــام ونــصــف الـــعـــام، كــتــبــت مــرة 
أخــــرى عــن حــق الــكــاتــب فــي التعبير 

قصة  بينها  مــن  عـــدة  قصصاً  كتبت 
بعنوان »الأصــل والــصــورة«. حصلت 
بـــهـــا عـــلـــى »جــــائــــزة عـــزيـــز أرمــــانــــي«، 
وهــو كاتب مصري لــه روايـــة شهيرة 
الأيــام  تلك  فــي  المبيعات  أعلى  حققت 
بــعــنــوان هــي »خــذنــي بــعــاري«. كانت 
أول جائزة حصلت عليها في حياتي، 
وكــان عمري وقتها 15 عــامــا. لكن لم 
ــان أرمــانــي  المــالــيــة. كـ أتــســلــم قيمتها 
يصدر مجلة صغيرة، ونظم مسابقة 
لــلــكــتــاب الـــشـــبـــاب. تــشــجــعــت وكــتــبــت 
ــلـــى أبـــــي الــــذي  قــــصــــة، وعـــرضـــتـــهـــا عـ
أعجب بها كثيراً، وتقدمت للمسابقة، 
وفزت بالجائزة التي كانت قيمتها 3 
جنيهات. كانت الصدمة أننا لم نجد 
ــنـــوان لــلــتــواصــل مــعــه لاســتــام  أي عـ
الـــجـــائـــزة، مـــا جــعــل أبــــي يــبــحــث عن 
البريد، ووصلنا في  عنوان صندوق 

بدلتي  ارتديت  العنوان.  إلــى  النهاية 
وذهبت لزيارته، لكني لم أجــده، لكن 
زوجته طلبت مني أن أنتظره. عندما 
ــال لـــي:  ــ ــنـــي الـــفـــائـــز، قـ ــــرف أنـ ــاء وعــ ــ جـ
»فوت علي وقت تاني، أو أنا هبعتلك 
الجايزة«، وقد كانت تلك آخر علاقتي 

بالجائزة.
 فــي تــلــك الــفــتــرة بــــدأت أقــــرأ ليوسف 
إدريــــــس وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــشـــرقـــاوي 
وعبد الرحمن الخميسي، ومجموعة 
ــة  ــيــ ــســ ــانــ ــرومــ مــــــن كـــــتـــــاب المــــــوجــــــة الــ
الــواقــعــيــة. كــتــبــت قــصــصــا عـــدة منها 
واحــــــدة قـــرأهـــا يـــوســـف إدريــــــس عــام 
1954 ووعــد بنشرها في مجلة »روز 
اليوسف« بعدما أصبح مسؤولًا عن 
تــحــريــر بـــاب الــقــصــة هــنــاك، ولــكــن تم 
إلقاء القبض عليه. وقتها، انضممت 
إلــــــــى »حــــــركــــــة حــــــدتــــــو« )»الـــــحـــــركـــــة 
ــة لـــلـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي«،  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ــات الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــمــ ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ إحـــــــــــدى الــ
المــصــريــة( ومــزقــت كــل القصص التي 
ــــالأدب.  كــتــبــتــهــا، وكــــل مـــا لـــه عـــاقـــة بـ
 ذلــــك طـــريـــق مــغــلــق، وأن 

ّ
اعــتــبــرت أن

عبر  السياسة  هــو  الحقيقي  طريقي 
ـــه 

ّ
الــتــنــظــيــمــات الـــســـريـــة. المــضــحــك، أن

كــان لـــ »حــدتــو« جــريــدة ســريــة عبارة 
عـــن كــــراس صــغــيــر نــنــشــر فــيــه بعض 
وتم  والمــقــالات،  والتحليلات  الأخــبــار 
التحرير.  لجنة  فــي  اخــتــيــاري عضواً 
ــر أنــــنــــي كـــتـــبـــت قـــصـــة أيـــضـــا  ــ ــذكــ ــ وأتــ
عــن مــنــاضــل لــديــه مــوعــد مــع زميلته 
لــتــســلــيــمــهــا مــــنــــشــــورات لــتــوزيــعــهــا، 
ويقع في حبها. هــذه هي القصة، أي 
 عن قدرتي على التعبير 

َّ
أنني لم أتخل

ــتــــى داخــــــــل الــتــنــظــيــم  الـــقـــصـــصـــي حــ
السياسي السري. 

الــذي فجر لديك أسئلة  ¶ هــل السجن هــو 
الكتابة الحقيقية؟

كــان السجن أخــطــر وأهـــم تجربة في 
حــيــاتــي. فــقــد كـــان عــمــري حينها 20 
عــامــا وكـــان حــولــي نـــاس عــظــام، لهم 
ــواء كــــانــــوا عـــمـــالًا  ــ تــــاريــــخ عـــظـــيـــم، ســ
أو فـــاحـــن، أو أســـاتـــذة جــامــعــة، أو 
صحافيين أو فنانين. كان هذا مثيراً 
ــذه الــتــجــربــة جــعــلــتــنــي أفــكــر  ــداً. هــ ــ جـ
كثيراً وأتساءل إلى أي مدى يمكن أن 
نقاوم ونصمد. بدأت أشعر أن هناك 
 من الأشكال المهمة للتعبير عن 

ً
شكلا

النظر  بــصــرف  كأسبقية،  نفسه  عــن 
عــــن وضـــعـــه الاجـــتـــمـــاعـــي أو مــوقــفــه 
الــســيــاســي. فــي نــهــايــة الأمـــر إذا كــان 
الـــفـــنـــان جـــيـــداً وعـــلـــى درجــــــة عــالــيــة 
مــن الــوعــي والــثــقــافــة، فــهــو بشكل أو 
الــواقــع  عــن  يعبر  أن  بــآخــر يستطيع 
 
ّ
الإيـــجـــابـــي لــلــمــجــتــمــع. ثـــم كــتــبــت أن

 
ً
لــكــل مـــــدارس الــفــن ســعــيــا مــتــواصــا

لــلــوصــول إلــى الحقيقة والــبــحــث عن 
أشــكــال جــديــدة. الــفــن ضــد السياسة 
اليومية. وأوضــحــت أن مــا تبقى من 
أعــمــال تــولــســتــوي الـــذي كــتــب أشــيــاء 
رائعة أدبية وتعليمية، هو أدبه الذي 
لــم يــكــن مــوجــهــا، بــل نــابــعــا مــن رؤيــة 
واسعة ليست خاضعة لالتزام معين.

السجن،  فــي  التي شغلتك  الأسئلة  هــذه   ¶
لكن كيف كانت الكتابة كحرفة؟ 

انطباعاتي عن حياتي  بكتابة  بــدأت 
ــام الــطــفــولــة. وهـــي الـــروايـــة الــتــي  ــ وأيـ
ــم اســتــكــمــلــهــا إلا بــعــد 40 عـــامـــا أي  لـ
أكتب قصصاً  بــدأت  ثــم  »التلصص«. 
يحكيها لي زملائي المسجونون. وفي 
ــد الــســجــنــاء  نـــي أحــ ــد الأيــــــام، جـــاء أحــ
وقــال لي: سأمنحك كل يوم سيجارة 
شـــرط أن تكتب قــصــة حــيــاتــي. وكــان 
مــن  ــيــــه  ــلــ عــ أحـــــصـــــل  أجــــــــر  أول  هــــــــذا 
ــغــــدورة.  ــائـــزة المــ الـــقـــصـــص، بــعــد الـــجـ
لكني لم أستمر، توقفت عن ذلك. كان 
قراري بالكتابة تأكيداً لذاتي ودفاعاً 
ــقـــســـوة.  ــة الـ ــغـ ــالـ عـــنـــهـــا فــــي ظـــــــروف بـ
فــكــان الــحــصــول عــلــى الـــورقـــة والــقــلــم 
المــمــنــوعــن ثـــم تــوفــيــر المــخــبــأ المــائــم 
القضبان.  على  انتصاراً  ل 

ّ
يمث لهما، 

على الــورقــة، كــان بوسعي أن أمــارس 
ــل الـــحـــريـــة المــفــتــقــدة. مــنــذ الـــبـــدايـــة،  كـ
كــــانــــت لـــعـــبـــة الـــشـــكـــل تــســتــهــويــنــي، 
فــالــحــريــة الــتــي يــتــعــامــل بــهــا الــكــتــاب 
المــعــاصــرون مــع مــــادة الـــروايـــة كانت 

 هذه 
ّ

صنع الله إبراهيم )1937( في الثمانين. لا يحب الاحتفال بعيد ميلاده. يرى أن

ه لا يزال يمتلك جرأة الطفل المشاكس الذي ظهر 
ّ
الاحتفالات تخص الطفولة رغم أن

ي الأشياء بأسمائها، لا يخجل، ولا يتردد، يعلن في وجه الملك »أنت 
ّ

في روايته »التلصص«. طفل يسم

عاري«! صنع الله في الثمانين، تتوالى المشاهد في ذاكرته، والده الذي تزوج في الستين، لم يكن 

يتوقع أن ينجب في هذه السن. وعندماً علم الخبر صلى شكراً لله. فتح المصحف وهو معصوب 
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العينين، ووضع يده على إحدى الصفحات، ليجد إصبعه على آية ﴿ص

ليحمل المولود القادم اسماً يظل الجميع يسأله عنه: كيف يحمل هذا الاسم الغريب؟! صنع الله 

في الثمانين، يشعر بدين شديد لأساتذته الذين تعلم منهم: من طه حسين التفكير النقدي والشك، 

وعدم الارتكان للسائد، ومن نجيب محفوظ المثابرة والعمل المنتظم، ومن همنغواي العمق 

مع البساطة، ومن جورج سيمنون تلك اللمحة السحرية التي تغلف أعماله. بعدما صدرت روايته 

الأولى »تلك الرائحة« التي اعتبرها يوسف إدريس »ثورة روائية« وظلت على قوائم المنع لأكثر من 

20 عاماً، سافر صنع الله إلى برلين )1968( للعمل في الصحافة، ثم إلى موسكو )1972( لدراسة 

أدت حملة بونابرت إلى

قطع التطور الطبيعي للطبقة 

الوسطى لا إلى تنوير مصر

صاحب »التلصص« غاضب ومتشائم: الصورة أبشع مما كنا نتخيل!
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الكاتب الذي التقط »ذات« مصر... صنع الله إبـــراهيم: مشاكس في الثمانين

 هــنــاك كــيــانــا اســمــه مصر 
ّ
شــعــروا أن

ــة عــثــمــانــيــة.  بــعــدمــا كــنــا مـــجـــرد ولايـــ
بــعــد ظـــهـــور هــــذه الــطــبــقــة بــتــجــارهــا 
وشـــيـــوخـــهـــا حـــــدث احـــتـــكـــاك بــطــبــقــة 
ــيــــن، بـــدأ  تــــجــــار إيـــطـــالـــيـــن وفــــرنــــســ
الــتــفــكــيــر فـــي الانـــفـــصـــال الـــجـــدي عن 
الــذي يمتص دمنا.  العثماني  الكيان 
هــــذه الـــخـــطـــوات قــمــعــت تــحــت وطـــأة 
الاحــتــال الــفــرنــســي، وتــراجــعــت هــذه 
الطبقة، ووجـــدت الأمـــل والــغــطــاء في 
بــدأت بالتمرد  الــذي كانت قد  القديم 
عليه. كان هذا السؤال الذي شغلني، 
وطرحته على نفسي وسط احتفالات 
أقيمت في القاهرة في مناسبة مرور 
100 عام على الحملة الفرنسية. كانت 
ــن المــطــبــعــة  هـــنـــاك أحــــاديــــث هــزلــيــة عـ
نابليون  الشيخ  معه  أحضرها  التي 
ــه ويــوزعــهــا  ــراراتـ قـ بــونــابــرت ليطبع 
 الحملة 

ّ
أن المــصــريــن، والــغــريــب  على 

حملت هذه المطبعة معها في العودة 
ولم تتركها. 

تعبيراً  كــانــت  »ذات«  روايــتــي   
ّ
أن كما 

عــن حــالــة غــضــب مــن المـــوجـــود، كيف 
ــام الــســادات  كــنــا نتحمل مــا جـــرى أيــ
اتـــهـــمـــا الـــتـــي دمـــرت  ومـــبـــارك وإجـــراء
الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى المــــصــــريــــة. كــنــت 
ــتــــد غــضــبــي  غـــاضـــبـــا وســـاخـــطـــا، وامــ
ــــى إلــــى الــشــعــب المــصــري  لــلــمــرة الأولــ
نـــفـــســـه: لمــــــــاذا يـــصـــمـــت ويـــــرضـــــى أن 
يعيش فــي هــذا الـــذل. لــم أكــن أتصور 

أن تأتي أيام أكثر ذلًا من تلك الأيام!

¶ قلت مرة إنّ الكتابة تأتي من جرح ما، ما 
ر في صنع الله؟

ّ
الجرح الذي أث

أزمات عاطفية عديدة.

¶ كم قصة حب فاشلة عشتها؟
ــــت، أعـــيـــش قـــصـــص حــب  ــــوقـ طــــــوال الـ
فاشلة. أنا في أعماقي رومانسي رغم 

تــثــيــرنــي لــلــغــايــة. كـــل روايــــــة تصبح 
مفاجأة تامة ومغامرة مثيرة جديدة، 

لا تكرار فيها أو ابتذال. 
¶ أي أنك منذ البداية، اتخذت قرار الاختلاف 

والتجديد والخروج من القوالب القديمة؟
ــل جــيــلــي كـــــان خـــاضـــعـــا لـــتـــأثـــيـــرات  كــ
مــخــتــلــفــة. كـــانـــت هـــنـــاك حـــركـــة عــالمــيــة 
لـــلـــتـــمـــرد والـــــــثـــــــورة والــــتــــجــــديــــد فــي 
ــيـــنـــمـــائـــيـــة.  الأشــــــكــــــال الأدبــــــيــــــة والـــسـ
تــجــديــداً، وفيها  أكــثــر  كــانــت  السينما 
جرأة في التعبير، وتتناول قضايا لم 
يكن ممكناً مقاربتها من قبل، وبالذات 
في فرنسا وأميركا. هذا الجو انعكس 
عــلــيــنــا، كــنــا نـــقـــرأ أخـــبـــاراً يــومــيــة في 
الجرائد عن حركات التجديد. كما كان 
هناك باب ثابت في جريدة »الأهرام« 
يحرره وحيد النقاش الذي كان يتابع 
الصحف الفرنسية باستمرار ويكتب 
ــي الــــحــــركــــات الــفــنــيــة.  ــد فــ ــديـ ــجـ ــن الـ عــ
وبعدما خرجت من السجن، اشتغلت 
بائع كتب في مكتبة للكتب الأجنبية. 
الأدبــي  الملحق  باستمرار  أتــابــع  كنت 
لجريدة الـ »تايمز« الذي كان يقدم كل 

ما هو جديد.

 -2-
¶ كل روائي يشغله سؤال واحد يمتد معه 
بصيغ مختلفة في كل رواياته، ما السؤال 

الذي يشغل صنع الله إبراهيم؟
كــل روايــــة مبنية عــلــى مــحــاولــة فهم، 
ســــؤال مـــا: فــي الــتــاريــخ، الاقــتــصــاد... 
 روايـــــــــة »الــــعــــمــــامــــة والـــقـــبـــعـــة« 

ً
ــا ــثــ مــ

كـــانـــت مـــحـــاولـــة لـــإجـــابـــة عـــن ســـؤال 
حـــول تــأثــيــر الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة على 
 هــذه 

ّ
مــصــر. الأكــــذوبــــة الــشــائــعــة بــــأن

الحملة وراء تنوير مصر. العكس هو 
التطور  إلــى قطع  الصحيح، لقد أدت 
الطبيعي للطبقة الوسطى، إذ ظهرت 
طــبــقــة مـــن الـــتـــجـــار المـــصـــريـــن الــذيــن 

الطابع الواقعي الشديد في كتاباتي، 
وهذا التناقض ينعكس عليّ دائماً.

لــم تكن كــاتــبــا، مـــاذا كنت تتمنى أن  لــو   ¶
تكون؟

صـــحـــافـــي. كـــــان هـــــذا حــلــمــي عــنــدمــا 
ــــدرت مجلة  الــتــحــقــت بــالــجــامــعــة. أصـ
حـــائـــط، وكــتــبــت عــلــيــهــا »لـــســـان حــال 
نفسي  واعتبرت  الاشتراكي«  الطالب 
 للحزب الاشتراكي الذي أسّسه 

ً
ممثلا

أحمد حسين. ثم أصــدرت مجلة على 
وأســمــيــتــهــا  الــــيــــوســــف«  »روز  غــــــرار 

على  قائمة  وكانت  الجامعة«  »أنـــوار 
الرسوم الكاريكاتورية يرسمها زميل 
لـــي كـــان يــقــلــد رسّـــامـــي الــكــاريــكــاتــور 
رخا وصاروخان. وفي كل عدد، كنت 
أكــتــب ثــاثــة مــواضــيــع، وأصــــدرت من 

هذه المجلة عددين.

¶ لـــم فــكــرت فـــي الــتــمــثــيــل وقــتــهــا رغـــم أن 
المــخــرج محمد ملص اخــتــارك لأحــد أدوار 

فيلمه الأول؟
)يـــضـــحـــك:( كــنــت مـــجـــرد كـــومـــبـــارس. 
يـــتـــابـــع أخـــبـــار  اتــــخــــذت دور ســـجـــن 
أفكر  لم  لكني  الأخــبــار.  العالم، ويقرأ 

في التمثيل.

¶ هل تفكر في كتابة سيرتك الذاتية؟
سيرتي ليست مثيرة، ولا مهمة. نتف 
بالتالي،  روايــاتــي.  في  منها موجود 
ــرر مـــا كــتــبــت بــشــكــل أو بــآخــر،  ــ قـــد أكـ
ــن أنـــه مــن الأفــضــل بـــذل المجهود  وأظـ
الــازم لكتابة سيرة في كتابة روايــة 

جديدة.

¶ ما الذي يشغلك الآن؟
ســـيـــنـــاريـــو فــيــلــم عــــن روايــــتــــي »تــلــك 
من  انــتــهــيــت  كــمــا  و»67«.  ــرائـــحـــة«  الـ
ــة  ــ ســـيـــنـــاريـــو فــيــلــم مــــأخــــوذ مــــن روايـ
ر إنــــتــــاجــــه بــســبــب 

ّ
»شــــــــــرف« وتــــــعــــــذ

التمويل، وهناك رواية كبيرة أشتغل 
عــلــيــهــا مــنــذ ســـنـــوات عـــن جــمــال عبد 

الناصر.

الــنــاصــر؟ كــيــف تتعامل معه  ــاذا عــبــد  ¶ لمـ
كشخصية روائية؟

ــــت كـــــــــرر الــــــســــــؤال  ــمـ ــ ــد فــــــتــــــرة صـ ــ ــعـ ــ بـ
بــــانــــدهــــاش: لـــيـــه عـــبـــد الـــنـــاصـــر؟ هــو 
الأول،  الـــطـــراز  مــن  درامـــيـــة  شخصية 
ــنـــي عـــــذابـــــاتـــــه الــــداخــــلــــيــــة  ــهـــويـ ــتـ تـــسـ
والــوجــدانــيــة، والــســلــطــة عــنــده وحــب 
الــــــــــذات. لـــقـــد صــــــاغ بـــجـــهـــود كــبــيــرة 
ــــع عــمــلــيــة اهـــتـــمـــام الــــنــــاس بـــه، 

ّ
وصــــن

لــيــعــيــش لــــذة هــــذا الــتــعــلــق. لــقــد كــان 
ــداً بــــزعــــامــــتــــه. مــــحــــاولــــة فــهــم  ــيــ ــعــ ســ
وتناقضاته  الــنــاصــر  عــبــد  شخصية 
اب. الرواية 

ّ
تحتاج إلى كتيبة من الكت

مــحــاولــة تجميع صـــورة لـــه، هــي عن 
أعــوامــه الأخــيــرة قــبــل الـــوفـــاة. أحـــاول 
أن أتقصّى فيها علاقته بعبدالحكيم 
عــــــامــــــر، وإصــــــــــــــــراره عــــلــــى الانــــــفــــــراد 
بالسلطة ليصبح حاكماً مطلقاً، لكنه 
الناس ويقوم  الوقت ذاتــه  يراعي في 
عــلــى خــدمــتــهــم، وأبـــحـــث عـــن أســبــاب 

اختياره للسادات... وهكذا!

¶ هـــل ســامــتــحــه وقــــد ســجــنــت فـــي عــهــده 
وتعرضت للتعذيب؟

يجيب بــحــدة: أنــا لا أجــيــب على هذا 
السؤال! القضية ليست شخصية، أنا 
وهو  سياسي  لتنظيم  منضماً  كنت 
يــعــمــل ضــده  التنظيم  هـــذا   

ّ
أن اعــتــبــر 

أيّ   
ّ
أن والطبيعي  للسلطة.  ويسعى 

تــنــظــيــم يــســعــى لــلــســلــطــة، وهـــو يــريــد 
الــســلــطــة مــنــفــرداً. طــبــعــا فـــي الــتــاريــخ 
ــو... لــو حــرف شعبطة فى  لا نــقــول »لــ
الــجــو« كما نــقــول. لكن هــذا مــا حــدث. 
أنــا أريـــد أن أفــهــم الــظــروف الــتــي أدت 

إلى هذا الموقف، وهذه التناقضات. 

¶ أنت ترى أن عبد الناصر قد قتل؟
طبعاً، كل الشواهد تؤكد ذلك، وهناك 
على  تمت  لاغتياله  عديدة  محاولات 
فترات متقطعة. يصمت صنع الله: لا 
أريد أن أتحدث أكثر عن الرواية حتى 

أنتهى منها.

-3-
¶ كنت أتوقع أن يكون هذا سؤالي الأخير: 
لـــو أعــطــيــت لــحــيــاتــك عــلــى مــــدى 80 عــامــا 

عنواناً روائياً ماذا تختار؟
بــعــد فــتــرة تــفــكــيــر يــجــيــب: حــيــاة بلا 

جدوى.

¶ )الإجــــابــــة فـــرضـــت نــفــســهــا لــيــتــواصــل 
الحوار بعيداً عن الأدب( هل هذا يأس؟

أوضــاع  إلــى  وصلنا  نحن  بالتأكيد، 
ــة أشـــــعـــــر بــــــالأســــــى بــســبــب  ــ ــويـ ــ ــأسـ ــ مـ
ــاع. كــل أحــامــنــا وآمــالــنــا  ــ هـــذه الأوضـ
ــت، ســــــواء الـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة،  تــــاشــ
أو الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، مــشــروعــات 
الــتــحــديــث والــتــصــنــيــع. الآن الــصــورة 
أبــشــع مــمــا كــنــا نــتــخــيــل، وصــلــنــا الــى 
اليومية  المــجــازر  الــهــويــة،  على  القتل 
ــا والـــيـــمـــن  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ الــــتــــي تــــحــــدث فـ
وليبيا ومصر. صورة بشعة والأبشع 
أنني لا أرى بادرة أمل على الإطلاق. 

¶ هل ترى أنّ الثورات العربية كانت تحمل 
بوادر أمل للخروج من هذا المأزق؟

بـــالـــتـــأكـــيـــد، لـــكـــن لــــأســــف هــزمــنــاهــا 
بــأنــفــســنــا، لـــم يــكــن هــنــاك تــنــظــيــم ولا 
بــرنــامــج ولا خــطــة، كــل مــن خـــرج إلــى 
الميدان تصوّر أنه ديغول زمانه، ومن 
هــنــا هــزمــت الـــثـــورة. فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأولى بعد الثورة، ترشحت 
ــا أي حــضــور  ــهـ ــيـــس لـ شـــخـــصـــيـــات لـ
جــمــاهــيــري، مــثــل أبـــو الــعــز الــحــريــري 
ــد عـــلـــي رغـــــم نــيــتــهــم الــحــســنــة  ــالــ وخــ
وأدوارهـــــــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحــيــاتــهــم 
ــنـــاس. لكن  الــتــي كــرســوهــا لــخــدمــة الـ

ذلك ليس كافياً.

بأنها بلا  أنــت تحكم على حياتك كلها   ¶
جــدوى، رغم أن المأساة التي تتحدث عنها 

حدثت في السنوات الأخيرة؟
بــقــيــة حــيــاتــي هـــي أوضـــــاع أدت إلــى 
مــا نــحــن فــيــه الآن مــنــذ إلــغــاء التعدد 
ــاتــــوريــــة المــطــلــقــة،  ــتــ الــــحــــزبــــي، والــــدكــ
ــدوان الإســرائــيــلــي. هــنــاك أيضاً  ــعـ والـ
الدور المدمر الذي قام به السادات بعد 
وصــولــه إلــى السلطة، ثــم مــبــارك وقد 
خدموا أعداءنا بشكل مباشر، مقابل 
أثمان دفعت لهم. في السنوات الأولى 
من حكم عبد الناصر، حمل له السفير 
الأميركي 3 ملايين جنيه، أعلن عنها 
عبد الناصر وقتها وخصصها لبناء 

بــرج القاهرة. تخيل كم أخــذ من جاء 
بــعــد عــبــد الـــنـــاصـــر ولــــم يــعــلــن عــنــه؟ 
أتذكر أحد هتافات الشباب في ميدان 
ــيــــار... جبت  الــتــحــريــر: »مـــبـــارك يـــا طــ

!
ً
منين 70 مليار«. أريد أن أعرف فعلا

أن هناك فترات  لكنك تبدو يائساً رغــم   ¶
أشد حلكة وسواداً منذ العهد المالكي حتى 
. أنت الذي كتبت »تلك 

ً
الآن. هزيمة 67 مثلا

الــرائــحــة« الــتــي كــانــت إنــــذاراً بــأن كــل شيء 
يتهدم؟

لا، في 67، كان هناك أمل، هناك معركة 
مــــحــــدودة، وعــــدو مـــعـــروف وأهـــــداف، 
ــادة لــهــا عــيــوبــهــا ومــحــاســنــهــا،  ــيــ وقــ
وكان لديها ثقة في الشعب، والشعب 
أيـــضـــا يــثــق فــيــهــا. لــكــن الآن الــوضــع 
مـــــأســـــاوي. لـــيـــس لـــديـــك حـــتـــى حـــزب 
ــــه يعبر 

ّ
مــنــظــم تــســتــطــيــع أن تــقــول إن

عــــن الـــشـــعـــب فــــي مـــواجـــهـــة الــســلــطــة. 
الــذي  الوحيد  التجمع«  »حــزب  حتى 
كــان فيه أمـــل، بــاعــت قــيــاداتــه نفسها 
ــارك، وبــقــيــة  ــ ــبـ ــ لــلــســلــطــة مـــنـــذ أيــــــام مـ
الأحـــــزاب كــارتــونــيــة، وهــشــة تحصل 
عــلــى مـــعـــونـــات الــــدولــــة لــكــي تستمر 
على هشاشتها. الآن لا جريدة واحدة 
فـــي مــصــر يــمــكــن أن تــقــرأهــا أو قــنــاة 
تــلــفــزيــونــيــة يــمــكــن أن تــشــاهــدهــا أو 
تحصل منها على معلومة. ليس فقط 
لغياب  لكن  السلطة،  تضييق  بسبب 
»تــلــك  كــتــبــت  عـــنـــدمـــا  ــنـــي.  ــهـ المـ الأداء 
الــرائــحــة«، كــان هناك أمــل بــأن يحدث 
الــقــوى التي  شـــيء، تغيير مــن خـــال 

أفرزتها الناصرية. الآن لا شيء.

ــذا المــشــهــد الــيــائــس نصاً  ¶ لــو اعــتــبــرنــا هـ
روائياً، كيف تكتب خاتمته؟

المــشــهــد الـــذي يخطر فــي بــالــي، ثــورة 
عـــشـــوائـــيـــة، لا أريـــــدهـــــا. لــــأســــف قــد 
ــدوث  ــحــ ــم الــــــــســــــــادات بــ ــلــ ــقـــق حــ ــتـــحـ يـ
انــتــفــاضــة حـــرامـــيـــة، وســتــقــابــل هــذه 
الانــتــفــاضــة بــعــنــف ووحــشــيــة، وهـــذا 

أيضاً ما لا أريده.

للخروج من  أمــل  ألا يوجد أي بصيص   ¶
هذا المأزق؟

ــا  لــــأســــف، لا أعــــــــرف، ســــأكــــون كـــاذبـ
لـــو قــلــت لـــك، لــكــن أعــتــقــد أن الــخــطــوة 
للاتفاق  النخبة  اجتماع  هــي  الأولـــى 
ــرق لـــلـــخـــروج. نـــحـــن نــحــتــاج  ــ عـــلـــى طـ
إلــى تغيير شــامــل، ليس فقط تغيير 
أشخاص، بل تغيير من الرصيف إلى 
أن  النظام  أن على  الرئيس. وأتصور 
يفتح قنوات للتنفيس، ويقيم حواراً 
مــع المــعــارضــة. قــد يـــؤدي هــذا الــحــوار 
إلــــى نــــوع مـــن الــتــغــيــيــر المـــقـــبـــول لكل 

الأطراف، الحوار يمنع الانفجار.  

¶ أخيراً ما هي أحلامك وأنت في الثمانين؟ 
ــة خــالــصــة عن  ــ كــنــت تــحــلــم أن تــكــتــب روايـ
الــجــنــس والـــجـــســـد الإنـــســـانـــي تــخــتــار لها 
تزال  الأخــيــر«، هل لا  عنوان »الاستعراض 

على حلمك؟
يضحك: حلمي أن أنتهي من المشاريع 
الــتــي أعــكــف عــلــيــهــا. أمـــا روايـــتـــي عن 
الــجــنــس، فــأتــمــنــى أن أكــتــبــهــا، لكنها 

ليست على جدول أعمالي الآن.

ى جيولا آزيم زاده، كانت تدرس معه السينما، رسمت 
ّ

ف إلى رسامة من باكو تسم
ّ

السينما. هناك، تعر

له »بورتريهين«: الأول وردي اللون كانت تبحث – حسب تعبير المخرج السوري محمد ملص زميله 

الشفافية  في  غائرة  البورتريه  هذا  في  بدت  معينة  لحظة  عن  الله  صنع  وجه  في   - الرحلة  في 

العميقة المعذبة. بدا صنع الله فتياً ذا إرادة لم تهن بعد، وفي عينيه حزن يصعب وصفه. أما 

البورتريه الثاني الذي رسمته له، فكان باللون الأزرق، وقد بدا أكبر عمراً مما هو عليه. ورغم تثبيتها 

تصلح  ربما  والاحتقار.  باللاجدوى  مشبعة  نظرة  العالم  على  يلقي  مشمئزاً،  بدا  فقد  عينيه،  لحزن 

اللحظة  هذه  في  الله  لصنع  قرن  نصف  من  يقرب  ما  عليها  مضى  التي  العميقة  الصورة  هذه 

أيضاً: شفافية عميقة معذبة ونظرة مشبعة باللاجدوى تجاه العالم... واحتقار له! صنع الله الآن 

في الثمانين، غاضب ومتشائم، يضع عنواناً عريضاً لحياته »حياة بلا قيمة« هكذا يقول! في شقته 

 
ً

احتفالا التقيناه  الجديدة،  بناية عتيقة فى ضاحية مصر  الأخير من  الدور  التي تقع في  البسيطة 

بـ80 عاماً من التمرد والاختلاف والإبداع. فكان هذا الحوار:

يجب التركيز على الإيحاءات 

والارتباطات الداخلية للنثر 

وحذف كل ما هو زائد 

كل أحلامنا 

تلاشت، سواء 

القومية العربية، 

أو العدالة 

الاجتماعية، 

ومشاريع 

التحديث 

والتصنيع

صاحب »التلصص« غاضب ومتشائم: الصورة أبشع مما كنا نتخيل!

حوار وتقديم محمد شعير
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العـــــــدو

عبد المنعم رمضان *

ــي،  ـــي مــحــمــود الــــوردانــ
ّ
ــا غــضــب مـــن لمـ

ــادئ مـــثـــل بـــحـــيـــرة، لــم  ــ ــهـ ــ الـــــروائـــــي الـ
أسترح قبل استرضائه ونوال عفوه، 
ــنــــي اكـــتـــشـــفـــت أن الــــذيــــن أحــبــهــم  لأنــ
الخوف  وبسبب  للطفولة،  مــنــذورون 
منهم والخوف من الحرية، أحسست 
الــشــارع  مثل  أمــامــي  ينفرط  قلبي  أن 
ــاء اجـــتـــيـــازي هــذا  ــنـ الـــجـــديـــد، وفــــي أثـ
الــــشــــارع، رأيــــت أبــــي ورأيـــــت أمــــي في 
لباسين بــلــون واحـــد، ورأيـــت المــازنــي 
يــمــشــي بــمــفــرده، وأدونـــيـــس وأنــســي 
الحاج يطردان معاً الآلهة من الجنة، 
ورأيت سعدي يوسف يحشو جيوبه 
بقصائده العالقة في حجارة البصرة 
لــيــقــذف بــهــا الأنـــظـــمـــة كــلــهــا، ورأيــــت 
الــشــيــوعــي المـــصـــري أحـــمـــد الــقــصــيــر 
يهتف ضـــدي وضـــد الـــوردانـــي وضــد 
صنع الله إبراهيم. آنــذاك ظهر صنع 
ــه، ثـــم ســمــعــت صـــوتـــا يــهــتــف بــي:  ــلـ الـ
ــاك أن تـــخـــونـــه بــالــلــغــة الــبــيــضــاء،  ــ إيــ
ــكــــت، ومــــثــــل شـــخـــص طـــائـــش  ــبــ ــارتــ فــ
أزحت عن طريقي الشعر القديم كله، 
ـــهـــا، عــيــد بــأيــة 

َ
ـــغـــت

ّ
إن الـــثـــمـــانـــن، وبُـــل

حال، وعمدت إلى تثبيت الكادر على 
فــي قلبي، بجسده  الله  صــورة صنع 
الــنــحــيــل وشـــعـــره الــهــائــش ونــظــراتــه 
بروز  من  الرغم  على  ورأيته  النافذة، 
الــثــاثــة: الجسد والــشــعــر والــنــظــرات، 
لعله إسقاط  قلت:  الــجــن،  مــن  عفريتاً 
الــــحــــدود، لــكــنــنــي قــبــل أن أتــــمّ قــولــي، 
سمعت صوتاً آخر يخرج من حلقي: 
لــعــلــهــا صــــــورة الـــفـــنـــان فــــي شــبــابــه، 
فــاتــكــأت على نفسي، وحــرصــت على 
الصورة، وتذكرت  اسمه تحت  كتابة 
أنني في أول معرفتي باسمه، صرت 
إن  أزهــــــو،  كــأنــنــي  أردد  كــالمــمــســوس 
صنع الله في عامه، في العام التاسع 
عـــشـــر، دخــــل الــــزنــــزانــــة، وبــيــنــمــا كــان 
يــرســم صــــورة مــبــتــكــرة لــفــجــر جــديــد 
سوف يصادفه، رأى العسكر يقتلون 
شــهــدي عــطــيــة الــشــافــعــي، ورأى الــلــه 
يــغــفــر لــهــم، ورأى الـــصـــحـــراء تــحــاول 
وتـــحـــرره من  لتحتله  قــلــبــه  تــغــزو  أن 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن انــتــصــار  ــه. وعـ أحــــامــ
الأحـــــــام، اســـتـــمـــرت غــربــتــه الــغــربــيــة 
الــواحــات مثل شوكتين حتى  وغــربــة 
مبسوطاً  مكاناً  وأصبحتا  استرختا 
ــنـــه إلا  تـــحـــت جــــلــــده، لــــم يــتــخــلــص مـ
بــعــدمــا فـــرده عــلــى الــــورق فــي كتابيه 
ــرلـــن 69«.  ــات« و»بـ ــواحــ »يـــومـــيـــات الــ
بدأنا  المــاضــي،  القرن  في سبعينيات 
الله، قرأناه منجماً، تلك  قــراءة صنع 
الــرائــحــة أولًا ثــم نجمة أغــســطــس ثم 
واختلفنا  بيروت،  بيروت  ثم  اللجنة 
حـــولـــه، وشــغــلــتــنــا بــعــض الــتــقــابــات 
والــــتــــقــــاطــــعــــات بــــــن روايــــــــاتــــــــه تــلــك 
ــريــــب« لألـــبـــيـــر كــامــو  ــغــ وروايــــــــــات »الــ
و»القضية« لفرانز كافكا و»الولايات 
باسوس،  لــدوس  الأمريكية«  المتحدة 
بعيداً  أثــيــراً  مكاناً  لــه  نحفظ  وظللنا 
عنهم وقريباً منهم، وقــرأنــاه مجمعاً 
ــه الــســتــيــنــيــن، ولأنـــــه كــان  ــرانــ بـــن أقــ
لــم نستطع أن نضعه   ،

ً
بـــرّيّـــة أكــثــرهــم 

في خلاء واحد مع أحدهم، باستثناء 
غالب هلسا، الذي ظننا أغلب الوقت 
أنــه يحمل فــي حقيبته صـــورة صنع 
الله، وأن صنع الله يخفي اسم غالب 
في أماكن سرية من  ذكرياته. بعدها 
بــدأت وحــدي قـــراءة ترجماته لحمار 
ديبرون وعدو جيمس دروت، أعترف 
أكثر  ديــبــرون  لم أصحب حمار  أنني 
مــن مــرتــن، ربــمــا لأنــنــي لست فلاحاً، 
الحكيم  وربما لطول ملازمتي حمار 
ــار خــيــمــنــيــث، لــكــنــنــي تــأبــطــت  ــمــ وحــ
ذراع »الـــعـــدو«، ومـــا زلـــت ألــجــأ إليها 
ما  العارية،  بالأوهام  عندما أصطدم 
العظيم  اء 

ّ
البن ذلــك  بأنني  أحلم  زلــت 

الذي يؤسس بناية تنشأ فوق قاعدة 
حلزونية تسمح بدوران البناية، لكن 
أهل المدينة لم يستطيعوا أن يقبلوها 
فجعلوها  الإدارة،  أو  للسكنى  مكاناً 
الذي  اء العظيم 

ّ
البن مدينة ملاهيهم، 

يصنع الحلم تواجهه الجماهير التي 
تــمــســخ حــلــمــه. فــيــمــا بــعــد حــاولــت أن 
اء وصنع الله، 

ّ
أقارب بين الاثنين، البن

غير أنني توقفت خشية التعسف في 
تبجيل الوعي الشقي، وخشية الغلو 
في تبخيس الوعي الزائف، والخشية 
الــثــالــثــة كـــانـــت يــقــيــنــي مـــن اعـــتـــراض 
صنع الله على تأويلاتي كلها، لكنني 
الله  أقــارب بين صنع  فوجئت بأنني 
وأبي، كلاهما آثر ألا يعمل غير العمل 
الــذي يحبه. نظر أبــي إلــى العالم فلم 
نفسه  فأعجبته  نفسه  وإلــى  يعجبه، 
الله  ونــظــر صــنــع  وهــتــف: سأتبعها، 
العالم ولم تعجبه نفسه  فلم يعجبه 
غسل  كــاهــمــا  سيتبعانني.  وهــتــف: 
يـــده مــن تــــراب المــيــري وانـــصـــرف إلــى 
الـــروح، ينبشه ويستخرج منه  تــراب 
ــتـــي تـــخـــصـــه، كـــاهـــمـــا كـــان  الــــفــــأس الـ
يــتــأرجــح بــن الــحــريــة أو المـــوت، أذكــر 
أنه في يوم الأربعاء 2 شباط )فبراير( 
ــــوم  »يـ عـــلـــيـــه  أطـــلـــقـــنـــا  والـــــــــذي   2011
مــوقــعــة الــجــمــل«، أذكــــر أنــنــي تلقيت 
ضــربــة عــصــا غــلــيــظــة، بــعــدمــا هــاجــم 
الـــرجـــال الــجــوف والــخــيــول والــجــمــال 
الميدان. ليس غريباً أن الرجال الجوف 
مــا زالـــوا، أذكــر أنني فــي أثــنــاء فــراري 
بــاتــجــاه مــجــمــع الــتــحــريــر والــجــامــعــة 
 
ً
الــلــه داخــا الأمــيــركــيــة، التقيت صنع 
المـــيـــدان فــصــرخــت فــيــه: اخـــرج اخـــرج، 
ــا عـــلـــيـــه، وخــشــيــت  ــوفــ وارتــــجــــفــــت خــ
أن أســـقـــط لــــولا أن ثــبــتــتــنــي خــطــوتــه 
الـــهـــادئـــة. بــعــد انـــصـــرافـــي بــخــطــوات، 
ــــد، فــغــمــرتــنــي  ــعـ ــ ــه عـــــن بـ ــ ــيـ ــ ــــرت إلـ ــــظـ نـ
ــتـــي  ذكـــــــريـــــــات الأوقـــــــــــــات الـــقـــلـــيـــلـــة الـ
على  أتــعــالــى  جعلني  مــمــا  جمعتنا، 
آلام ضربة العصا، وأغرق في نفسي، 
الــــعــــديــــدة فــي  ــاربــــي  ــة أن تــــجــ ــاصــ خــ
الــغــرق كــانــت مــن أجــل صيد الأحـــام. 
ــه عــلــى  ــ ــنـــزل رأســ ــذا رأيـــتـــنـــي كـــمـــن يـ ــ لـ
المعلم  بــالــبــكــاء، لأن  صـــدره ويجهش 
الأول مــاجــدة فــكــري شــعــراوي ماتت. 
رأيتني كمن يهيم في الليل بحثاً عن 
لــيــل أبــيــض يــخــصــهــا، وبــيــنــمــا فجأة 
ــرادق الــعــزاء،  أصــبــحــت أجــلــس فــي ســ
إلى  الله ولمحني، فجلس  دخل صنع 
جواري. كان الشيخ يقرأ قرآنه، عندها 
ــنـــي: طبعاً  ــال صــنــع الـــلـــه ووشـــوشـ مــ
أنــت تحفظ كــل هــذا. نظرت فــي عينه 
ــا اتــســعــت  وغــلــبــتــنــي الابـــتـــســـامـــة. ولمــ
ــــرك الـــســـرادق  الابـــتـــســـامـــة، رأيــتــنــي أتـ
الدقي  إلــى صالة أحــد فنادق  وأنتقل 
بعرس  الــقــاهــرة، حيث سنحتفل  فــي 
الكاتبين رانيا خلاف وياسر إبراهيم. 
وكنت  مــن عشرين شخصاً،  أقــل  كنا 
قــــــد اصــــطــــحــــبــــت صــــديــــقــــة مـــغـــربـــيـــة 
تــــــــدرّس الــفــلــســفــة وتـــعـــشـــق الـــرقـــص 
الشرقي وتحترمه، وتجيد المؤامرات. 
بــنــظــراتــنــا، تـــواطـــأنـــا عــلــى أن نــحــول 
العرس الصامت إلى عرس له أجنحة. 
ــعَـــنـــا الآخـــــــرون،  ــبِـ ــنـــا وتـ قــمــنــا ورقـــصـ
الأصدقاء والعروسان عدا صنع الله. 
دعوته للرقص فأبى وقال: إنني أرى 
لتغيير  أنه كان منذوراً  فقط. تذكرت 
الــعــالــم وتــغــيــيــر نــفــســه، وأن الــرؤيــة/ 
الرؤيا وسيلته وغايته. يرى ما نراه 
فنطمئن، ويــرى ما لا نــراه فنستزيد. 
لـــم آســـف عــلــى اخــتــافــي مـــع مـــا يـــراه 
إلا عــنــدمــا لــبــس مــابــســه الــبــســيــطــة 
ه يرفع 

ّ
رين، عل

ِّ
وذهب مثل أحد المبش

صوته ويأمر باحتلال المثقفين وزارة 
أن  أحسب  بها.  واعتصامهم  الثقافة 
يومها طلبني  لم تستجب.  حنجرته 
ــر ســــمــــاح الأنــــــــور،  ــاعــ ــشــ تـــلـــفـــونـــيـــا الــ
وعــاتــبــنــي عــلــى غــيــابــي، فاستحييت 

إنه  أولانـــي ظــهــره، لاحقته بنظراتي، 
لا يمكن أن يكون إلا الرجل الصوفي 
الــعــابــر فـــي الـــوقـــت الـــعـــابـــر، وخــرقــتــه 
رواياته. حكى لي أحد أصدقائي، أنه 
ذات يوم ركب المترو، ففوجئ بصنع 
الله جالساً، وكان يراه للمرة الأولى. 
دنا منه وانتصر على خجله وحيّاه 
كتاباته، وصنع  يحب  كيف  وأخــبــره 
الله ينظر في عينيه وينتظر صمته. 
ولما صمت، ابتسم صنع الله وسأله: 
سكوت،  فاصل  وبعد  عرفتني؟  كيف 
ذام صديقي وشد على يد صنع الله، 
في  الله  صنع  أصبح  هكذا،  وافترقا. 
نــظــر صــاحــبــي كــاتــبــا صــوفــيــا عــذبــا، 
فـــــــأول الـــتـــصـــوف عــــنــــده ألا تــنــشــغــل 
برؤية الآخرين لك، وآخره أن تنشغل 
ــك، وحــافــة  ــدم رؤيـــتـــهـــم لــ بــــضــــرورة عــ
اللاطمأنينة عند الصوفي أن يتهمه 
ــــاب الــــولايــــة،  ــه مــــن طــ ــأنــ بــعــضــهــم بــ
وحــافــة الــهــاويــة أن يــكــون كــذلــك. في 
الــلــه جائزة  رفــض صنع   ،2003 سنة 
مؤتمر الرواية، وأغلب الذين اتهموه 
ــهـــرة هـــم أغــلــب  ــة والـــشـ بــطــلــب الــــولايــ
احتلال  فيما بعد في  الذين شاركوه 
وزارة الثقافة. أذكر أنني يوم الجائزة، 
رأيت صوفيته السياسية في أوجها، 
ــم يـــحـــدث أن  خـــاصـــة أنـــنـــا جــمــيــعــا لــ

وأنا أقول له لا أستطيع لأنني أرتاب. 
ــــراع بــــن ديـــكـــتـــاتـــوريـــتـــن،  ــــصـ كـــــان الـ
ديــكــتــاتــوريــة الــســمــاء وديــكــتــاتــوريــة 
الــعــســكــر، وكـــــان المــثــقــفــون يــشــعــلــون 
ــار كـــأنـــهـــم يــــحــــاربــــون الـــســـحـــاب  ــ ــنـ ــ الـ
الأحــــمــــر، يـــحـــاربـــون الـــســـمـــاء. طـــردت 
مـــن قــلــبــي فــكــرة أن صــنــع الــلــه يمكن 
على  ويعينه  البديلين  أحــد  يقبل  أن 
ــرّئ بعض  ــ ــر، ولـــم أســتــطــع أن أبـ ــ الآخـ
الذين جلسوا أغلب  الآخرين، خاصة 

أوقاتهم تحت المظلة، وروزنامة الأيام 
ثــبــتــت فيما بــعــد أنــنــا كنا 

ُ
والــلــيــالــي أ

الطيبة  وبسببهما،  وحمقى.  طيبين 
الشيوخ  لحى  مــن  أفلتنا  والــحــمــاقــة، 
إلـــى بــنــادق الــعــســكــر. أيــامــهــا، قابلت 
صــنــع الـــلـــه مــــرة واحـــــــدة. كــــان عــائــداً 
ذاهـــبـــا  الـــثـــقـــافـــة،  وزارة  ثـــكـــنـــات  مــــن 
إلـــى عمله فــي دار الــثــقــافــة الــجــديــدة، 
وكان اتجاهي عكس اتجاهه. بعدما 

ــــود الــكــتــاب  ضــبــطــنــاه عـــضـــواً فـــي وفـ
الرؤساء  لمقابلة  وتذهب  ذهبت  التي 
السادات ومبارك والمجلس العسكري 
ــــذي  ومـــحـــمـــد مـــرســـي والـــســـيـــســـي والـ
يليه والــذي يليه والــذي يليه. اختار 
صنع الله خلوته على مقاس جسده 
النظيف، واختار أن يكون الكاتب فقط 
لا أن يكون الكاتب العمومي. آخر مرة 
رأيته فيها، كانت تحت راية الخيال، 
ــــى  ــي لـــروايـــتـــه الأولـ تــ فــــي أثــــنــــاء قــــراء
1967، الــتــي أعــانــنــي نــشــرهــا مــؤخــراً 
ــال الإشــــــــــارة وفــهــمــهــا.  ــبـ ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
ــه بعد خمسين سنة 

ّ
الإشـــارة تقول إن

أن تحدث  يمكن  الأولــــى،  النكسة  مــن 
النكسة الثانية، وسوف تكون عمياء 
وخـــرســـاء وبــغــيــر عــقــل. وهـــا هـــي، ها 
ــا هــي  ــي تـــحـــدث أمــــــام عـــيـــونـــنـــا، هــ هــ
تدهسنا، نحن بالتحديد، نحن أولاد 
ــداء في  ــ ــداء، والأعــ ــ الــقــحــبــة، نــحــن الأعــ
ــذا، أرجـــوكـــم أن  الــلــغــة جــمــع الـــعـــدو. لــ
وتراقبوا  الله  صنع  على  تتلصصوا 
البورتريهات التي تملأ خياله، ففيها 
الكومبرادور  صــورة  ستجدون  ربما 
وصورة البكباشي وصورة الأصولي 
الــعــدو، فــقــط لن  ذي اللحية وصــــورة 

اء العظيم.
ّ
تجدوا البن

* شاعر مصري

، لم 
ً

ة
ّ
ي

ّ
لأنه كان أكثرهم بر

نستطع أن نضعه في خلاء واحد 

مع أحدهم، باستثناء غالب هلسا
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الشاب المشاغب

يوسف رخا *

)1(

عزيزي صنع الله: 
الآن أتــذكــر أن سيرتك لــم تــتــردد أبــداً 
الطاهر،  أبــي. فعلى عكس يحيى  مع 
كــنــتَ خــــارج دوائـــــر مــعــارفــه. أو لعل 
»حدتو«  بجماعة  عنده  اقترن  اسمك 

ها« مبكراً. 
ْ
التي يبدو أنه »كَرَف

ــي حــــكــــت لـــــي عـــــن شــــاب  ــ ــ وحـــــدهـــــا أمـ
هـــزيـــل وخـــجـــول كــــان ضــمــن جــمــاعــة 
ــتــــزوج. وبــذلــك  أصـــدقـــائـــهـــا قــبــل أن تــ
ــزيــــج مــــن الـــفـــخـــر والـــحـــســـرة الــــذي  المــ
ــــرف شــخــصــا مــشــهــوراً  ــــن عـ يـــبـــديـــه مَـ
يغتني،  أو  يــشــتــهــر  أن  قــبــل  غــنــيــا  أو 
كــان رد فعلها على انــبــهــاري بـــ »تلك 
لــي كيف طلبتَ  الــرائــحــة« أنها حكت 
رأيــهــا فــي روايــتــك الأولـــى سنة ١٩٦٦ 
وكيف - كأي فتاة محترمة - قالت لك 

إنها مقززة. 
كان ذلك سنة ١٩٩٧، ربما. أمي تأثرت 
التي  البكاء وهــي تقرأ الخطبة  حتى 
ها في شباط )فبراير( ٢٠٠٣ في 

َ
ألقيت

المجلس الأعلى للثقافة ترفض جائزة 
ــمْــتَ« على 

ّ
الــدولــة على المـــأ، يــوم »عــل

جــابــر عــصــفــور فـــي مــشــهــد وإن كــان 
 غير 

ً
حنجورياً أو قومجياً فهو فعلا

مسبوق. 
عــنــهــا  ـــنـــي 

َ
ســـألـــت الأول  ــنـــا  ــقـــائـ لـ ــي  ــ فـ

باسمها.

)2(

عزيزي صنع الله: 
لا أعرف إن كانت تلك النسخة القديمة 

محمود الورداني *

الله  أن صنع  بــدايــة يصعب تصديق 
ابراهيم بلغ الثمانين، فهناك من يبقى 
في ذاكرة الواحد شاباً مشاغباً ساخراً 
ممتلئاً حيوية وشــقــاوة، لا ينال منه 
الــزمــن ولـــم يــجــبــره عــلــى الانــحــنــاء، لا 
السنين.  ثــقــل  بفعل  حــتــى  أو  معنوياً 
أنــا منحاز بشدة لصنع  بداية أيضاً، 
الــلــه. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــظــروف لم 
أقــتــرب منه كثيراً، ولسنا  أن  لــي  تتح 
 
ّ
أصـــدقـــاء فـــي الــحــقــيــقــة، إلا أنــنــي أكـــن

لــه محبة خــاصــة، ليس فقط بوصفه 
كــاتــبــا، بــل وعــلــى المــســتــوى الإنــســانــي 
أيـــضـــا، بــســبــب اخـــتـــيـــاراتـــه ومــواقــفــه 
المستقيمة الحادة على الدوام وفي كل 

الظروف، حتى لو اختلفت معه.
 يــمــكــن الــقــول بــاطــمــئــنــان شديد 

ً
مــثــا

التي كتبها  الرائحة«  إن روايته »تلك 
قبل مــا يــزيــد على نصف الــقــرن، تعد 
دون  من  العربية  للرواية  كيفية  نقلة 
الــبــاهــر لجيل  إنــجــاز  أي مبالغة. هــي 
الــســتــيــنــيــات، حــيــث أســقــطــت الـــروايـــة 
الــســائــدة مــن عليائها، وقــدمــت بلاغة 
مــغــايــرة وجــــرأة غــيــر مــســبــوقــة، ســواء 
عــلــى مــســتــوى الــلــغــة الـــحـــادة الــعــاريــة 
أو على مستوى  المــجــاز،  مــن  الخالية 
البناء الذي يشبه لطمة واحدة قاسية 
الستينيات  جيل  كــان  وإذا  عــمــوديــة. 
ــدّم في  الــــذي يــنــتــمــي لـــه صــنــع الـــلـــه، قــ
تمثل  ضخماً  إنجازاً  الباكرة  بداياته 
 هـــنـــاك 

ّ
ــيــــرة، فــــــــإن ــقــــصــ ــي الـــقـــصـــة الــ ــ فـ

الله  بــالــروايــة: صنع  كاتبين فقط بــدآ 
فــي »تلك الــرائــحــة«، ثــم تــاه تاريخياً 
عبد الحكيم قاسم في »أيــام الإنسان 
الــســبــعــة«. وليست صــدفــة أن قصص 
صنع الله القصيرة قليلة جداً وعادية 
أيــضــا، فــمــأثــرتــه الــكــبــرى هــي الــروايــة 

مـــنـــزوعـــة الـــغـــاف هـــي نــفــســهــا الــتــي 
ــــززت قـــارئـــة إحـــســـان عــبــد الـــقـــدوس  قـ
»ذات«  مـــثـــل  المــســتــســلــمــة  الـــشـــغـــوفـــة 
متأكداً  لست  والتدين.  للبيروقراطية 
من تاريخ نشرها ولا من أين جاءت. 
أمي  بــأن  الحقيقة  ولست مقتنعاً في 
تقززت من مشهد الاستمناء الشهير، 
وإن كنت لا أراها تستمتع بهذا النوع 

من الكتابة.
الأكـــيـــد أنـــي وجـــدتـــك فـــي بــيــتــنــا. كــان 
الورق بنياً ناعماً والهوامش واسعة 
والــــخــــط رائــــقــــا وخـــفـــيـــفـــا مـــثـــل شـــاب 
مــهــنــدم. كــــان لـــلـــورق رائـــحـــة مبهجة 
وكنت خائفاً على أطــرافــه مــن تشنج 

أصابعي. 

ــنـــي« بــا  ــتـ ــبّـ ــثـ ــتــــي »تـ ــنـــصـــوص الــ ــالـ فـ
ســابــق مــعــرفــة أو تــرتــيــب قليلة جــداً. 
ــادرة عــلــى تــثــبــيــتــي بــالــفــعــل،  ــ وهــــي قــ
كـــأنـــهـــا كـــهـــربـــاء أو شـــخـــص يــدفــس 
مسدساً في عنقي. أستطيع أن أعود 
يــخــف تأثيرها  أن  إلــيــهــا دوريــــا دون 
ــاســـي. وهـــــي تــحــتــفــظ  ــمـ أو يــخــبــو حـ
بقدرتها على رفعي بضعة أشبار عن 

الأرض. 
ــذه  ــ هـ أول  كـــــــــان  الـــــــرائـــــــحـــــــة«  »تــــــلــــــك 

النصوص. 
كانت  المعنية  النسخة  أن  أتــذكــر  الآن 
تبدأ بمقدمة ليوسف إدريس بوصفه 

التي ظل يكتبها أكثر من نصف قرن، 
بدأب وانكباب وبلا توقف.

كتب صنع الله نصاً واحداً، على مدى 
. وأكـــــاد أقــــول روايــــة 

ً
أحــــد عــشــر عـــمـــا

واحــــــدة )أظـــــن أنـــهـــا جــمــيــعــا مــكــتــوبــة 
بضمير المتكلم(. وعلى الرغم من ذلك، 
فإن هذا النص بالغ التنوع والحيوية، 
حــقــق فــرادتــه بنفي الـــروايـــة الــســائــدة 
ضدها.  والــســبــاحــة  منها  والتخلص 
لا يــكــمــن اخــتــصــار إنـــجـــاز صــنــع الــلــه 
في العالم الــذي اقتحمه، عالم المثقف 
الــثــوري الــخــارج مــن السجن لــتــوه، أو 
عـــالـــم الـــحـــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، أو 
مــا جــرى فــي ثــورة ظفار المــغــدورة، أو 
الــعــن المــفــتــوحــة المــحــدقــة فــي أمــيــركــا، 
أو ما يجري لمسجون جنائي، أو تلك 
اللجنة الغامضة القادرة على تلطيخ 

الــنــاس وقــهــرهــم وإجــبــارهــم. لا يكمن 
إنــــجــــازه فـــي تــقــديــم الـــعـــالـــم المــتــرامــي 
الذي أشرت إليه الآن، عبر نص واحد 
طــويــل مــمــتــد، عــبــر جـــداريـــة لعصرنا 

وأيامنا خلال نصف القرن الفائت.
لا أتحدث هنا عن القيمة الفنية، فأنا 
أعــمــالــه،  بــكــل  لــســت معجباً  شخصياً 
أن روايــــة »شــــرف« طالت   

ً
مــثــا وأرى 

ــيـــل كــثــيــراً  ــر مـــمـــا يــنــبــغــي، ولا أمـ ــثـ أكـ
لــروايــة »الــعــمــامــة والــقــبــعــة« أو روايــة 
»الـــجـــلـــيـــد«. لـــكـــن صـــنـــع الـــلـــه إضـــافـــة 
أنه  من  الرغم  على  أعماله  بكل  كبرى 
 روائياً، 

ً
لم يكتب سوى أحد عشر عملا

الــذاتــيــة  مـــن دون أن أضـــيـــف ســيــرتــه 
»يوميات الواحات«، أو الكتب الثلاثة 

مــعــلــمــا يـــدشـــن تــلــمــيــذه عـــلـــى بـــدايـــة 
الــطــريــق. لــم أر أي مــبــرر لــوجــود هذه 

المقدمة.

)3(

عزيزي صنع الله: 
الآن أعترف لك بــأن روايــاتــك الكبيرة 
ــدرت بــــن »تــــلــــك الـــرائـــحـــة«  ــ ــ الــــتــــي صـ
ــلـــصـــص« لــــم تـــعـــن لــــي الــكــثــيــر،  ــتـ و»الـ
وإن كنت أدرك ضرورتها كمداخلات 
وبـــن  والأدب  الــــواقــــع  بــــن  وجــــســــور 
الــعــربــيــة والــعــقــود الحالية  الــتــجــربــة 
في العالم. وحتى عثرت في »العمامة 
والــقــبــعــة« عــلــى رف »المـــجـــرودي« في 
أبو ظبي - هناك كنت أقيم سنة ٢٠٠٧ 
أو ٢٠٠٨ - لم يصبني منك أي تثبيت 

أو كهرباء… 
حــتــى فـــي غــربــتــي عـــن نــصــوصــك أو 
كنتَ  السياسية،  لتوجهاتك  رفــضــي 
السماعة وسط  ترفع  وأنــت  حــاضــراً. 
الرسالة التي أتركها لك على »الآنسر 
مــاشــن«، وأنــت تشاركني رأيــك فيما 
أكـــتـــب بـــأمـــانـــة، وأنـــــا أتــكــلــم عــنــك مع 
أعــــــزاء عــلــى كـــورنـــيـــش الإســـكـــنـــدريـــة، 
داخل شباك »تشات« متصل مباشرة 
برام الله أو وسط حدائق مونبلييه… 
كنموذج  بالأكثر  حــاضــراً  كنت  لكنك 

مقنع وحي للأديب المعاصر.
الـــجـــبـــرتـــي بـــأســـلـــوب  ــع  ــ أي ســـحـــر مـ
الصحراء  ووســـط  الــحــافــي«؟  »الخبز 
فــي المــديــنــة نفسها حــيــث قـــدّر لــي أن 
ألقاك أيضاً وكلانا مقيم في القاهرة 
بعد ســنــن، كــأن الأدب كله يــولــد من 

جديد.
* روائي مصري

ــات الــفــتــيــان  ــ ــ الـــتـــي تــرجــمــهــا، أو روايـ
يكاد  نــفــســه،  الــوقــت  وفـــي  التعليمية. 
صنع الله ينفرد باختياراته التي دفع 
ثمنها بــهــدوء ومـــن دون ضــجــيــج. لا 
أقصد السنوات الخمس التي أمضاها 
في سجن الواحات، فكثيرون من كتاب 
ومثقفي اليسار المصري دفعوا الثمن 
نفسه، لكن صنع الله أضاف إلى ذلك 
قــــــراره واخـــتـــيـــاره بــالــتــفــرغ لــلــكــتــابــة 
أن يغادر شقته في  وحدها، من دون 
ــادس فـــي ضــاحــيــة مصر  ــســ الــــــدور الــ
الــجــديــدة. لــم يلتحق بـــأي عــمــل لــدى 
الدولة ولم يتاجر بذلك، وتجاهل كل 
والــجــوائــز وشهوة  المــطــروحــة  المغانم 

التواجد والمناصب.
ــان الـــوزيـــر فــــاروق حسني  وعــنــدمــا كـ
يــتــبــاهــى ويـــتـــطـــاوس بــأنــه أدخــــل كل 
المثقفين فــي مــصــر »حــظــيــرة الــدولــة« 
الــثــورة،  بتعبير حــســنــي نــفــســه، قــبــل 
حــســنــي  حــــكــــم  ســـــطـــــوة  ذروة  وفــــــــي 
ــــروت نـــظـــامـــه  ــبــ ــ ــز جــ ــ ــارك وفـــــــي عــ ــ ــبــ ــ مــ
الــقــمــعــي، وقـــف صــنــع الــلــه بــكــل هــدوء 
بلا أي استعراض وعلناً على رؤوس 
الأشـــهـــاد، وفـــي المــؤتــمــر نــفــســه المــقــرر 
فــيــه جــائــزة مــالــيــة ضخمة  أن يتسلم 
ومــــعــــنــــويــــة أضـــــخـــــم، لـــيـــعـــلـــن رفـــضـــه 
لــجــائــزة الـــروايـــة الــعــربــيــة لأن الــدولــة 
وأذلته  شعبها  أهانت  تمنحها  التي 

وأفقرته وداست على كرامته.
 أجزم أن موقف صنع الله هو موقف 
شــخــصــي تــمــامــا ويــتــســق مـــع مجمل 
ــع ثــمــنــهــا بــكــل  ــ ــتــــي دفــ ــيــــاراتــــه الــ ــتــ اخــ

تواضع حقيقي.
عزيزي صنع الله: كل سنة وانت طيب 

من أجل كل ما فعلته.
عـــــزيـــــزي صــــنــــع الـــــلـــــه: كـــــل الاحـــــتـــــرام 

والمحبة لك.
* روائي مصري

حتى في غربتي عن نصوصك 

أو رفضي لتوجهاتك السياسية، 

 حاضراً
َ

كنت

 نقلة كيفية 
ّ

»تلك الرائحة« تعد

 مبالغة
ّ
للرواية العربية من دون أي

في تلك الغرفة 

»الموسكوفية«...

محمد ملص *

تربطني مع صنع الله ابراهيم صداقة عميقة ذات نكهة خاصة جداً. صداقة 
تقوم على » ذرى« من التماس المطلق تارة؛ والانقطاع التام طوراً. هكذا هي 
الــطــويــل؛ الممتد مــن عــام 1972 حتى  منذ أن نــشــأت ومــضــت فــي مسارها 
ــودة؛ وتفوح  المـ دائــمــا بخصوصية شــديــدة مــن  لكنها بقيت تحتفظ  الــيــوم. 
وتظللها نجمة من نجوم  والإبداعي  الشخصي  الفضول  الرائحة من  بتلك 
أغسطس. التماس المطلق أن تعيش حياتك الكلية معه في غرفة واحدة؛ فيرى 
كل منا الآخــر؛ ويعايشه؛ ويتأمله؛ ويتابعه في كل لحظة من لحظات يومه 
وليله؛ على مدى يقارب ثلاث سنوات من مرحلة هامة وحاسمة من حياتك 
 منا أمام تحديات مستقبله 

ً
وحياته. أي تلك السنوات التي كانت تضع كلا

الشخصي والإبداعي.   
الله وهــو يرهص بتجربة السجن  كــان ذلــك في موسكو، حيث جــاء صنع 
الطويلة؛ والغربة عن مصر الكامنة في سراديب روحه؛ ليدق أبواب السينما 
بعدما قدّم تجربته الروائية الأولى في »تلك الرائحة« التي هزّت عالم الرواية 
الأخيرة  السنوات  الــروايــة مصيراً. حينها كنت في  واخــتــار  آنـــذاك؛  العربية 
لدراسة السينما؛ دون أن أتخلى نهائياً عن عادتي اليومية في كتابة اليوميات 
كلما أتيح لي ذلك، في تلك المرحلة من العواصف السينمائية التي كانت تحتل 
زمني وحياتي اليومية. أيامها، كان صنع الله في الصباح يحب أن يستمع 
لباخ؛ وكنت أحب الاستماع لهايدن. فنجلس وقد ارتضى كل منا أن يتنازل 
للآخر. نبدو في تلك الغرفة »الموسكوفية« أشبه بـ »تكوين« مسرحي على 
منصة جدارها الرابع هو الغابة. الغابة التي كانت المتفرج الوحيد لعروضنا 
غراهام غرين،  أو  باسوس  المنبعثة دوس  الموسيقى  فيتخلل  هــذه.  اليومية 
الــعــرض، كان  المـــرأة. وفــي ختام  الحب،  فــرويــد، دوستويفسكي، السجن،  و 
العشاء »الــســري«، فقد  أمــا مائدة  الفائتة.  الليلة  يــروي كل منا للآخر منام 
كانت الغابة المقابلة؛ تبعث لنا كل ليلة أحداً ليساهرنا؛ فيظهر على منصتنا 
أو »أبو  »الــواحــات«  أحــد ما من ماضي أي منا، أو مكانٍ ما من أمكنتنا كـ 
زعبل« أو »القنيطرة«. وحين كان يظهر أحد من ثوارنا، كان يبدو لنا صامتاً 
وأشبه بعسس يتلصص على عرضنا. فنختتم السهر ويعود كل منا إلى 
الله صحيفة مصرية قديمة ويتصفحها ويتأملها؛  صمته. فيتناول صنع 
القصاصة مع غيرها  ثم يمسك بمقصه ويقص شيئاً ما منها ويرصف 

من القصاصات.   
الأذربيجانية غيولا  السينمائية  الإخــراج  أيامنا هــذه؛ زارتنا طالبة  في أحد 
آزيم زاده ورسمت بورتريه وردي اللون لصنع الله. فبدت لي وهي ترسمه؛ 
كأنها تبحث في وجهه عن لحظة معينة. حين تأملت صنع الله في بورتريه 
غيولا؛ عثرت على الشفافية العذبة التي تغور في أعماقه، ورأيت أن عينيه 
الشديد  المكتبة. )لأسفي  فألصقته على زجــاج  تبوحان بحزن بلا حــدود. 
الــوردي الذي احتفظت به لسنوات(. ثم رسمت غيولا  فقدت هذا البورتريه 
بورتريهاً آخر بلون أزرق، فبدا صنع الله على ألمه؛ لكنه كان هنا يبعث على 
العالم نظرة مشبعة باللاجدوى. في معايشة على هذا النحو؛ في ذاك الزمن 

لا بدّ من التساؤل:
- ترى من كان منا »صيداً« للآخر؟! سنتان أو ثلاث، كان كل يوم منها أكثر 
غنى عمّا قبله. وأكثر ثمار هذا التماس وضوحاً؛ كان فيلم »الكل في مكانه 
وكل شيء على ما يــرام سيدي الضابط« الــذي حققته عن تجربة السجن 
الذي كتبناه معاً؛ وقام صنع الله بنفسه بأداء أحد أدواره الرئيسية. خلال 
هذه التجربة كنا معاً. وكان صنع الله إلى جانبي دائماً. وكم وقعنا معاً في 
الحذف والإضافة  البال. وكم تشهينا  التعبير عن كل ما يخطر في  غواية 
كأننا نكتب ونصنع الفيلم »الأخير«. ففي دوامة طرقاته على أبواب السينما؛ 
كـــان كــل مــنــا يــوقــع الآخـــر فــي مــصــيــدة الــقــلــق، والــبــحــث، الــتــجــريــب، وتخيّل 
الشكل الأكثر جدة؛ والأكثر تأثيراً... كأننا نكتب »رواية« مشتركة. وفي هذا 
الحماس أوقعته معي في مغامرة اجتذابه كـ »ممثل« أيضاً . هذا الإغراء بحثاً 
عن الحميمية السينمائية؛ ما لبث أن صار قراراً يخصني بأن يغطس معي 
 من الوقوف والطرق 

ً
تحت مظلة العلاقة مع السينما بشكل كلي وكامل؛ بدلا

على بابها.... أما ما أسميته الانقطاع التام؛ فهو في حقيقته لم يكن إلا صمتاً 
 ريثما نلتقي مع جديد ما. جاء صنع الله إلى دمشق للمشاركة معنا 

ً
متبادلا

في كتابة سيناريو »القرامطة« كفيلم لعمر أميرالاي. 
والتقيته في القاهرة عــام 85 مع »أحــام المدينة« وبــدا كــأن الزمن لا معنى 
لــه؛ فصدقت ابــن حــزم فــي قوله إنّ »الألــفــة أوســع مــن الــحــب«. فــي قــاهــرة الـ 
85، كنا نمضي معاً في بقايا شارع محمد علي وهو يبحث عن مساراته 
لتقوم فوقها عربة  الجميلة الاسفلت  الحديدية  السكة  أبيه، حيث تشق  مع 
كأني  وازدحامه،  وكثافته  وحركته  أقواسه  ببقايا  الشارع  فيبدو  »الكبدة«، 
سقطت فجأة وسط لوحة من لوحات بريغيل ... وصوت صنع الله لا يغيب 
الكوبري  الحديد«، نتمشى على  وهو يحدثني عن طفولته وأبيه. في »بــاب 
المنتصب فوق ساحة رمسيس، لينتصب فوقه كوبري آخر يشق خاصرة 
لدي صــورة يوسف شاهين  السماء كسكين. فتختلط  إلى  المدينة ويصعد 
الله وهو يحكي لي عن روايــة »ذات«. فتتحول حكاية »ذات«  بصوت صنع 
فــي داخــلــي إلـــى »أمــــاركــــورد« جــديــد. تصطخب الــقــاهــرة فــي شـــارع المــعــز؛ 
فنتذكر مشهد ظل المعز لدين الله الفاطمي الذي يظلل القاهرة في سيناريو 

»القرامطة«.
 لعله ليس غريباً أننا لم نستعض عن الغياب المتبادل باللجوء إلى الرسائل؛ 

فقد نشر كل منا ما يريد أن يقوله عن الآخر. 
* سينمائي سوري

على موقعنا رسالتان بعثهما ملص إلى صنع الله ابراهيم حول ما كان 

يشغله خلال كتابة مشروع فيلم »سينما الدنيا«

الكاتب الذي التقط »ذات« مصر... صنع الله إبـــراهيم: مشاكس في الثمانين
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صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

موسيقى 
وهدوء وأربعة جدارن تحضن 

حزن صديقي...
هــنــاك مــســاحــة تــمــكّــنــنــي مـــن مــراقــبــة 
ح. أبعدت 

ّ
نفسي دون أن أسقط أو أترن

قلقي وعدت ببطء إلى عيون أحبّتني 
وعانقت ألمي. 

كانت الموسيقى أسرع من كل أحلامي 
التي لم تتحقق. 

كــانــت جــلــدي، كــانــت مــديــنــتــي، كانت 
حبيبتي، كانت سجائري.

ما زلت أعود وأتلاشى 
حتى ظن صديقي 

أني الميت الوحيد الذي 
يملك ذاكرة من المطر 

والقماش.

¶ ¶ ¶
هل تذكرين الــشــارع الــذي كــان خالياً 

من المارة وكنت تمشين فيه وحدك؟
لقد خدعتك...

لم يكن شارعاً،
بل كان قلبي.

¶ ¶ ¶
مــي في جنوب الوطن وقبر أبي 

ُ
قبر أ

في شمال الوطن
آه كم أشعر بالوحدة...
¶ ¶ ¶
من أجل الطريقة التي 

أخفيت بها الدموع 
ــة ونــــســــيــــت أوقــــــــات  ــ ــاولــ ــ ــطــ ــ ــبــــت الــ ــلــ قــ

الكتابة...
مـــن أجـــل الــطــريــقــة الــتــي أحــبــبــت بها 

الناس دافعت عن نفسي...
التي فرقت حــروف  الطريقة  مــن أجــل 

اسمي كلمت نفسي وابتسمت.
من أجل الطريقة التي تمنت بها امرأة 
بظلي وحملت  تبرعت  الــحــرب  وقــف 

طفلة من الريح..
من أجل الطريقة التي جعلتني أحبك 

جلست على عيني.
من أجل الطريقة التي أكل الحزن بها 

قاتي 
تذكرت البحر.

من أجل كل شيء جميل 
ذاب الجدار..

¶ ¶ ¶
Happy New year

ح الواقف هناك
ّ
سل

ُ
الم

يمتلك نعمة النسيان 
وبعد أن يقتلك 

يبتسم للحقائب 
المدرسية

ويقول: الموت حق وكلنا 
سنموت 

سلح الواقف هناك 
ُ
الم

يمكنك أن تراه 
ويمكنه أن يرى الأرض 
تحتفل بالدم وجزئيات 

التراب البعيدة.
Happy new year
 
ً
كان عاماً جميلا

كرشاقة الرصاصة 
في رأس طفل 

تمنى لكم السعادة 

كان عاماً واقفاً 
ناسفاً

يستقبل الجثث ودموع النساء 
كان عاماً خالياً من الكحول 

والفصول والأحلام.
وكـــنـــا مـــوتـــى بــــا وجــــــوه وصــحــتــنــا 

جيدة.
¶ ¶ ¶

بينما كنت أجهز قلبي للحب أضعت 
رأسي.

ــدّ  بــعــد كـــل قــصــيــدة كــتــبــتــهــا إلـــيـــك أعـ
أصابعي.

عندما وضعت أذني في قلب المطر
.
ّ
سمعته يتحدث عن الحرية ويئن

* شاعر يمني

ترجمة

قصائد قصيرة

كان عاماً خالياً من الكحول 

شعراء في سلوفينيا: لا يتململ الدرب في المنتصف
قبيل نهاية تشرين الثاني )نوفمبر( 
باريس  مغادرة  أستطع  لم  الماضي، 
لألتقي بالشعراء ريكاردو دومينيك، 
البرازيلي المقيم في برلين، وموهان 
باث  مدينة  فــي  المقيم  الهندي  رانـــا، 
الإنكليزية، وآزيتا قهرمان، الإيرانية 
السويدية.  مالمو  مدينة  فــي  المقيمة 
السلوفيني  والمــتــرجــم  الــشــاعــر  كـــان 
ــم ملتقى 

ّ
نــظ قــد  بــرانــيــه موزيتيتش 

صــغــيــراً فــي ريـــف ســيــجــانــا، الأقـــرب 
إلـــى تــريــيــســتــه الإيــطــالــيــة، ليتلاقى 
أربــعــة شــعــراء يعيشون فــي أوروبـــا 
لغات  عن  مختلفة  بلغاتٍ  ويكتبون 
ــدان الـــتـــي يــقــيــمــون فـــيـــهـــا. كــنــا  ــلـ ــبـ الـ
البعض  بعضنا  قــصــائــد  ســنــتــرجــم 
التي  اللغة  إلــى   

ٌّ
كــل الإنكليزية،  عبر 

يكتب بها، قبل الــقــراءة المــحــدّدة في 
»معرض لوبليانا للكتاب«.

بــحّــتْ حنجرتي  الغائب، وقــد   كنتُ 
ــتْ فـــيـــروســـات الــخــريــف  ـ

َ
ــف بــعــدمــا أخـ

ــيّ. المـــرض ألغى  صــوتــي وســـدّت أذنــ
كــــنــــتُ ســــأركــــب  ــيــــف  كــ ــة، إذ  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ الـ

وكيف  ملتهبتين،  بــأذنــن  الــطــائــرة 
الكلام  يستطيع  لا  شاعرٌ  سيحضر 
ألــم، ولا يسمع أحداً  مؤقتاً من دون 
بــوضــوح؟ على الأقـــل، تــرجــمــتُ هذه 

القصائد )جولان حاجي(

الابن

)ريكاردو دومينيك(

لطالما رغبتُ في ابنٍ لي،
 التي تدوم

َ
هذه العلاقة

ثمانية عشر عاماً
وتعوّض التكاليف،

لكن ثمة خطرٌ في البيت، 
وحتى السراخس قد تموت عطشاً.

ثمة أيضاً مشاكل
تتعلق بالمنطق والماء.

السنة الفائتة
اشتريتُ صبّاراً

لكننا نحتاج شيئاً
يحتاج إلينا أكثر منه بقليل.

هذه السنة طلبتُ من بابا نويل

أن يُهديني ببغاء كاكاتوا
يقدّم لي قدَمه حين أسأله إياها.

يضحك أصدقائي ويقولون إنني قد 
كبرتُ على ذلك.

لـــو كـــنـــتُ مــحــظــوظــا، فـــســـوف أمـــوت 
وسط قطط كثيرة،

قد أكون كلباً
لكنني في انتظار تلك السنة

ــع لكلبٍ 
َّ
عــنــدمــا يــطــول الــعــمــرُ المــتــوق

شارد
أكثر من عمري.

لا أحبُّ الفراق ولا الجنازات.
 

َ
ــتـــطـــعـــتُ، مـــواقـــف ــا اسـ أتــــحــــاشــــى، مــ

الباصات.
إنها تفوحُ بالدمع.

الصورة الفوتوغرافية

)موهان رانا(

 على جانبيه: ضوءٌ على الدرب 
ٌ
غابة

في المنتصف.
 : ــكٌ مــــدوٍّ  عــلــى جــانــبــيــه وضـــحـ

ٌ
غـــابـــة

الدرب صامتٌ في المنتصف.
 عــلــى جــانــبــيــه وصــــرخــــات: لا 

ٌ
غـــابـــة

يتململ الدرب في المنتصف.
غابة على جانبيه، تستحمُّ بالأحلام: 

الدربُ حرٌّ من النوم.

ترتعش الرؤيا في العينين كالسطح 
العاكس للماء.

وجهٌ انحنى عليه
فأرعبه العالم المترقرق

في تينك العينين المغلقتين النديّتين:
كالبوصلة، الحبُّ في داخلك

ه
ْ
ف

َ
يأخذك في دربٍ لم تأل

وتحرّرك الحقيقة.

 راحتيك المقبوضتين،
ْ
ابسط

ليس للريح ولا للضوء
الاختباءُ داخلهما.

 نفسها.
ُ
 منهما سجن

ٌّ
كل

أريد، بغتة، أن أرى وجهك:
 عندئذ.

َ
وأدهش

رسالة

)آزيتا قهرمان(

في الصمت جاءتِ الأحلام

ك أمام السماء
َّ
واستحضرتْ ظل

ــائــــر يــحــمــل  ــى طــ ــ وأنـــــــت تــــحــــوّلــــت إلــ

ك
ّ
جرحاً أكبرَ من ظل

 
َ
وهــــذا اســتــحــضــرَ أصــابــعــك الـــبـــاردة

خة،
َّ
الملط

تــلــك الأجــنــحــة المــقــطــوعــة والمــطــويّــة 

موضوعة في ظرف،

وذلك استحضر كم كافحنا

حتى النهاية المريرة.

الصمتُ

الذي تقف فيه سخياً

مثل شجرةٍ تخلع أوراقاً خضراء

يانعة؛ فانوساً يتلألأ بثمرة حمراء 

كالدم

أنضج بكثير

ما  التي قطعتْ  الحادّة  الكلمات  من 

فتنا. بيننا، وجوَّ

في هذا الفراغ،

لا تزال سكينك مسنونة
ً
وقد نحتتْ بعبورِ السنين حفرة

 بالظلام.
ً
مليئة

عَنا الصمتُ الذي واصلناه
َ
دف

لنرتكبَ أسوأ الأحلام،

 تلك الغيوم السّود،
ِّ

رَنا بكل
َّ
دث

ولم يمنحك أية مرآةٍ صافية

لتنظرَ فيها وتفهمَ

 غيمتك.
ّ

ان المطرَ أشدُّ لمعاناً من ظل

أمطار الربيع الأولى

)آزيتا قهرمان(

 الإسراع
ُ
يُسْتحسَن

والانهماكُ بهذا العمل أو ذاك

واستبعادُ الحبّ.

إذ حين يستحكمُ

نعثرُ بالمعاني أينما نظرنا،

نعُ بنظرةِ البجعة،
ْ
نق

 السحالي،
َ
مَ لغة

ّ
نتوق لنتعل

ــرى مــــغــــزى حـــتـــى فــــي الـــصـــعـــود  ــ ــ ونـ

المدوّخ لنملة.

 ذلك؟
ّ

وماذا جنينا من كل

رياحَ الخريف الأخيرة ليس إلا،

أمطارَ الربيع الأولى.

ترجمة 

جولان 

حاجي

أوراس 
الإرياني *

من دون عنوان للبرازيلي ألكس فلِمينغ )أكريليك على كانفاس ــ  210 × 240 ــ 1989(
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صلاح باديس *

كنت في باريس.
أجـــلـــس مــعــهــا إلـــــى مــقــهــى فــــي ســـان 

ميشال، ننتظر وصول سامي.
كـــانـــت تــنــزعــج كــلــمــا طــلــبــتــهــا لــســان 
ــوّد بعد  ــعــ مـــيـــشـــال، تـــقـــول إنــــي لـــم أتــ
تفكيري  زال  ومــا  الكبيرة  ـــدن 

ُ
الم على 

مــضــبــوطــا عــلــى الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة 
حــيــث لا مــركــز إلا فــي وســـط المــديــنــة، 
وحــيــث يعيش الــنــاس حــيــاة تحصر 
خـــيـــاراتـــهـــم فـــي دوائــــــر تــــــزداد ضيقاً 
وتــركــيــزاً كــل يــــوم، »يُــمــكــن أن نلتقي 
ــان هــــنــــا... هـــنـــالـــك أمـــاكـــن  ــكـ فــــي أي مـ
ــاكـــن لـــلـــقـــاء، فـــي كل  ــرب، أمـ ــ ســهــر وشــ
أن تذهب كل مرّة  المدينة... لا تحتاج 
حتى  والمعروفة  الكبيرة  الأماكن  إلى 

اس«
ّ
تلتقي الن

ــم كــــامــــهــــا، لـــكـــنـــي لــــم أكـــن  ــهــ ــنـــت أفــ كـ
مستعداً لتطبيقه.

ــعـــلـــبـــة الــــســــجــــائــــر قــــبــــل أن  تــــلــــعــــب بـ
ــمــــراء بـــمـــامـــح دقــيــقــة،  تــفــتــحــهــا . ســ
ــــم عـــلـــى ورق، حـــلـــق صــغــيــر  مـــثـــل رسـ
أنفها وشعرها قصير مثل شعر  في 
ــت 

ّ
طـــفـــل فــــي الـــخـــامـــســـة. بـــعـــدمـــا فــض

العلبة،  عن  الرقيق  السيلوفان  غلاف 
ــيـــوم  ــنـ ــــاف الألمـ فــتــحــتــهــا ونــــزعــــت غــ
ــوّرت غــاف  وفـــردتـــه عــلــى الــطــاولــة. كــ
السيلوفان بين أصابعها حتى صار 
ي »دوّر دوّر...

ّ
كــرّة صغيرة وهي تغن

خرجت من الحمام تفوّر«، ثم وضعته 
ــتــهــا 

ّ
ــنـــيـــوم تــلــك ولــف وســــط ورقـــــة الألمـ

ألمنيوم صغيرة  كــرة  فاستحالت  بها 
الــســيــلــوفــان،  مــتــمــاســكــة، وفـــي قلبها 
من  وجعلت  الــطــاولــة  على  وضعتها 
قــدم  كـــرة  لاعـــب  النحيفين  أصبعيها 

صغيراً، وقذفت بالكرة تجاهي.
»ما زال ما يجيش؟«

¶ ¶ ¶
حــدثــتــنــي عـــن عــمــلــهــا الــســابــق، قــالــت 
يــوم وفكرة  بأنها كانت تستيقظ كل 
الاستقالة في رأسها. ليست الاستقالة 
الإدارية كما نعرفها، بل الانقطاع عن 
الذهاب مباشرة، مثل الأطفال عندما 
لا يريدون فعل شيء. قالت لي بأنهم 
لو أرسلوها للتدريس في هايتي، أو 
فــي أي مــكــان مــن الأقــالــيــم الفرنسية 
خلف البحار لكان ذلك أفضل...لكن أن 

تبقى هنا؟
ــع الـــطـــريـــق  ــ ــيّـ ــ صــــاحــــبــــهــــا رسّـــــــــــام ضـ
ــانـــن والمــــعــــارض  ــنـ ــفـ إلــــــى أوســــــــاط الـ
فـــي الــــدائــــرة الـــثـــامـــنـــة، فـــصـــار يــرســم 
عــلــى الـــجـــدران ويـــشـــارك فــي ورشـــات 
تــنــظــمــهــا جــمــعــيــات المــجــتــمــع المــدنــي 
ــــي. »هــــــو عْــــروبــــي  ــــواحـ ــــال الـــــضـ ــفـ ــ لأطـ
ــه أصــولــهــا مــن الــبــدو، 

ُ
كــيــفــي، فــامــيــلــت

ــا نــحــتــاج شــخــص يــرعــى بقطيع  وأنــ
أفكاري ومشاعري...هو الراعي تاعي، 
مش لازم كل مرا يكون ليها راعي، أنا 
نعطيه أفكاري يرعى بيها«. وأطلقت 
ـــه يــرســم نفس 

ّ
ضحكة قــويــة. قــالــت إن

الـــشـــيء مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. لــوحــات 
»بــايــة« الــتــي كــرهــهــا يـــوم كـــان طالباً 
فـــي مـــدرســـة الــفــنــون الــجــمــيــلــة، صــار 
الــبــنــايــات  جــــدران  عــلــى  يستنسخها 
يرسم  بــاريــس،  في  والمهدمة  القديمة 
شــخــصــيــات يــســتــوحــيــهــا مــــن نــســاء 
»باية« اللواتي يشبهن مكنسة سعف 
ـــــرؤوس مــدبــبــة  ــدار، بــ تــتــكــئ عـــلـــى جـــــ
رجــالًا  يرسم  لكنه  واســعــة.  وفساتين 
أيضاً، يضعون قلنسوات وتنفخ ريح 
باريس برانيسهم الوبرية، »يرسمهم 
الــريــح فلا  ويتركهم هــنــاك يــقــاومــون 

يتحركون سنتمتراً واحداً«.
لم تشأ أن تحكي أكثر عنه، سكتت عن 

.n’importe quoi :الكلام ثم قالت
¶ ¶ ¶

ــاريـــــس فــي  ــ ــد جـــــــاءت إلــــــى بـ ــ ــانــــت قـ كــ
ـــر 

ّ
ــا لـــتـــحـــض ــ ــــرهـ ــمـ ــ ــن عـ ــ ــ ــــن مـ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـ

شهادة في اللغة الفرنسية عن الأدب 
المغاربي.

ــــهــــا فــــي بــــاريــــس، 
ّ
ــيـــدة لأن كــــانــــت ســـعـ

ولأنــــهــــا ســتــشــتــغــل عـــلـــى عـــمـــل مــالــك 
الأهــم.  تعتبره شاعرها  حــدّاد. كــانــت 

ـــــه كــتــب أربـــــع روايــــــــات... 
ّ
»صــحــيــح أن

ــراً، جـــمـــل وفــــقــــرات  ــ ــاعــ ــ لـــكـــنـــه كــــــان شــ
قصيرة، تدوير الكلام وتكثيفه في كل 
صفحة...لا يترك السرد ينفلت منه، لا 
الفقرة قبل أن يربط آخر كلمة  يُنهي 

فيها بأول كلمة...«.
تلفونها.  شاشة  على  صــورتــه  تضع 
تملك كــل كــتــبــه، وكـــل الــطــبــعــات التي 
صـــدرت فــيــهــا، الـــروايـــات والـــدواويـــن، 
ــن كـــتـــاب الــجــيــب،  طـــبـــعـــات قـــديـــمـــة مــ

أوراقها صفراء لكنها متينة.
مـــن حقيبتها وقــالــت  كــتــبــه  أخـــرجـــت 
لــي: »شــوف كم هي جميلة... صغيرة 
ونــحــيــفــة مــثــل ألــــواح الـــشـــوكـــولا«. ثم 
البلاستيكية  الحافظة  إلــى  أعــادتــهــا 
الـــتـــي تــحــمــيــهــا مـــن الـــفـــوضـــى داخـــل 
كمل: »كل هذا كتبه في 

ُ
الحقيبة، ثم ت

أربــــع ســنــن فـــقـــط... شــعــر وروايـــــة ثم 
نــصّــه الــطــويــل »الأصـــفـــار تـــدور حــول 
نــفــســهــا« ويــن حــكــى عــن الــعــربــيــة، ثم 
وتسرح  تصمت  الكتابة«.  عن  توقف 
الأفـــق حيث  فــي  فــوق كتفي،  نظرتها 
يـــعـــيـــد الــــحــــالمــــون تـــشـــكـــيـــل الأشــــيــــاء 

ويترقبون وصولها.
ت من الأكاديميا 

ّ
كمل دراستها، مل

ُ
لم ت

والــقــلــم الأحــمــر لأســتــاذهــا الـــذي كــان 
ــاول  ــ ــــحـ يـــشـــطـــب نــــصــــف عـــمـــلـــهـــا، ويـ
تــوجــيــه الــبــحــث فـــي نــاحــيــة أخـــــرى... 
تحوّلت للتعليم، صارت تدرّس اللغة 
لــتــامــيــذ الـــثـــانـــويـــة، وهــــي الآن تــعــدّ 
خلال  المنفيين  الجزائريين  عــن  كتاباً 

القرن التاسع عشر.
بدأ الأمر بفكرة غير واقعية اخترعتها 
لتطلب منحة تفرّغ للكتابة، وعندما 
اضطرت  قبولها،  تمّ  المفاجأة:  وقعت 
لــكــن  مــــشــــروعــــهــــا،  فـــــي  ــمـــضـــي  تـ لأن 
ها لا تفعل أكثر من تدوين 

ّ
المشكلة أن

المـــاحـــظـــات ومـــحـــاولـــة جــمــع مـــا يقع 
تحت يدها من أرشيف، غالباً أشياءٌ 
ف 

ّ
تجدها عن باعة الخردوات، لا تكل

العامة  للمكتبات  تــذهــب  أن  نفسها 
والسجلات الإدارية.

ما شجعها أيضاً على العمل هو قصة 
عائلتها. تقول إن أحد أجداد والدتها 

كـــان شــاعــراً عــنــد الأمــيــر عــبــد الــقــادر، 
وفــارســا أيــضــا، جُــرح فــي آخــر معركة 
وهرب قبل أن تنتهي، ليعلم لاحقاً أن 
ع 

َ
وقط بفرسه  تشبّث  انتصر.  الأمــيــر 

الحمادة الغربية كاملة حتى مُستقرّ 
قبيلته في سهل المتيجة شمالًا، على 
البحر مباشرة. تقول إن أصل القبيلة 
ــــرب رحّــــالــــة صــــعــــدوا مــــن الــجــنــوب  عـ
نوماديتهم  عن  تخلوا  الشمال،  نحو 
أمام البحر، هربوا من الصحراء. ذلك 
ــاء. صـــــاروا قبيلة  ــ مـ مـــن دون  الــبــحــر 
صـــيـــاديـــن، اســـتـــبـــدلـــوا الــلــحــم المـــقـــدّد 
عن  وتوقفوا  بالسمك،  كسكسهم  في 
ة الــنــجــوم فــي الــســمــاء، وصـــاروا  قـــراء
ـــبـــات الـــبـــحـــر. لــم 

ّ
يـــحـــاولـــون فـــهـــم تـــقـــل

ــــف 
ّ
ــول، أل ــقــ ــا، تــ ــدهـ ــعـ  بـ

ً
ــا ــويــ يـــعِـــش طــ

قــصــائــده الأشـــهـــر فـــي تــلــك الــســنــوات 
مهم الكلمة ومات.

ّ
وسل

»عُمرك سمعتْ بالسي عزيز بن شيخ 
ب 

ّ
الــحــداد؟« هــكــذا تسألني وهــي تقل

الــذيــن  كـــل  الــصــغــيــر،  أوراق دفــتــرهــا 
يــعــيــشــون فـــي الـــخـــارج يــمــلــكــون هــذه 
الجميلة،  الصغيرة  الجلدية  الدفاتر 
نــحــن هــنــا لا نملك تـــرف شــرائــهــا ولا 
إيــجــادهــا حــتــى. »نـــفـــاوه مـــع جماعة 
سبعينات  السبعينات،  فــي  المــقــرانــي 
الـــقـــرن 1، لــكــالــيــدونــيــا الــجــديــدة، كــان 
في مكان اسمه جزر الصنوبر وعرف 
يــهــرب فـــوق الــبــواخــر الــصــغــار حتى 
ومن  ســيــدنــي...  بعد  ومــن  لنيوزلندا 
ســيــدنــي ركـــب الــبــحــر حــتــى للحجاز، 
فـــي الـــحـــجـــاز ضــــاع أثــــره...هــــنــــاك من 
ه عاد مع قوافل الحجاج إلى 

ّ
يقول إن

الجزائر«.
ــــخــــرج لــــي حـــكـــايـــات مــمــاثــلــة 

ُ
ــانـــت ت كـ

كـــل ســـاعـــة، تــتــوقــف عـــن الأكــــل وتــبــدأ 
أو تتأخر فــي مشيتها  الــحــديــث،  فــي 
ثــــم تــنــطــلــق مــــن جــــديــــد وتــــشــــرع فــي 
ســــرد قــصــة جـــديـــدة عـــن الابــــن الــبِــكــر 
ــيـــر، مــحــيــي الــــديــــن )نـــفـــس اســـم  لـــأمـ
جــــده(. تــقــول- الـــذي هـــرب مــن دمشق 
وركــب البحر نحو مالطا ومــن هناك 
إلــى طرابلس ليصل إلــى تونس عبر 
خرج 

ُ
الــبــر... ثــم تتوقف عــن الــســرد، ت

كــل هـــؤلاء الــرجــال مــن الــقــرن التاسع 
ــا ثــم  ــيـ ــر الـــدنـ ــ عـــشـــر، تــرمــيــهــم فــــي آخـ
ــدخــلــهــم 

ُ
بــواخــر وت يــركــبــون  تجعلهم 

لم يعرفوها من قبل، تضيّعهم  مدناً 
ظلال  في  وتستعيدهم  الصحراء  في 
نخيل الزوايا الصوفية متنكرين في 
الحجيج  فــي وســـط  أو  رثٍ،  يــرنــوس 
في مكة. كانت تملك حكايات كثيرة، 
لــكــنــهــا كـــانـــت تــكــتــب الـــقـــلـــيـــل. كــانــت 
ــنـــوان حـــتـــى، عــنــوان  ــكّـــرت فـــي عـ ــد فـ قـ
طويل... »مثل تلك العناوين الصغيرة 
الـــتـــي كــنــا نــكــتــبــهــا بــقــلــمٍ أخـــضـــر في 
للجمع  تبدأ بصيغة  التاريخ،  كــرّاس 

وتنتهي بتاريخ ما«.
»شــوف الملاحظة هــذه: عندما تخرج 
ــرن بـــعـــدمـــا ضـــيّـــعـــت المــــكــــان، لا  ــ مــــن قـ
تدخل في القرن الذي يليه بالضرورة، 

قد يضيع الزمان منك أيضاً، يمكن أن 
تــخــرج فــي قـــرون سحيقة كــمــا يمكن 
ــوّر.. أنــهــم  أن تـــخـــرج المــســتــقــبــل، تــــصــ
يــخــرجــون الآن بــهــيــئــتــهــم الــعــجــيــبــة، 
عــــالــــقــــون فــــي الـــــزمـــــن، تـــنـــشـــق عــنــهــم 
الجدران، مثل الرجال الذين يرسمهم 
ــاريـــس«. تــوقــفــت عن  ولــيــد هــنــا فـــي بـ
الجزائر  »في  قالت:  ثم  للحظة  الكلام 
الــجــدران،  على  يرسمهم  كــان  عندما 
لكن  يختفون،  ثم  لأيــام  يبقون  كانوا 
ون على حالهم حتى يتهدّم 

ّ
هنا يظل

الــجــدار أو يعاد طـــاؤه. لذلك لا أريــد 
نحب  للبلاد،  الــعــودة  ولا  هنا  البقاء 
البحر،  قــدام  نــروح للجنوب ونعيش 
ــفــــن والـــشـــمـــس  ــسُــ ــــل نــــشــــوف الــ ــالأقـ ــ عـ

ونسَرّح الرجال هذو من راسي«.
* كاتب من الجزائر

ملاحظات عن رجال من القرن التاسع عشر

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد ونصوص 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

حر

جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( 
ّ

اللغة الأصلي

والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصة

من سلسلة 
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زعزوعة )مواد 

رقمية مختلفة 

ــ 2015(



السبت  5  آب  2017  العدد  3243

كلمات
أوراق

ى
ّ

م
ُ

 الح
ُ

بلة
ُ

ق

الحمى كامرأة عاشقة معتقد 

قديم جداً. بذا فحين دخلت مخدع 

 لم تكن 
ً

 معانقة
ً

المتنبي، عاشقة

هذه أول مغامرة لها

فــتــنــتــنــي فـــي شـــبـــابـــي، كــمــا فــتــنــت غــيــري، 
أبـــيـــات المــتــنــبــي الـــتـــي شــبــه فــيــهــا الــحــمــى، 
ثم   ،

ً
ليلا تأتيه  عاشقة  غزِلةٍ  بامرأة  حمّاه، 

تغادر باكية عند الصبح:
وزائرتي كـأن بها حيـاء 

فليس تزور إلا في الظـلام
بذلت لها المطارف والحشايا 

فعافتها وباتت في عظـامي
يضيق الجلد عن نفسي وعنها 

فتوسعـه بأنـواع السقـام
إذا مـا فـارقتني غسّلتني 

كأنا عاكـفين على حـرام
كان الصبح يطردها فتجري 

مدامعها بأربعـة سجـام
ويــبــدو أن المــتــنــبــي ذاتــــه فــن بــفــكــرة المـــرأة 
- الــحــمــى، فــهــو يــكــررهــا فــي بــيــت آخـــر أقــل 

مستوى من الأبيات أعلاه:
شجـاع كأن الحـرب عـاشـقة له

إذا زارها فدّته بالخيل والرجل

يـــجـــري اســـتـــبـــدال الــــحــــرب بــالــحــمــى هــنــا. 
الحرب هي التي تصبح العاشقة الغزلة لا 

الحمى. لكن الفكرة ذاتها. 
وقد فتنني في الأبيات أعلاه ما ظننت أنه 
خيال جامح مكّن المتنبي من أن يعثر على 
لم  التي  الغريبة،  البديعة  الاستعارة  هــذه 
يسبق إلــيــهــا كــمــا اعــتــقــدت. ولــم أكــن أدري 
لــم تــن على خيال  وقتها أن هــذه الأبــيــات 
بــل على تقليد قديم مــعــروف، وأن  جــامــح، 
إنما هــو صياغة هذا  المتنبي  فعله  مــا  كــل 
متماسكين،  وإيقاع  بلغة  المعروف  التقليد 
لا غير. فالحمى كامرأة غزلة عاشقة معتقد 
جاهلي قديم، استمر حتى ما بعد الإسلام: 
غـــزل مــن الــحــمــى؛ يــريــدون 

َ
»الــعــرب تــقــول: أ

نها 
َ
فكأ للعليل متكررة عليه،  نها معتادة 

َ
أ

عاشقة له، متغزلة به« )لسان العرب(. 
الــتــشــبــيــه  أداة  يـــجـــب حـــــذف  أنـــــه  والــــحــــق 
)فــكــأنــهــا( مـــن الــنــص حــتــى يــصــح الــكــام. 

ذلك أن القدماء لم يكونوا يشبهون الحمى 
ــرأة الـــعـــاشـــقـــة، بــــل كــــانــــوا يــعــتــقــدون  ــ ــالمـ ــ بـ
بالفعل أن الحمى امـــرأة. ومــن الــواضــح أن 
بهذا  يؤمنون  كانوا  أيضاً  الشعراء  بعض 
المعتقد حين يحثوننا عن الحمى العاشقة: 

حُمّاك جمّاشة، حُمّاك عاشـقة 
لو لم تكن هكذا ما قبّلت فاكـا

ــقــــرص:  ــا الــتــجــمــيــش فـــهـــو المـــاعـــبـــة والــ ــ أمـ
ــرص ولــعــب، وقــد 

َ
ــة... بــق لـ

َ
ــاز ـ

َ
ــغ ـ

ُ
»الــجَــمْــش: الم

صــــهــــا  ــــرِّ
َ
ــــق يُ ي 

َ
أ ــمّـــشـــهـــا  يـــجـ وهــــــو  ــــشــــه  جــــمَّ

ــرب(. وأمــــــا قــبــلــة  ــ ــعـ ــ ــان الـ ــبـــهـــا« )لــــســ ويـــاعـ
ــفــــم، فـــهـــي بــثــرة  الـــحـــمـــى الـــعـــاشـــقـــة عـــلـــى الــ
ــفـــة: »قــبــلــة  ــتـــي تــطــلــع عـــلـــى الـــشـ الـــحـــمـــى الـ
ــا يــــثــــور بـــشـــفـــة المـــحـــمـــوم  ــ ــي مـ ــ ــمــــى: هـ الــــحــ
مـــن الـــبـــثـــور« )الــثــعــالــبــي، ثـــمـــار الـــقـــلـــوب(. 
الحمى،  قبّلته  »ويــقــال  الــيــازجــي:  يضيف 
يخرج  بــثــر  وهـــي  الــحــمــى،  وبشفتيه قبلة 
الرائد(.  نجعة  )اليازجي،  المحموم«  بشفة 
وهـــــذه الـــبـــثـــرة هــــي مــــا نــســمــيــهــا الــــيــــوم بـــ 

)الحِمَة(.
القدم. وهي  امــرأة عاشقة منذ  إذن  الحمى 
تــطــبــع قــبــلــتــهــا عــلــى شــفــة المـــعـــشـــوق عــلــى 
شكل بثرة. والحق أن هناك حديثاً ينسب 
إلــى الــرســول يــؤكــد أن الــحــمــى تظهر على 
شــكــل امـــــرأة. إذ لمـــا قـــدم وصــحــبــه المــديــنــة: 
ــتـــوبـــأهـــا، وحـــــمَّ أصـــحـــابـــه ]أصــابــتــهــم  »اسـ
الــحــمّــى[، فــقــال: الــلــهــم حــبــب إلــيــنــا المــديــنــة 
أو أشد، وصحّحها،  إلينا مكة  كما حببت 
وبـــــــارك لـــنـــا فــــي صـــاعـــهـــا ومــــدهــــا، وانـــقـــل 
حُمّاها إلى الجحفة. ثم نعس عليه السلام 
ــــي بـــعـــض أســــــفــــــاره، واســـتـــيـــقـــظ فــأيــقــظ  فـ
أصحابه، وقال: مرّت بي الحمى في صورة 
إلــى الجحفة«  الـــرأس منطلقة  ثــائــرة  امـــرأة 

)ياقوت، معجم البلدان(.
ــاء الــــرســــول عــلــى حمى  ــ وهــــكــــذا، فــبــعــد دعـ
المــــديــــنــــة، عــــبــــرت هــــــذه عـــلـــى شـــكـــل امــــــرأة 
مــنــفــوشــة الــشــعــر فــي طــريــقــهــا إلـــى منطقة 
الــجــحــفــة، أي بــاتــجــاه الــشــمــال نــحــو ينبع. 
الحمى  أن  يــؤكــد  الــنــبــوي  فالحديث  عليه، 
تــأخــذ صــــورة امــــــرأة، أو أن الــحــمــى امــــرأة 
فــــي الــحــقــيــقــة. لــــم يـــكـــن الــــرســــول يــتــحــدث 
ــيــــل المـــــــجـــــــاز، بــــــل عــــلــــى ســـبـــيـــل  ــبــ عــــلــــى ســ
أنها  فــي تــصــويــره للحمى عــلــى  الــحــقــيــقــة 
امـــــرأة. كـــان يــتــحــدث عـــن تــقــلــيــد يــؤمــن بــه، 
ــابــــه، يــــقــــول أن الــحــمــى  ويــــؤمــــن بــــه أصــــحــ
امــــرأة. وهــكــذا عــكــس مــا يــعــتــقــده الــزبــيــدي 

الحُمّى،  ه 
ْ
ت

َ
ل بَّ

َ
»ق معه:  الآخــرون  واللغويون 

ــاز«  ــو مَـــجـ ــ ــمّــــى، وهـ ــحُــ  الــ
ُ
ـــة

َ
ـــبْـــل

ُ
ـــيْـــهِ ق

َ
ـــت

َ
ـــف

َ
وبـــش

)الــزبــيــدي، تــاج الــعــروس(. هــذه الأقـــوال لم 
تكن مجازاً في الأصل. لاحقاً، فقد تحولت 
إلــــى مـــجـــاز. وعـــنـــد الــعــامــة بــقــايــا مـــن هــذا 
يبدو.  مــا  فــي  الحالي  وقتنا  حتى  المعتقد 
وانتفاضاته  الصرع  نوبات  أن  يــرون  فهم 
من  المــصــروع  زواج  على  التشنجية علامة 
جنية. فهذه التشنجات تتبدى لهم شبيهة 

بتشنجات الوصال الجنسي. 
أن نعيد  المــتــنــبــي  لــنــا  عــلــيــه، ليسمح  بــنــاء 
فيها  كـــان  أنـــه  نــوضــح  أبــيــاتــه، وأن  تقييم 
يـــأتـــي بــجــديــد. صحيح  تــقــلــيــداً ولا  يــتــبــع 
أنها أبيات متماسكة ممتعة، لكنها ليست 
إعــادة  بــل نتاج  نتاج خيال محلق جــامــح، 
صــيــاغــة لمعتقد مــيــثــولــوجــي كـــان مــعــروفــا 

تماماً عند العامة.

* من هي المرأة- الحمى؟
والــســؤال الآن هــو: من هي هــذه المــرأة التي 

تأخذ الحمى شكلها؟
ــــواب: أغـــلـــب الـــظـــن أنـــهـــا عــلــى عــاقــة  ــــجـ والـ
بــــ »الــشــعــرى الــعــبــور الــيــمــانــيــة«، الإلـــهـــة - 
اليماني«،  »سهيل  النجم  وقرينة  النجمة، 
ــورة الـــنـــجـــم فــي  ــ ــا فــــي ســ ــتـــي ورد ذكــــرهــ الـ
القرآن: »وإنه هو رب الشعرى«. والشعرى 
هــذه عــديــل إيــزيــس المــصــريــة. وظــهــور هــذا 
الــنــجــمــة فـــي أواخـــــر حـــزيـــران مـــن كـــل عـــام، 
أي فــي عــز الــحــر، هــو إيــــذان بــبــدء فيضان 
ــات  ــيـ ــمـ ــــور الـــحـ ــهـ ــ ــــظـ ــة، وبـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــل مــ ــيــ ــنــ الــ
ــة ثــــانــــيــــة: »الــــشــــعــــرى  ــهــ والأوبـــــــئـــــــة مـــــن جــ
الــيــمــانــيــة الــتــي هــي عــلــة الــحــمــيــات« )عــبــد 
يضيف  الأنـــام(.  تعطير  النابلسي،  الغني 
الـــحـــار  الـــــهـــــواء  اســـتـــنـــشـــاق  »أن  الـــــــــــرازي: 
ــك  ــذلــ ــيــــات ولــ ــمــ يـــســـخـــن الـــقـــلـــب ويــــورث حــ
يــحــمــى ]تــصــيــبــهــم الـــحـــمـــى[ الــــنــــاس عــنــد 
الحاوي  )الـــرازي،  طلوع الشعرى العبور« 
في الطب(. ولأن الشعرى مرتبطة بالكلاب، 
- فهي تسمى:  أو قل لأنها هي ذاتها كلب 
كــلــب الـــجـــوزاء-، فـــإن الأســـطـــورة تــربــط بين 
الـــكـــاب والـــحـــمـــى. لــــذا فــالــكــلــب فـــي المــنــام 
يــعــنــي الــحــمــى: »الــكــلــب يـــدل عــلــى الــحــمــى 
الــكــلــب، وهــو  الـــذي يسمى  الــكــوكــب  بسبب 
الشعرى اليمانية، التي هي علة الحميات« 

)تعطير الأنام(.
ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ مـ الــــيــــمــــانــــيــــة  ــــرى  ــعـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ فـ إذن، 

بــالــحــمــيــات. إنــهــا بــاعــثــة الــحــمــيــات مــن كل 
نــــوع. والــحــمــيــات أمـــــراض ســيــالــة، تجعل 
المرء يسيل عرقاً. وهذا راجع إلى أن تأثير 
الشعرى يتعلق بالسيولة. فهي التي يؤشر 
الكونية.  الفيضة  الفترة  طلوعها على بدء 
وحـــن تــأخــذ مــوقــعــهــا فــي أواخــــر حــزيــران 
جــنــوب بـــرج الــــجــــوزاء، بــعــد ســبــعــن يــومــا 
مــن الــغــيــاب، يــبــدأ فــيــضــان الأنـــهـــار، وعلى 
الحميات.  معه  وتــبــدأ  النيل،  نهر  الأخــص 
وبــــرج الــــجــــوزاء فـــي الــقــســم الــجــنــوبــي من 
الــســمــاء. بـــذا فــأمــراض هـــذا الــقــســم سيالة. 
ــــذي تـــرمـــز لـــه بــنــات  أمــــا شـــمـــال الـــســـمـــاء، الـ
نعش، فأمراضه جافة بيضاء، مثل البرص 

والجذام.
ولأن الــحــمــى- الــشــعــرى كــائــن ســمــاوي فإن 
الرسول طلب، في أحد الأحاديث المنسوبة 
إلـــيـــه، مـــن أصــحــابــه أن لا يــســبّــوا الــحــمــى. 
فــفــي حـــديـــث عـــن أبــــي هـــريـــرة »أن الــحــمــى 
ذكرت عند النبي فسبّها رجل، فقال النبي: 
تنفي  كما  الــذنــوب  تنفي  فإنها  تسبها،  لا 
الـــنـــار خــبــث الـــحـــديـــد« )ســنــن ابــــن مــاجــه(. 
صحيح أن الحمى مؤذية، لكنها قادمة من 

كائن سماوي، لذا فأذاها مثاب عليه. 
للعزى،  العبور  في ظننا عديل  والشعرى 
أي الحد الأوسط في الثالوث المكي: )اللات 
والعزى ومناة(. إنها بشكل ما هي العزى 
ذاتــهــا. بــذا يفترض أن الــعــزى هــي الأخــرى 
عــلــى عــاقــة بــالــحــمــيــات. ولأنــهــا كــذلــك، أي 
لأنــهــا عــلــى عــاقــة بــالــحــمــى، فـــإن الــصــورة 
التي تأخذها شبيهة بصورة امرأة الحمى. 
فــحــن أرســـل الــنــبــي خــالــداً بــن الــولــيــد لكي 
يهدم معبد العزى، ويقطع شجرات السمر 
الشجرة  في  العزى  فيه، وجد  التي  الثلاث 
الشعر:  منفوشة  امـــرأة  شكل  على  الثالثة 
»فإذا هو بحبشية نافشةٍ شعرها، واضعةٍ 
يــديــهــا عــلــى عــاتــقــهــا، تـــصـــرف بــأنــيــابــهــا« 
الكلبي، الأصنام(. وكما نرى فتعبير  )ابن 
»نـــافـــشـــة الـــشـــعـــر« يـــســـاوي تـــمـــامـــا تــعــبــيــر 
ــرة الـــــــرأس« الـــــذي ورد فـــي الــحــديــث  ــائــ »ثــ
العزى  أن  الحمى. وهــذا يعني  النبوي عن 

هي امرأة الحمى أيضاً.
والخلاصة أن الحمى كامرأة عاشقة معتقد 
قديم جداً. بذا فحين دخلت مخدع المتنبي 
أول مغامرة  هــذه  تــكــن  لــم  عــاشــقــة معانقة 

لها. فقد دخلت مخادع كثيرين قبله. 
* شاعر فلسطيني

زكريا محمد *
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